
الثانىالباب

تطبيقيةدراسات

الموتواشكاليةالشعراء+

والزمنالشعراء+

كماالعلمنةمعدلات8العالمعنالقداسةنزع+

قصائدثلاثفىتتبذى

الوطنيئالأناشيد+

شعرفى8المتواترةالحامنئالموضوعاتبعض+

ص(1.لمهعاصأحتىالفلسطينىالمقاومئ

أقصرفىدراسئمصؤوفىالياباقفىالهايحو+

هشاصشعرمحمدوفى،شعريئقصاثد

الفذةاللحطئشاعر،بدرتوفيق+

الفقراءدصولصوصالطيسوليد+

البرجماتيئويتماققصاثد+

الحداكئبعدماإلىالإنسانىالمذهبمق+
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الموتواشكاليةالشعراء

الأمرواقعفىفنحن،الموتأوعنلمدينةاأوعنالحبعنالقصيدةهذهإننقولحينما

أساسعلىالعملبتصنيفقمناقدنكونبلفكرلا،أوحتىجمالئا،أوأدبئاحكفانطلقلا

عنتفصحلاالفريدةوسماتهالمحذد،ومعناه،الفنىالعملوفويةالظاهروحسب.الموضو3

الذىالكفىوالبناءالمعالجةطريقةخلالمنوالفا،يتناولهالذىالموضو3خلالمننفسها

والكلمات،القصيدةفىلمتحدثاونبرة،الصورالشعريةمثل،التفاصيلعشراتفىيتبدى

شكلهويينتفاصيلهبينويربطالوحدةالعملعلىيضفىالذىالكامنلموضو3واالمستخدمة

فويتهاويفقدها،الأدبيةلأعمالاالظاهريختزلالموضو3حسبفالتصنيفولذاةومضمونه

التعبيرعنها.العمليحاولالتىالحيةالإنسانيةالتجريةعنويعزالابلءها،وثرادثهاوفرا

سولاوسنكتشف،الموتموضو3تتناولالتىالقصائدمنمجموعةالدراسةهذهوتعالج

وفرادتهاثرائهابكللخربتهتعبرعن،مختلفةبطريقةنفسهالموضو3شاعريتناولكلأنكيف

بلالقصائد،لهنيهءتناقرافىواحذامنهخانتبعولن.لموتهوالموتاأنرغموخصوصيتها،

كانالأحوالجميعفىولكن.البحثموضعالقصيدةتتطلبهماحسبالنقدىمنهجناسنغير

كما،الدراسةموضو3للقصائدالكاملةبالنصوصأتيناولذا،نفسهالأدبىالنصعلىتركيزنا

إلخ(البنية-النبرة-)الصورةالشكلفيهايتقاطعالتىالنقطةنركزعلىأندائفاحاولناأننا

المضمون.مع

!!!

منيا":بعنوانوهى(بايرون"الرومانسىالشاعرالإنجليزىبقصيدةولنبدأ

":الموتاختطفك
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،الجمالزئعانفىبعذوأنتالموتاختطفكمنيا

ثقيل،زف!منعليكيضغمالن

ببواكيرأ!راقهاالمحل!دستتما!جوالفا

الأخضرقبركفوق

رقيق.حزنفىشجراللبلابوسيتمايل

الجدولجوارذلكإلىالحزنربةستقفماوكثيما

رأستها،منكسةلمتدفق،الأزرقا

كثلرة،بأحلاملتغزؤالفكزالعميق

يخفبما،ولخطوفىمتمهلةةتتوقف

الموتى!ستقلقخطواتهاكأن!التعسةتلواالةيا

لخدى،لاالدمو3أننعلمفنحنكفى،

يسمعه.ولابالأ،للأسىئلمىلاالموتوأن

الشكوى،عنهذاسير(ناهل،ولكن

نائح؟دمو3منأويخفمث

أنسى،أنتسألنىمنيا-وأنت

!دامعتانوعيناكشاحبةنظراتك

نفسهالوقتفىوتقتحمباشربشكلالموتإشكاليةتتناولقصيرةقزثتةالقصيدة

نألأولالمقطعايقترع(.لمراثىامعظممتكررفىالموضو3)وهذالتجاوزالحزنالوسائلبعض

زم!م!عليهيضغطفلن،الأرضفىالجثمانئوازىفحينولذاةبالطبيعةهوالتحامإلفاالموت

أوراقها،ببواكيرالورودفوقهتتماوجأخضرسيكونقبرالفقيدإنإذ،ثقيل(تراب)أي:

وقد،الثانىلمقطعافىالحزنتظهرربةوحينما.رقيقحزنفىشجراللبلابعليهويتمايل

منها،منجاةفىصاروالأنهمةالموتىتقلقلنخطواتهاأنالشاعرلنايؤكدرأسها،نكست

أحزانه.لخاوزفىأخرىمرةينجحأنهأى!واحدةمرةإلايأتىلافالموت

54

o b e i k a n d l . c o m



الموتوأنلخدى،لاالدمو3أنفيؤكد،الثالثةالمقطوعةفىهذاموقفهوشمتمرالشاعرفى

ينهارفجأة،شىءكلولكن.الموتلحقيقةكاملأتقبلأيعنىمما،يسمعهولابالأللأسىيلقىلا

ف!ن،الإنسانيةللحقيقةرضخناومهماعقلانى،بشكلالنهائيةلموتاحقيقةأدركنافمهما

منيخففلنالحقيقةهذهف!دراكنانهائيا،الموتكانف!ذا!تغيضلنهذامعدموعنا

الحزينين:البيتينبهذينالقصيدةفالشاعريختمولذاأحزاننا،

أنسى،أنتسألنىمنياوأنت

!معتانداوعيناك،شاحبةنظراتك

تعبركانتوان،السابقةالقصيدةعنزوحهافى"أغنية"شللىمرثيةكثيزالختلفولا

مختلفة:بطريقةالحزينةرؤيتهاعن

إئقهاالطيرتبكىأنثىجلسلث

الشتاء،فصلفىعاقيغصنفوق

،المتجمدةالرياعفوقهازحفت

المتجمد.الجدوللختهاوزحف

،الجرداءالغابةفىدرقبمامنما

،الأرضفوقزهر؟ولا

السكونتاميكونوالجويكاد

الطاحونة.صوتمنإلا

خلالمنبالموتإحساسهإليناينقلأنالقصيرةالغنائيةالقصيدةهذهفىشللىيحاول

فصلفىمنظرغابةلقافا،السكونيلفه،والحركةالألوانمنخالي،المعالممحددمنظرواحد

يعنىهنافالسكونالمتجمد،الجدوللختهاوزحف،المتجمدةالرياعفوقهازحفتالشتاء

الغابةفوقزحفتالمتجمدةالرياعأنفكما،الثانيةلمقطوعةاالشاعرفىيؤكدهماوهذا.الموت

توجدفلالختها،زحفالمتجمدالجدولأنوكمافيها،واحدةءخضراورقةتوجدفلاء،الجردا

.الأرضفىواحدةزهرة
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أنثى:القصيدةأولفىواحذا:اثنينصوتيننسمعؤطأثهئحسالذىلموتاهذاوسطفى

لبكاءهوصذىالطاحونةصوتفكأن.الطاحونةصوتآخرها:وآخزفىإلفها،الطيرتبكى

ثقلأمنهالكلوأعطى،الإنسانوأحزانالطبيعةأحزانالشاعربينربطوهكذاالطيراأنثى

فىيسقطأنبدونحزنهعبرعنالطريقةبهذهوهوبالآخرالواحدربطخلالمنوكثافة

الرجراجة.العاطفية

الأدبيةالتقاليدعنبقدرالإمكانالابتعادبمحاولتهمالرومانسيونويتميزالشعراء

مثلالشعرالشعبىمنأشكالأيقلدونكانوافقدولذا؟السائدةلأدبيةالأنواعواالكلاسيكية

لأنواعاهذهومثل(.شعريةقصةتكونماوكثيمارقص،بمصاحبةتغنئى،)قصيدة"البالاد"

وأالجديدعشر)العصرالكلاسيكىالثامنالقرنفىكبارالشعراءيستخدمهايكنلملأدبيةا

ملامحها.منكثيزالخملولكنها(بالاد"بالضرورةليستالقصيدةوهذه(.كلاسيكىالنيو

كما.والموتعناصرالطبيعةمثلكونيةموضوعاتتتناولأنها"البالاد"سماتأهممنولعل

سماتبعضأيضئاهىوهذه.فجائيةولخولاتهابسيطةتكونالقصائدهذهمثلفىالحبكةأن

":الشبابكبرياء"بعنوانوهىوولترسكوتللشاعرالإنجليزىالتاليةالقصيدة

البكورفىتتمشىالمتعجرفة"ميزى"

الغابة،فى

،الشجيرةعلىالحلويجلسوالكروان

الفريد.بالغناءيصدع

لجميل،الطائراأيها،خبرنى

سأتزوج؟متى

الجسورالشبابمنستةيحملكعندما-

الكنيسة.إلى

طائرى؟ياعرسى،فراش!سيشاطرنىومن

الخبرا!ئذقنى

الرأسأشيدثحفارالقبور-

الخثن.يأتىيحفرالقبرعندماالذى
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القبروالحجرفوقالمؤتلقةالدودة

لابتا،نو"الكستضىء

الكنيسة:برجقمةمنالبومةوستغنى

المتعجرفة.السيدةأيتهامرحئا،

الشجيرةعلىالجالسالكروانتسألجميلةفتاةتقليدى:أسطورىبموقفالقصيدةتبدأ

ستة"يحملهاعندماأيضئا:واضحةبسيطةالإجابةوتأتيها.واضحبسيطسؤال؟ستتزوجمتى

سيشاطرهاعمنأكثرلخدذاسؤالأوتسألالمتعجرفةالجميلةتسترسلالجسور(الشبابمن

المنتظرالعرش!منبدلأفجائى،بشكلعقبعلىالأموررأسئاتنقلبوهناعرسها،فراش

الطائرمنويدلأ(المتألقةالدودة"هناكالعرسأضواءمنوبدلأحفارالقبور("هناك

كما(متعجرفة"ميزىأنمعنىنعرفبىهنا(الكنيسةبرجقمةمنالبومةستغنى":الجميل

.القصيدةأولفىالمبهمةللعباراتالحقيقىلمعنىاندرك

مقد(إليانوررجبىالبيتلز"أغنيةفىأماأخلاقى.إطارفىالموت(سكوت)وولتروضع

":الخرابالأرض"عالم،إطارالعصرالحديثفىالموتوضع

بالعزلة!يشعرونالذينهؤلاءكلإلىانظرآ؟!

،زفافحفلبعدالكنيسةأرضمنالأرزحباتتلتقطإليانوررجبى

حلم،فىتعيش

،بجوارالبابإناءفىبهلختفظالذىالوجهترتدى،تنتظربجوارالنافذة

به؟لختفظلتم

يأتون؟أينمن..بالعزلةيشعرونالذينهؤلاءكلآ؟!

أحد،يسمعهالنالتىالموعظةكلماتيكتبكنزىماالأب

أحد،يقتربلن

،هناكأحديكونلاحينماالليلفىتزت!جورته،يعملوهوإليهأنظر

يهمه؟ماذا

؟!يأتونأينمن،بالعزلةيشعرونالذينهؤلاءكل!آه
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اسمها،معودفنتالكنيسةفىماتتإليانوررجبى

أحد.يأبلم

.المقبرةعنوهويبتعدالطينمنيدهنظفماكنزىالأب

أحد.نصيبمنالخلاصيكنلملا،

؟!يأتونأينمن،بالعزلةيشعرونالذينهؤلاءكلآ؟!

عنإنهالقلناالموضو3،أساسعلىالقصيرةالغنائيةالقصيدةهذهنصنفأنأردناإن

أولخليل؟تفسيردونالقصيدةتفاصيلمعظملتركناذلكفعلنالوولكنناإليانوررجبى.موت

نأوسنجد،التفاصيلهذهإلىنتوجهحتىالتفسيريةالعمليةدائرةمننوسعوأنبدلاولذا

.الإنسانوموتللهاغيابعنوالفاإليانوررجبى،موتعنليستالقصيدة

لملاحتفاليةافاللحظة،الكنيسةفىعقدزفافحفلمنلأرزالمتبقيةابحباتالقصيد!تبدأ

نأبعد.المهملاتسلةفىبهاليلقىتلتقطأنيجبالتىالأرزحباتبعضسوىمنهايبق

ولا،بالعزلةيشعرونالذينللملايينتنضمأنهاأى،تنتظربجوارالنافن!مهمتهاإليانورمنتنتهى

مثللقافايثمرشيئا،لاواعدجميلشىءهىهناالأساسيةالبنيةأنولنلاحظ.يتواصلون

ينضمأيضئاوهوأحد،يسمعهالنوالتىالثانىالمقطعفىماكنزىالأبيكتبهاالتىالموعظة

(هناكأحديكونلا/حينماالليلفىتزت!جوريه"وحيد"ايجلسإذتشعربالعزلة،التىللملايين

إليانوررجبىلقوتحينماالثالثةالمقطوعةمنالمحددمعناهاتكتسبالتفاصيلهذهكل

الجميع،علىتضربالعزلةولكن،الذكرىحتىمنهايبقىولالقافاتدفنأىاسمها،معوتدفن

لجنازتها.أحديأبفلم

إليانوربمفر*دفنأنبعدالطينمنيديهينظفماكنزىالأببصورةالقصيدةوتنتهى

كتبوكماالقصيدةبدايةفىالكنيسةأرضالأرزمنحباتبمفردهاهىالتقطتكما)لقافا

لخولتوهكذالجنازتها،أحديأتفلمأحد(،يسمعهالنالتىالموعظةكلماتماكنزىالأب

نصيبمنالخلاصيكنلم"ولذا؟المعنىمنخاليعالمفىلقافا،فارغةعمليةإلىالحدادطقوس

؟!(يأتونأينمن،بالعزلةيشعرونالذينهؤلاءكلآ؟!"نفسهاباللازمةالقصيد!بىتنتهى(أحد

وهى(نفسىأغنية"الشهيرةويتمانوولتقصيل!فىالموتمنلقافامختلفموقفولفة
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سعدىترجمةفىإليهايعودأنللقارئولمكن،كاملةهناإثباتهالمكنولا،للغايةطويلةقصيدة

:الموتمنموقفهالشاعرعنيعبرفيهامقطوعاتبضعهنامنهاسنجتزئوالتى،يوسف

وال!ثئيب؟بالشبانحلأترىماذا

؟والأطفالبالنسوةحلأترىوماذا

مامكانفىمعاقون!أحياإنهم

حقاللموتوجودلا:يقولئرعبمفأدق

موثكانأنولوحدث

فذفاالحياةإلىفسيقود

عليها.قبضتةئحيمأنالنهايةينتظرفىولن

.الحياةتتبدىلحظةيتوقفإنه

يسقما.شىءولاوعالئا،يسيرفذفا،شىءكل

..المؤلموتأن

ئطق:عماأمزمختلف

حطا!أسعدأمز

امرؤظنهل

ولد؟بأنالحظسعيدأنه

الا:أو،لهفأقولأسار3،

.لموتبأن،كذلكالحظلسعيدإنه

السبدتالعارفوأنا

للموتىالموتأدعإننى

جديد"االمغسولللطفلوالولادة

وجزمتى.قبعتىبينمقتشفالستفأنا

عديدةغاياتأجلمنأسعىإننى

...لأخرىاوخداتهاتتماثللا

طيبةوكلها
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كلها،طيبةوتوابعها،طيبةوالنجوم،طيبةالأرض

أرض!أوتابغأرضئا،لستوأنا

ورفيفهمعشيزالناسأنا

مثلىالغوروبعيذوخالبماعادفيوكلهم

(أعرفلكنى،خالدونهمكميعرفونلاإنهم)

مهدهفىينامالطفل

طويلأإليهوأنظر،الغلالةأرفعوأنا

صامئابيدى،الذبابعنهوأبعد

يحيدانوالفتاةالفتى

الأشجرالتلأصاعدين

عل!منإليهاأنظروأنا

النوملغرفةميةالدالأرضيةاعلىالمنتحريتمدد

.المسدسسقوطأنظرموضعوأنا

الأحذيةكعوبصوتاتزكتات/عجلات/الطريقمعئدثرثرة

المستفسرةذوالإبهامالسائق/الثقيلةالحافلة/المتنزهينحديث

نيتالجرالأرضاعلىالمنغلةالخيولوقع

ترن...ترن......الثلجيةالزحافات

الثلجوكمات،الضحكاتتطلقوهى

لجماهيرالغاضبةاوعنف،الشعبيينللأبطالالفتافات

المستشفىإلىمحموكداخقهاورجلالستائرذاباتحفيماخف!

والسقطةوالضريات،،المفاجئةوالشتيمةلأعداء،القاء

المتحفروالحشد

الحشدوسطإلىمسرغاطريفايشقذوالنخمةوالشرطى

.ومراتمرابوتعيدهاالأصداء،تتلقىالتىوالصخورالمئئم
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للمتخمينأنينأى

الشمسبضريةيسقطونالذينالجائعينوأنصاف

!بالنوباتأو

.والموتالحياةبينفرقيوجدلاأوأنهغيرموجود،أنهفىيتلخصهناالموتمنالموقف

والجسد،والروح،والطبيعةالإنسانالأشياء:كلفيهتتساوىويتمانعالمأنسنكتشفإننابل

ينظربحيادالقصيدةمقطوعاتإحدىفىلمتحدثانجدولذا.والسعادةلا"لمواوالخيروالشر

يتبدىنفسهلموقفوا!علميةلخربةموضو3إلىينظرالعلماءأحدوكأنه،والفتاةللفتىشديد

يدركأنيحاولأنبدلأى)ودوافعهمأساتهسريفهمأنيحاولأنفبدلللمنتحررؤيتهفى

مهمةليستوهى(المسدثرسقوطموضع"برصديكتفىف!نه(،يراهلماالإنسانيةلأبعادا

يسمىماإلىويتمانيلجأهناومن!البوليسمفتشمهمةهىوالفا،المتكاملالإنسان

فهىمتراصن،أفقىبشكلتقدم،غيرالمترابطةالتفاصيلمنذكرمجموعةإى(الكتالوج"

أوالترتيب.معيارللحكميوجدلالأنهأوغيرهرمىةهرمىبشكلترتيبهالمكنولامتساوية

مثلفالحياة،متكررةمرتبةدوراتشكلتأخذماعادة،وللحياةللموتالرؤيةهذهومثل

الشاعريعلنالثانيةالمقطوعةفىولذاةنيتشهعندالأبدىالغؤذوكأنها،متكررةوحداتالموت

لقافا،الحظسعيدلموتمنأنتليهاالتىالمقطوعةفىيعلنكما(حقاللموتوجودلا"أنه

يسقما(شىءولاوعالئا،يسيرفذفا،شىءكل"يولد.منمثل

نأبدلاالقولولتفسيرهذاالبشرخالدون،كلف!ن،دائريةرؤيةلموتواللميلادرؤيتهولأن

ويصبحبها،يتوخدبحيث،مخلوقاتهفىالخالقحلولأىالوجود،ؤخدةمنظومةإلىنشير

والطبيعة،الإنسانثنائيةذلكفىبما،ثنائياتأيةهناكتبقىفلاواحذا،جوه!"االعالم

تدوربدوندائرةمنجز"االموتمثلالخلودويصبحلأشياء،اكلفتتساوى،لموتواوالحياة

كلها(كلهاطيبةوتوابعها،طيبةوالنجوم،طيبةلأرضا"تدوروتدورولكنهاأوغاية،هدف

كانإذابىلكن(مثلىالقورويعيدوخالدعادلوكلهم/ورفيقهمعشيرالناسأنا"الشىء.نفس

دائفاتنتهىالوجودؤخدةمنظومةلكنوالشرنفسرالظلمفكيف،عادلونالناسكل

فويتها.وتفقد،التفاصيلفتتساوىالكلفىالجؤوذويانوالفناء،"النيرفانا"ب
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ولأنها،متكررةدوراتمجردالتاريخأنأى)للتاريخالدائريةوالرؤيةإنكارالموتإن

إنكارللتاريخ.علىتنطوىفهىثمومن،إنكارللزمانفهىعبثيةرؤيةالا(،معنىفلامتكررة

منهىبثنائيةيتسمفالإنسان.ذاتهالإنسانىإنكارللوجود(نهايته)واعلانوانكارالتاريخ

هىالثنائيةوهذهلخاوزهما،قادرعلىولكنه،والطبيعةالتاريخفىيعيشإنه.إنسانيتهصميم

الإنسانية.مصدرتركيبيته

وهى،اليابانىالايكو"اشعر"فىالمتواترةلموضوعاتاأهممن()والزمانلموتاوموضو3

:قصيرةشعريةأبياتثلاثةمنقصيدةكلتتكونإذ،الأدبيةأقصرالأنواع

القمريسرقهماشيئان"

الأشجارسيقانمنالضؤ

حياتى(منويوثم

بعيد"ا،تطفوالبجعة"

ريشهافىحملتوقد

النهار(ضوخ

للمؤويحق.أسسههوواضعبلاالايك!ءأشهرشعراشعرباش!منالسابقتانالقصيدتان

؟!الحزنمنبشىءيتسمجميلمنظرطبيعىعنأم،ومرورالزمنالموتعنهماهل:يتساءلأن

الأشجار)القمربهاملىءالقصيدتينوسطح،واضحويشكل،موجودةالعناصرالطبيعية

والفاأوعشوائى،زخرفىبشكلتوضعالعناصرلمهذهولكنالنهار(.ضؤ-الريش-البجعة-

الغيابوهى،أساسيةصورةالقصيدتينكلافىأنفنلاحظمحدد"ا.معنىتوئدبطريقةرتبت

إلىالضياءحالةمنحركةهناكفكأن،والقمريسرقهبعيذالخملهفالبجعة،للضؤالتدريجى

القصيدةكانتواذا.الغيابحالةإلىالحضورحالةومن(،العتمةلأقلا)أوعلىالظلامحالة

منويوفاالضؤفالقمريسرقتقررها:-ممترهارغم-الثانيةف!ن؟بالمعنىتوحىالأولملى

سيقانمنالقمرالضؤيسرقفحينماهناومنهوحياته،،هوالزمانفالضؤ،حياته

.والموتالزمانلحكميخضعهاف!نهلأشجارا

هذا،ومعبالنفى.شكبلاستكونالإجابة؟الموتمأساةلتجاوزمجالهناكهل..ولكن
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زائلةأنهارغم،والصوروالألوانفالسطحالجمالى،البعدخلالمنلخاوزالفةإنالقوللمكن

بذلكولعلهابجماالا،محتفظةتظلالتفاصيلهذهكلأنإلا،ينسحبالضؤأنورغم،عابرة

!العودةطريقفىونحنحتىقلوبنا،علىالعزاءبعضتدخل

اتفاقنقاطسنلاحظف!ننا(طاغور)الهندىإلى()اليابانىباشومنانتقلناواذا

الحلوليةالآسيويةالعقائدأنيبدوإذالمراثى،جميعفىأساسيةفالعناصرالطبيعية.واختلاف

نألمكنلافالموتولذا؟الطبيعةدوراتمنجز"االإنسانلخعل(الشنتووالهندوكيةمثل)

كلالعزاخالكونيةللدورةالعودةفىلأنةحادةتكونلنف!نهاةبالمأساةجاءواذا،بالمأساةيأتى

ذلك:علىجيدمثل(أفييرنيوسدلمترىترجمةمن)وهىالتاليةوالقصائدء.العزا

الأوسعدوائرهاتتحركالتىللدوامةالسريعةالدوراتهىوموتهاقالأوراولادةإلفا"

(النجومبينببطء

التالية:القصيدةفىمستترةبطريقةالدائرةوتظهرصورة

فأشعر،النسيانطواهاثم،والموتوالحبالحياةساقيةعلىطقلثأزمنةأفكرفى"

(الموتبحرية

داخلوالموتالحياةبينسا!الذىويتمانوولتدفيةعنكثيزالختدفلاهناوالؤية

وخلاصه.حريتهفيهاالذوبانخلالمنفيحقق،الإنسانتستوعبالتىالكونيةالدورات

:القصيدةهذهيتكررفىنفسهوالموقف

اللانهاية(فىهىالكاملةالنهايةلكن،لموتهوابالإنهاكينتهىماإن"

الإنسانوبينوالموتالحياةبينتساوىالتىالدائريةالحلوليةالرؤيةهذهورغمهذا،ومع

القصيدتينوفىلقافا.لمحىأنلمكنلاالزمانوبحدودبالمأساةالإحساسف!ن،والطبيعة

باشؤقصائدفىوجدناعماكثيزالختلفلاالحزنمنمسحةسنجدالتاليتين

مبتعدةتطيرلتشدوثم،نافذتىعلىلخماالشاردةطيورالصيف"

(متنهدةتهويثمترتعشالا،أغنياتلاالتىء،الصفراالخريفوأوراق

نحوالشاطئئسحببقاربلأشتبةوانى،انتهىنهارى"

المساء(فىالراقصيمااتذلموسيقىمصغئا
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كانالنورأنفكماباش!قصيدتىبنيةعنكثيزالختلفلاالقصيدتينهاتينبنية

وأوراقتبتعد،التىطيورالصيف:انسحابحركةهنانجدف!نناباش!قصيدتىفىينسحب

النهاية،إلىتشيرحركةوهى.نحوالشاطئيسحبالذىوالقارب،تهوىالتىالخريف

الراقصةالمدلموسيقىمصغئانحوالشاطئيسحبوالقارب،متنهدةتهوىثمترتعشفالأوراق

العناصرالطبيعيةمنكثيرإلىيشيرالقصيدتينهاتينفىلمتحدثاأنويلاحظلمساء.افى

تقريررؤيتهإلىيلجألمتحدثاأننجدحيثةالسابقةالثلاثالقصائدعكسعلى،المتعينة

الرؤيةأنإلىيعودوهذاالصورمنالأدنىالحدإلايتخللهلامباشربشكلالعامةالكونية

لمأساةوالمعنىاقضايالخسم،متكررةدوراتمع،العاممعتتعامل،عقليةفكريةرؤيةالعامة

الزمانفيهمايواجهلمتحدثاف!ن؟الأخيرتانالقصيدتانأماإلغائها.طريقعنالزمنوحدود

إصغاؤهيأتىهناومن،خصوصيتهلهفردكائننهايةهىنهايتهوأن،حدودهيدركك!نسان

الحزينة.المساءموسيقىإلى

والكون؟الطبيعةدوراتفىالعزاءوجدطاغورقدقصائدبعضفىالمتحدثكانواذا

الموقف:هذاتتبنىلا(م074)673-جيولنحجانالشاعرالصينىقصيدةفىالمتحدثف!ن

،سيدىعنىرحلأنمنذ

نولى،هجرث

بالحزن،فثقلقلبهالقمروأظلم

.المتزايدةكآبتىيرىإذ

فضائهافىتستوعبهاإنهابل،الطبيعةدوراتعنمنفصلةالقصيدةهذهفىالمتحدثة

وأن(،والحضارةالآلة)عالمتوالاهجرتلمتحدثةاأن:أمرانعنهنجمالسيدفرحيل.الإنسانى

.بأسرهالعالماستوعبقدالمتحدثةحزنفكأن،أظلمقد(الطبيعة)عالمالقمرنفسه

فقد،ذكراسمهعدمعنء)أعتذرللقرامماثلأموقفاآخريتبنىشاعرصينىولفة

(:لاسمادونبالنصاحتفظت

الندىيجمتماستزعان

الشجرورقةعلىتساقطالذى
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يجفماستزعانالذىالندىولكن

الشجرورقةعلىغد"اأخرىمرةسيتساقط

القبرإلىحملناالذىهذاأما

أبذا.أخرىمرةإلينايعودفلن

مثلفالبدايةوالبناء،الكلماتعددفىتقريئامتماثلةبأبياتبأربعةالقصيدةتبدأ

الينيأخذالصينيةالحضارةوفى.أوالنهايةالبدايةتعرفلاالكاملةالدائريةفالحركة،النهاية

التوازنإلىتشيركاملةدائرةشكلتكاملهمافى(والموجبوالسالب،لأنثى)الذكرواواليانج

للدائرةأننجدالحضاراتمنكثيروفى.الأمرالكمالنهايةوفى،الصراعواختفاءوالتناسق

تعترفلاحركةالفردالإنسانتستوعبالتىالدائريةالحركةولكن،شبيهةدلالاب

وحدهاوهى،الإنسانىالوجودصميممنصفاتكلهاوهى،والفرادةوالفرديةبالخصوصية

مالهليسكلمنعضوىجؤمجردكانلوالإنسانلأن؟بالموتالمأساوىمصدرالإحساس

هى)كماوحضوزهيتساوىوغيابه،ميلادهمثليكونذهابهف!ن،الكائناتبقيةعنلميزه

بتأكيدالقصيدةتنتهىولذاةالشاعرالصينىهذايرفضهماوهو(،شعرويتمانمعالحال

تدورالتى،الطبيعيةالكائناتعنالجوهرىواختلافهدتهوفراوخصوصيتهالإنسانإنسانية

تكراررغم(أبد"اأخرىمرةإلينايعودلنالقبر/إلىحملناالذىهذاف!).الكونيةالدوراتمع

الرتيب.الطبيعيةالدورات

الذىالندىصورةاستخدامخلالمنالشاعرموقفالسابقةالقصيدةإلينانقلت

مرةالمؤإليهيحملالقبرالذىمقابلفى،نهايةلاماإلىويجفيتساقطثم،ويجفيتساقط

بيتينمقابلفى،نهايةأوبدايةبلادائريةأبياتأريعةشكلالقصيدةبنيةوتأخذ.واحدة

نحن"التالية()وردزورثقصيدةوفى.واضحةونهايةبدايةذىمستقيمخطشكليأخذان

لاالذىالدائرىالحلولىالموقفعنيختلفلاواحدجنب:إلىجنئاالموقفينهذيننجد"سبعة

أبعاديدركأكثرعمفا،آخروموقف،والطبيعةالإنسانبينويساوىوالحياةلموتالميزبين

المتناقضينالموقفينهذينالتعبيرعنغولكن.والتاريخالزمانفىيعيشالذىالإنسانمأساة

:القصيدةنصيلىوفيما.كوميديةدراميةبطريقة
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الساذجالطفل

وحيوية،خفةفىيتنفسالذى

..أوصالهكلفىالحياةوتضج

؟الموتعنيعرفأنعساهماذا

كغفىتعيشطفلةمرةقابلت

الثامنة.فىإنهاتقول

كثاشعرهاكان

بوجهها.الكثيرةلقوجاتةلخيط

بريئةريفيةسيماؤهاكانت

،الهندامبدائية

جميلتين،جذ-جميلتانوعيناها

حفا.جماالاسرنىلقد

والأخواتالإخوةمنللبكم"

(؟الصغيرةالفتاةأيتها

.(سبعةكلنانحن؟كم":أجابتنى

.حيرةفىإلننظرتثم

خبرينى(بريك؟الآنهمأين"

نحن؟سبعة"فأجابت

كونواى،فىاثنانيقطن

أبحرا،واثنان

الكنيسة،فناءفىيرقداناثنان"

وأخى.أختى

منهمامقربةعلىأمىمعفأسكنأنا،أما

(.الكنيسةفناءكغفى

66

o b e i k a n d l . c o m



كونواى،فىيقطناناثنان":تقولين

أبحرا،واثنان

خبرينىفبالنه،سبعةإنكمتقولينولكنك

(؟هذايكونكيف!العزيزةخلوتىيا

:الصغيرةالصبيةردتحينئدت

نحن؟والبناتلأولادامنسبعة\)

الكنيسةفناءفىيرقدانمنااثنان

."الكنيسةفناءفىالشجرةلخت

صغيرتى،يا،مكانكلفىيجيرينأنلبها"

.بالحياةتضجوأوصالك

الكنيسةفناءفىيرقداناثنانكانواذا

.(إلاإليسخمسةفأنتمإذن

الخضئرةتكسوهماقبراهما":الصغيرةأجابتنى

تراهما.أنوبوسعك

منزلنا،بابمنخطوةعسرةاثنتىسيزتواذا

بجوارالآخرالواحذ..راقدينستجدهما

جواريىزتقتطالماوهناك"

منديلى.حاقةويخطث

الأرضأفترشوهناك

أغنية.لهماوأغنى

،الغروببعدكنتماسيدىياوكثيما"

وجميلطف!الطقسإذ
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الصغيرطبقىآخذ

.هناكغشائىوأتناول

جينةأختىكانذهبمنأول"

تئن،فراشهافىاستلقت

آلامها،مناللهأراحهاحتى

تعد.ولمذهبتوحينئدت

الكنيسة.فناءفىالآنترقدالذاوهى"

العشب،يبسوحينما

قبرهاحولنلعبكنا

جون.وأخىأنا

الأبيض،بالثلجالأرضاكتستوعندما"

والتزحلق،الزكمنبوسعىوأصبح

،الذهابعلىجونأخىأرغم

بجوارها(الآنوهويرقد

إذن،أنتمكم\):فقلت

."السماء؟فىاثنانكانإذا

تردد:دونالصغيرةإجابةفجاءتنى

."سبعةإننا،سيدى\)

ماتا،قدالاثنانهذانماتا،قدولكنهما"

gالسماء(فىالآنحاهما

فالصغيرة،كلماتىضاعتقباخ

عنادهاعلىبقيت

نحن(سبعةبللا،":وقالت
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فنحن،الأديانمعظمالأساطيروفىوفىالشعبىالوجدانفىسحرىرقمسبعةالرقم

سبعةفىالعالموخلق،السبعةالأسبو3وأيام،السبعوالخطايا،السبعالسماواتعننتحدث

.إياهسراختيارالشاعرهوهذاولعل،الاكتمالأنواعمننو3إلىيشيرالرقمهذاأنويبدو.أيام

،للموترؤيتهإليناينقلأنيحاولواحذامتحدثاتضمالآنحتىتناولناهاالتىالقصائدوكل

وهويحاورطفلة.المتحدثتضمإنهاإذ؟حواريةقصيدةالقصيدةهذهولكن

ولذاأوصاالا؟كلفى"تضج"التىبالحياةتخسساذجةلطفلةبوصفالقصيدةتبدأ

معناهااكتسبتالتىالقلقةالتفاصيلبعضويذكرالمتحدث.الموتعنشيثاتعرفلافهى

الحواريبدأبوجهها(.الكثيرةلقوجاتهلخيطكث"الفتاة)فشعرهذه،القصيدةنهايةمعالمحدد

سبعة(نحن":الإجابةمتأتى(؟الصغيرةالفتاةأيتهاوالأخواتالإخوةمنلككم":بسؤال

يقطناناثنان:البسيطةالإحصاءعمليةفىالفتاةوتبدأ؟همفأين،سبعةكنتمإنحسنا

السابعةهىأما،الكنيسةفناءفىيرقدانواثنان،أبحراواثنانكونواى،مدينةفىبعيذا

والموتالحياةبينالفرقالايبينأنيضطرالمتحدثهنامنهما.مقربةعلىأمهامعفتعيش

خمسةبلسبعةلستممأنتم(الكنيسةفناءفىفيرقدان"هماإما(بالحياةتضجأوصالك"

منمزيذاوتعطيهنظرهاوجهةتأكيدوتعيدهذا،قولهمعنىتدركلاالفتاةولكن.وحسب

بعدعلىوهما،الخضرةتكسوهوقبراهما،الكنيسةفناءفىشجرةلختيرقدانفهما:التفاصيل

اليوميةأنشطتهالتمارسهناكإلىيومكلتذهبوهى،المنزلبابمنخطوةعشرةاثنتى

أغنية.لهماوتغنىطعامها،وتأكلجواريها،فترتقالعادية

لهوليس،اليوميةالحياةدورةفىلقافامستوعبهووالفابعيذا،شيثاليسهناالموت

أخرىإلىحالةمنينتقلالمالكنيسةفناءفىيرقداناللذانفالاثنانولذاعنها؟مستقلوجود

يتغيرهولافهو،الزمانأما،المكانفىبسيطاانتقالأانتقلاوالفالقافا،الأولملىعنمختلفة

مختلفتانالحالتينأنالايبينأنيصرعلىوالتاريخالزمانيدركالذىالمتحدثولكن

له،لقافاالأمرواضح؟!إذنسبعةيكونونفكيفالسماءفىاثنانكانإذا.الاختلافلقام

ينطقأنالضرورىمنأنالمتحدثيجداللحظةهذهعند.سبعةأنهمتصرعلىالفتاةولكن

أيةيستخدملام!نه(السماءفىإنهما"يقولأنويدل،المرةبالحقيقةيخبرهاوأن،بالكلمة

ماتا،قدالاثنانهذانماتا،قد"أنهمامباشربشكلالافيؤكدلمرةاهذهمبهمةكلمات

96

o b e i k a n d l . c o m



وبقىهباخالكلماتوراحت،الفتاةإلىتصللمالموتفكرةبىلكن(السماءفىالآنوروحاهما

لميزلاالذىالساذجكهاإدراإطارفىالفتاةوبقيت،بالموتالمأساوىإطاروعيهفىلمتحدثا

والكونالطبيعةمنجؤهىهل؟الموتملاكأم،الحياةقلاكهىفهل.لموتواالحياةبين

كائنهىهل؟الزمانفىيعيشالذىالإنسانمأساةعمق؟تدركأنلمكنهاولا،تدركلا

الكثيرةلقوجاتهلخيطكث،شعرها"(الإنسانلعالم)وليسالطبيعةلعالمتنتمىطبيعى

"كونواىفىيقطناناثنان"(سبعةنحن)"لأعدادواالتفاصيلعلىإصرارهاهل"بوجهها؟

ويالسطحبالأرضالتصاقهامدىعلىيدل("منزلنامنخطوةعشرةاثنى""أبحرااثنان"

القصيدةمقاطعكلجعلورؤيتها،رؤيتهبينالاختلافعمقمدىالشاعريبينوحتىالظاهر

بللا،"الطفلةوالأخيرهوعبارةالخامسوالبيتالأخيرفهوخماسى،المقطعإلا،رباعية

(!نحنسبعة

يتذبذب"ملهاوىوالآخر"مأساوى،واحد:مستويينفيهابأنالسابقةالقصيدةتتسم

رؤيةإنلناالشاعريقوللوكانكما،أويثبتهينفيهأنالآخربدونمقابلفىالواحد

،ءةوالبراالطفولةمرحلةفىمجاالاداخلشرعيتهاالاولكنقاصرةتكونقدالبسيطةالطفل

الحقة،الإنسانيةالرؤيةهىالمركبةالناضجةالمأساويةالرؤيةأنيؤكدهذامعولكنه

هناومن.الدنيويةوحدودالموتحقيقةيدركالذىالراشدالناضجالإنسانرؤية

منمرحلتينعنمشروغاتعبيماباعتبارهماالرؤيتيننرىأنلمكنهناومن،تظهرالثنائية

.الحياةمراحل

أمرعلىأنبوسعىيكنلملأنه"ديكنسونإميلىلأمريكيةاللشاعرةالتاليةوالقصيدة

ذاتبأنهاالقصيدةتتسم(هشاممحمدد.ترجمةكبيرعلىحدإلى)اعتمدت"الموت

وهوليسسوداوى،والفاوحسبمأساو8لاوالآخرليس،خفيفكوميدىظاهرواحد:مستويين

به:الإنسانعلاقةوعنللموترؤيتهاتعبيرعنهووالفاحياتها،فىمرحلةتعبيرعنمجرد

لموتاأمزعلىأنبوسعىيكنلملأنه

بعربته،منزلىمرهوعلى

سوانالخملالعربةتكنلم

والخلود.
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،أمرهمنعجلةفىيكنفلمققلإعلىعربتهقاد

أدبهولفرط

أفراحىجانئاطرحت

أيضئا.وأتراحى

لأطفالات!احيثالمدرسةعلىمررنا

الخفقة،فى،الفسحةفى

المحدقة،القمححقولعلىمررنا

الغاربة.الشمسعلىمررنا

علينا.مرتالتىهىلعلهاولكن

.باردةمرلخفة،الندىتقطراتساقطت

ردائى،كانإلا،ليس،كالعنكبوترقيقنسيجمن

إلا.ليس،التلمنكانووشاحى

يبدوكانمنزلأمامتوقفناثم

،الأرضفىنتؤمجردوكأنه

جم!يكادلاسقفه

.الأرضفىوطنفه

و!او!ون!ونمرتالحينذلكمنذ

اليومذلكمنأقصزتبدو

الجيادوسؤأنالأولملىللمرةفيهعرفتالذى

الأبدية.صوبتتجهكانت

،الموتعنواضحةبخفةتتحدثفهىنبرتها.هو(ديكنسونإميلى)قصيدةفىماأهم

ينتشرالحديثأنقبلعشرالتاسعالقرنمن()جنتلمانمهذبرجلالقصيدةهذهفىفهو

فويتهولكل،إناثذكوروالإناثالقصيدةهذهوالذكورفى.الذكوروالإناثبينلمساواةاعن
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بعربتهالقصيدةفىالمتحدثةلمرعلى(،لموت)االمهذبالرجلبهذاالقصيدةوتبدأ.المحددة

منالتقربمحاولةتعنىبالعريةرحلةكانتعشرالتاسعالقرنوفى.رحلةفىليأخذها

ديكنسونواميلىوذها.ليخطبمرعليهاقدفكأنه،الغزلأنواعمننوغاكانتبل،الأنثى

قصصفكثيرمنوالشعبى،العالمىالأدبفىمتكررالفطاتتبع،والموتالحببينريطتحين

لمكنلاالمتوترالخالصالحبأنيبدوإذ،بالموتتنتهىروميووجولييتمثلالشهيرةالحب

منالنو3الذاالممكنالوحيدهوالتحققالموتيكونهناومن،اللازمانفىإلايتحققأن

تصدمنا"الموت"كلمةكانتواذا؟إ)."الهوىخزصريغ":العربيةفىنحننقولألا).الحب

الرومانسيةفالرحلة،الرابعالبيتفىأخرىصدمةنتلقىف!ننا؟القصيدةمنالأولالبيتفى

الخلود.:ثالثطرفهناكوالفادائفا،الحالهىكما،وحسباثنينتضملا

الخلودوالفا،وحسبالموتليسإنه:البدايةمنقصيدتهاموضو3الشاعرةلخددوهكذا

تؤدىالتىلموتارحلةعنتتحدثفهى،السخريةمنكبيربقدرهذاكللخيطولكنهاأيضئا.

الازدواجيةبهذهلختفظوهىودها.يخطبأنيحاولمهذبرجلمعرحلةوكأنهاالأبديةإلى

إعجابهاإلىتشيرالثانيةفالمقطوعةكلها.القصيدةنبرةفىالساخرةبالمفارقةوالإحساس

التىوالمقطوعة(وأتراحهاأفراحها"ء،شىكلأجلهمنتركتإنهاحتى،وبأدبهبهالشديد

رحلةإلىتشيرأنهاالنظرلوجدنادققنالوولكننا،متجانسةغيرعناصرتبدووكأنهاتضمتليها

والموت(،المحدقة)الحقولوالنمو(،لأطفال)االميلادلفرعلىالعريةفىزلنامانحن.الحياة

واقعفىفهم،عليهممرتالتىهىفالشمس،فجأةيتوقفشىءكلولكن(.الغاربة)الشمس

،مظاهرالحياةإلىتشيرتبدووكأنهاقدالصورالتىمنمجموعةوتبدأ.سكونحالةلأمرفىا

لمتحدثةالخبرناوحينما(.باردةمرلخفةالندى)فقطراتلموتاإلىالأمرتشيرواقعفىولكنها

إنهبالقولتسر3ف!نهارقيفا(،خورداالتلمن)وشاخاالعروسملابسمرتديةكانتأنها

بالقبورا(.يذكرنا)الذىالعنكبوتخيوطمثلرقيق

العريةتتوقفإذ(،والسادسة)الخامسةالأخيرتينالمقطوعتينفىعنصرالسكونويتأكد

بينهابمسافةالساخرةنبرتهاخلالمنلختفظولكنهامقبرتها،لأمراواقعفىهومنزلأمام

قدالمتحدثةإنهواللازمان.الحقيقىالقصيدةزمنأننكتشفثم.المخيفالشىءهذاويين

تلفح)ولاتصححينالسخريةنبرةعنتتخلىالقصيدةفىمرةولأولبعيد.زمنمنذذفنت
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تتجهكانتالجياد/وسؤأنعرفت)"ستموتأنهافيهعرفتالذىاليومأن(،المرةهذه

النبرةبهذهالقصيدةوتنتهىالقبرفىقضتهاالتىالقرونكلمنأطولكان("الأبديةصوب

أوحيادية.سخريةأيةتشوبهالاالتىلمظلمةا

ولخاوزه،لموتالخدىإمكانيةشكسبيرتؤكدوليامالعظيمإنجلترالشاعرالتاليةوالسونت

(:بدرتوفيقللشاعرالمصرى)والترجمة(؟الصيفأياممنبيومأقارنلبهل"وعنوانها

الصيف؟أياممنبيوبمأقارنئبهل

وأكثررقة.ذلكمنأحبأندب

،العزيزةمايوببراعمتعصفالقاسيةالرياع

.وجيزةفرصةسوىالصيففىوليس

،شديدةبحرارةأحياناالسماءعينتشرق

معتفا،الذهبىالوهجيصيرهذاماوغالئا

ما،يوفاروعتهاعنهاتتلاشىبأسرهاوالروعة

.انتظامبلاتتغيردورتهاقدالتىبالقدروبالطبيعة

أبذايذقيلنالخالدصيفكلكن

لقلكه،الذىالخشنمنلديهماأويفقد

ظلالهفىيطويكأنيستطيعالموتولا

.الأسطرالخالدةفىالزمنمعتكبرعندما

ترى،وعيونتترددأنفاس!للبشرمتدافما

أخرى.حياةفيهوللبالشعرحيا،هذاسيبقى

الشاعرسؤالأيسألإذ،والطبيعةالإنسانثنائية:الأساسيةالثنائيةبتأكيدالقصيدةتبدأ

فالحبيبةلقافا،محسومةلهبالنسبةوالإجابة(؟الصيفأياممنبيومأقارنكهل"خطابيا:

عصرالنهضةعالم،الإنسانحوللقافامتمركزعالمفىهنافنحن(وأكثررقةذلكمنأحب"
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نديرهالعالمهذالناتركسمائهفىولكنهموجوذا،يكونقدالإلهأنالإنسانأعلنحين،الغربى

الإنسانوتهميش.نفسهمرجعيةوغدابذاتهمكتفئاأصبحالإنسانأنأىويعقولنا،بأنفسنا

سيدوأنه،مصيرهفىلقافايتحكمالإنسانبأنوالإحساسالتفاؤلمنعاليةدرجةوئدللإله

والطبيعة.الكون

يتغيرويتحولالطبيعةفىشىءفكل،للطبيعةالإنسانوصففىالكبرياءتظهرهذه

معتمة،تصبحأخرىوتارة،شديدةبحرارةتارةتشرقوالشمسلمرسريغا،الصيفويذوى:

.أمانولاالطبيعةفىثباتفلا،انتظامتتغيربلاودورتها

عشربيتاأربعةمنتتكونقصيدةوهىالشكسبيرى،السونتنو3منالقصيدةوهذه

الأبياتمنمجموعةوهى(Couplet)بالإنجليزيةأوكوبليهودورمقاطعثلاثةإلىمقسمة

ولكنهما،قضيةلطرعوالثانىالأولالشاعرالمقطعينيكزسماوعادة.واحدةقافيةبينهاتريط

السونتوهذهالدورالأخيرفىالنهائىالحكميشبهماويصدريطوررؤيته،الثالثلمقطعافى

يعلنشديدةويكبرياء،للطبيعةالقاطعرفضهيعلنالثالثلمقطعابدايةففى،النمطالذاتنتمى

هذا،فالموتأبذا.يذوىلنالخالدالحبيبةفطيف،التغيروالموتيهزمأنلمكنهأنهالشاعر

مرةالنوروالظلامثنائيةعادت)وهكذاظلالهفىيطويهاأنلمكنهلن،الجميعيحصدالذى

أنهأىوالخلود،الحياةهوواهبيصبحفالشعرهناالشاعرقصيدةبسببوذلك(،أخرى

للإله.بديلأأصبح

حياةفيهولكالشعرحيا،هذاسيبقىترىوعيونتترددأنفاسللبشرمتدافما"

هوالفنف!ن،ويتمانعندالخلودالإنسانلقنحوالكونيةالطبيعيةالدوراتكانتف!ذا(أخرى

.القصيدةهذهفىالمهمةبهذهيقومالذى

ولكنيعرفهاكانالشاعرطفلةيرثىكيفإشكاليةمعتتعاملالتاليةالثلاثوالقصائد

ندورلاالشاعروولترسافيدجبقصيدةولنبدأتذوى.ثم،بالحياةمفعمةيراها،وكانبعد،عن

فىالكلاسيكىبالاعتدالويتسم،عصرالرومانسيةمىشع!"ايكتبكانكلاسيكياتوهوعالم

العواطف:التعبيرعن

ذووالصولجان؟بنوالإنسانيفيدوماذاآ؟!
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المقس!؟الشكليفيدوماذاآ؟!

الرقة؟وكل،الفضائلكلتفيدوماذا

طفلتى.ياإيلمرروز،نصيبكمنكانتكلها

الساهرةالعيونهذهتسكبمنياإيلمرروز

ترالب،لنولكنها،أجلكمنالدمغ

لأشجانواالذكرياتمنواحدةليلة

للب.سأكزسها

بحياد،المأساةهذهإلىنظرإذا؟ابنتهتكنلمإنخاصة،طفلةمرثيةالشاعريكتبكيف

ف!نه،والنحيبالبكاءفىلوانغمسولكنه.الإنسانيةالعواطفكلمنلخردقديكونف!نه

الشاعرحل؟القصيدةهذهمثلنبرةضبطلمكنكيف.الزائدةالعاطفةفىبالتطرفسيتهم

المدرسةإلىينتمىكانولكنهعشرالتاسعالقرنءشعرامنندور)وهولاوولترسافيدج

مجردتعدلمفهى،بأسرهالبشرىوالجنسالطفلةبينريطبأنالإشكاليةهذه(الكلاسيكية

كلأنيضيفثم،وفضائلهموكبريائهمعظمتهمبكلالإنسانلبنىرمز"اأصبحتوالفا،طفلة

الزائرالأخيريأتىحينيفيدلاهذا

العريض،الإنسانىالسياقهذافىووضعهالطفلةموتدلالةالمتحدثلناحددأنبعد

فىينغمسلنولكنهأجلها،منوبحزنهبالطفلةعلاقتهويركزعلىماالبانورامنيضيق

الذكرياتمنفقط،واحدةليلة،واحدةليلةالاسيكرسإنهيقولفهوولذاةالأحزان

حدوده.أيضئايعرفولكنه،الحزنيعرففهو،والأشجان

مرثيةالشاعريكتبأنلمكنكيف:الإشكالياتإشكاليةإلىنصلالتاليةالقصيدةفى

بغتة(بالفحأحسست"قصيدتهفىبالغةبصعوبةإنجازهوردزورثحاولماهذا؟ابنته

طرازالسونت:منوهى

كالريح،تيرفاوصرت،بغتةبالفرعأحسست

سيوالبمن..معآه،-النشوةأقتسمحتىفالتفت

القبرالساكن،فىعميفاالمدفونةأيتها
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أولخول.تقلبيبلغهالاالتىالبقعةهذه

ذاكرتى.إلىأزتجعلبالوفى،الحب،الحب

قوةأية؟أنساكأنلىيتأتىكيف،ولكن

وتنسينى،بصيرتىتعمىأنآمكنها

،قصيرةولولبرهةحتى

؟فقدتالذىالغالىكنزى

الحزن،لىحملهألمأممنهىإلن،الذكرياتعودةإن

بائشا،وحيد"امرةوقفتحينماألمىسوىيعادلهلا

الأبد،إلىذهبقدكنوزقلبىأغنىأنمدركا

بعد،تولدلمالتىالسنونالحاضرولالاوأنه

.السمادالوجةذلكنا!ل!إلىتعيدأنلمكنها

ابنةهىفالطفلة.السابقةالقصيدةمنالنقيضطرفعلىهذهوردزورثسونتتقف

غمرهوقدبالشاعرالرومانسىالقصيدةتبدأ.متوقعأمرالأحزانفىفالاستغراقولذاالشاعز

لخاوزفىوبالرغبةيشعربالنشوةفهوولذابالحدودةبرفا،كالريحصارتيرماحتى،بغتةالفح

ولذاودورانها؟الطبيعةمنجؤبأنهأحسالشاعرقدأنعلىتدلالريحصورةولعلالحدود.

الخلود.منيشعربقدرفهو

يتذكرإذ؟باغتهالذىبالفحالإحساسمثللقافا،فجأةلمشاعرتتوقفاهذهكلولكن

التىفهى،الإنسانإنسانيةعلامةهىوردزورثعندكرةوالذا.الأرضباطنفىالمدفونةطفلته

.القصيدةهذهفىدورهاهووهذا،الناضجالإدراكأساسوهى،التجاربخلاالامنيختزن

يتذكرطفلتهحينالطبيعةمنجؤبأنهالرومانسيةأوهامهنفسهعنينفضلخعلهكرةفالذا

المتحركةالريحعكس)علىأولخولتقلبيبلغهالابقعةفى،القبرالساكنفىعميفاالمدفونة

ولوللحظةحتىصغيرتهينسىأنبوسعهكيف:نفسهتعنيفالشاعرفىيبدأثم(.المتغيرة

إلا،إيجابيةإيحاءاتالاأنرغمهناكنز""وكلمة؟الغالىكنزهينسىأنأمكنهكيف؟واحدة

التحليقبعد-القصيدةفىفالحركة.الأرضفىمدفونايكونماالكنزعادةبأنتذكرناأنها

76

o b e i k a n d l . c o m



عالممن،والموتالحدودعالمإلىاللاحدودعالممن،الأرضأعماقنحوتتجه-البدايةفى

قدكنوزقلبه"أغنىأنيعرفالشاعرالآنإنإذالمأساوى،الإدراكعالمإلىالرومانسىالفح

أخرى.مرة"السمادالوجه"ذلكجم!لنوأنه(الأبدإلىذهب

تشيرأيضئاف!نها،بالمأساةإحساسهصميمتعبيرعنهى"السماوىالوجه"عبارةأنورغم

منقدزاالشاعريستعيدأنأى،أكثررحابةعالمإلىالقبرالساكنلخاوزحدودإمكانيةإلى

مأساته.يتجاوزحتى(الصورالشعريةخلالمن)الثنائية

ثنائياتلامباشربشكلالموقفمعتتعاملوهىأيضئاالسونتنو3منالتاليةالقصيدة

الإنجليزىللشاعرالرومانسىوهىأساسئا.موجودةأوغيرواهيةالتجاوزفيهمحاولةإنبلفيه،

:"الوجودعنأتوقفأنلمخاوفاتنتابنىعندما"نهاعنوا،كيتسجون

الوجودعنأتوقفأنالمخاوفتنتابنىعندما

الخصيب،عقلىيتابختراعىيحصدأنقبل

عالية،الكتبمنأكداسفىحروماوئودغه

الحبوبةناضجالثريةلأجراناتضمكما،تضمه

،بالنجومالمر!ئعالليلفحئاعلىأشاهدوعندما

رائعة،خياليةلقصةرموزا

أحاكىحتىأبذابىيطوللاقدالعيشأفكزبأنثم

للمصادفةةالساحرةباليدأطياقها،

زائلأ،بديغامخلوماياأشعروعندما

أبذا،ثانيةألقلأكلنأنى

السحريةالسطوةمتعةأناللنوأبد"ا

وحيذاأقفإذاك..؟المتدفقللحب

وأتفكرالرحيبالعالمشاطئعلى

!العدمفىوالشهرةالحبيغرقأنإلى
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النصمعأتعاملأنوأفضلالشاعرحياةعنأذكرشيئالاأننىلاحظالقارئلعل

منمجموعة:متماسكةبنيةبوصفهوالفا،مغلقةبنيةبوصفهليس،ذاتهحدفىالشعرى

الشاعروحياةالشاعرخبرهكماالإنسانىالواقع(تعكس)ولالقاثلالتىالمتداخلةالعلاقات

البنيةهذهعلىالضؤإلقاءفىكبيرةأهميةذاتليست-الأحيانمعظمفى-الخاصة

يكونقدبالذاتالقصيدةهذهفىولكن.الإنسانىالواقعمعلقاثلهاوفىلقاسكهافىالشعرية

زئعانفىوهوتغذالشلمرضداهمهطبيئا،كانكيتسجونشاعرنانذكرأنأنالمفيدمن

علاجلهيكنلملمرضاهذالأنآجلأ؟أمعاجلأإنحتفهسيلاقىأنهيعرفوكان،الشباب

نتابخيراغهيحصدأنقبلالموتمنخوفههىالفنيةالشخصيةحياتهإشكاليةوكانت.آنذاك

أولاها،مخاوفهللتعبيرعنشعريةمواقفأوصورثلاثالمتحدثويستخدم.الخصيبعقله

التىالحبوببناضج("الكتبمنعاليةأكداسفىحروفا)"ووجدانهعقلهنتاجمقارنة

وأأخرىشعريةصورةيستخدمثميتم.ألاالمتحدثيخشىوهوحصاد،الثريةالأجرانتضمها

خياليةلقصةرموزهائلةإلىالخصيبعقلهفيحولهبالنجوممر!ئغاليلأيرىفهوآخرموقفا

ثمليصورها.بهيطوللاقدالعيشأنمخاوفهيعبرعنثمأطيافها،يحاكىأنلمكنهرائعة

الحبعالم،حبيبته)عالم،الحياةعالمفىالشعرليتحركعالمتاركاالثالثالموقفإلىينتقل

فناء.إلىهوالآخروأنه،زوالإلىحبيبتهأنويعرف(،المتدفق

العدم.فى(الشعرىنتاجه)أىوالشهرةالحبشىء:كلفيغرقويتفكروحيدميقفإذاك..

على،المأساةحد!منالتخفيفلمكنهولا،لخاوزالموتلمكنهلاأنهلقافامدركهناالمتحدثإن

لقافا.مأساويةهنافالرؤيةالخلود،لمنحالفنأنيرىكانالذى-مثلاشكسبير-عكس

بطريقةلموتاإشكاليةمعتتعامل"لموتىا"بعنوانجاهينلصلاعالتاليةوالقصيدة

نقطةبوصفهوالفا،كونيةظاهرةبوصفهالموتيرىلاجاهينفصلاعسبق.عمالقافامختلفة

فىالإنسانظاهرةيرىأنهأى،الإنسانىوالوجودبالتاريخواللازمنىالكونىفيهايتقاطع

والكونية.التاريخيةثنائيتها

الموتىصفحةفى

الصبحيومكلبيكلمونى

الباهتةبصورهم
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الثابتةبعيونهم

إمتىكلهمبيسألونى

كمانصورتكتنطبعع

انتا..

الموتى؟صفحةفىزيناهنا

غاليينياحبايبنا

نتأخرعمحناش

والمصيرمحتومييجىالدورع

الزفةبطرحةصورتهاياللى

محكومالوجودقبلمنحكمده

ومقش!حابخعجايراتنينيا

مهموموالجبينبلاسةصورتين

مغتربيا

جوازالسفرمنطالعةصورةيا

مرسومالتابوتوشعلىرسميا

...حفايرالفيومفى

الفيوموحفاير

العتيقالزمنمتجئانة

بالصناديقمشهورة

صورمخاليقبالألوانوعليها

تاجربيت.ستكبى.مرا.كاهن

شاعر".عسكرى.حلوةبنية

انحسرتأيامهمصوربشر

اندثرتمداينهم
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..انكسرتتوابيتهم

غيروشوشمنهافضلشما

التمئةنفسبيبصوا

القصةنفسوبيحكوا

غمئةبلاالموتفىمستغرقين

..رايحينالخلودوفى

الجرنالفىاللىزى

الموتىصفحةفى

يتأتى؟أينمنالشبهقلت

مصريين.الكلعشانقالوا

مصريينالكل

االويةنفسالكل

الشيغنعىجنبالمطارنهنعى

الإلهيةالرحمةستواطالبين

سماويةأمجادستواطالعين

أبديةوحدة

المسيحيةالطايفةتعرفما

..الإسلاميةم

بعضهمجنبصورهمتشهد

البكائيةالسودةلأعمدةافى

ديا.هيادى...بأن

الموتوملكالموتىعنباحكى

الملكوتفىويدزىأمميحصد

غيرمسموعينالتلجكندفيقعوا

صوتبأزغبهايقعواكالجبالأو

08

o b e i k a n d l . c o m



العصورشتىفىالموتىعنباحكى

ونوررحمةألفعليهموباقول

دنقلأملعنأبذاباحكىمش

القبورسكنىرغمعايشلأنه

ماتشماخففاللى..الأمثالفىوقالوا

ماتشماالفاللىيتقال..أملوعن

الموتىصفحةفىاللىعلىوسلام

الأحياء.صفحةفىاللىعلىوسلام

فىالمغرقة..المصريةبالعاميةوهى،فريدةقصيدةالموتىعنجاهينصلاعقصيدة

الذىالفضفاضالنو3منفوحدتها،العضويةبالوحدةتكترثلابأنهاتتسموهىمصريتها.

الشاعروموقف.الإنسانىالوجودثنائيةتؤكدفهىهذا..فىعجبولايستبعد.ولايستوعب

،للموتلمأساويةاالأبعادلقافايدركفهوالتعبيرصحإن،فضفاضموقفأيضئاهوالموتمن

لمتحدثايطالعإذ،مثيرةبدايةالقصيدةتبدأإنسانيتنا.منيتجزألاجؤأنهيعرفولكنه

بعيونهم/الباهتةبصورهم"الموتىأعينأنويشعر،اليوميةالجرائدإحدىفىالؤقياتصفحة

بعضيعطيناإجابتهوهوفىالشاعرفيجيببهم؟سيلحقمتىمتسائلةةإليهتنظر"الثابتة

فنيةحيلةإلىالشاعريلجأثمحق.علينافالموت:الموتمنموقفهتفهمناالتىالمفاتيح

لموتىاصفحةفىنشرنعيهمممنكبيماعدد"اتضمبقائمةيأتىإذ(الكتالوج"باسممعروفة

حاجعجايراتنينبىشاعر(.عسكرى.حلوةبنيةتاجر/بيت.ستمراكبى..كاهن"

/وبيحكواالبصةنفسليبصواجوازالسفر(منطالعةصورة"،مغتربوصورة(ومقس!

ورغمعنا،رحلواجميعهم(رايحينالخلودوفىغصة/بلاالموتفىمستغرقين/القصةنفس

بعالميساويهمولايسؤيهملاولكنه،بينهميساوىجميغا،بينهميساوىلموتاأنإلاتنوعهم

بل،والحياةلموتايتساوىحيثزائفاخلود"االمتضمنكونيةدوراتفىيدخلهمولا،الطبيعة

تتزحغ.لاثابتةواللازمنوالزمن،لموتواالحياةثنائيةتظلكما،قائمةالموتمأساةتظل
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مشهورة/العتيقالزمنمجبانة/حفايرالفيوم"منوجوهايضمفيماالكتالوجويضم

فىالفيومظهرفىالرسوممننو3الفيومووجوه(صورمخاليقبالألوانوعليها/بالصناديق

أنهاورغم،تابوتهعلىالميتوجهيرسمكانحيثالميلادقبللأولواوالثانىالثالثالقرنين

صورأنهارغمهناومنويهجة،بلحياةةتشعأنهاإلاالتابوتفىالمدفونالشخصصورة

ءها.وثراوتنوعهاالحياةتؤكدأنهاإلا،للموتى

(محكومالوجودقبلمنحكمده""حقعلينا"-البدايةالشاعرفىقالكما-الموت

يحصدوهولموتاأنينسىالشاعرلاإنبل(رايحينالخلودفىفالجميع"عدفاليسولكنه

ي!الفافناء،لحظةليستهناالموتملحظة(مصريينفالكل"عميقةشبهنقطةيؤكدالجميع

كبشروكمصريين.جميغابينهملخمعلحظة

نعى/االويةنفسالكل/مصريينالكل"الجديد:الموضو3هذاالشاعرفىيسترسلثم

وحدة/سماويةأمجادستواطالعين/الإلهيةالرحمةستواطالبينالشيغ/نعىجنبلمطارنةا

الطبيعة،بدوراتلاعتقادهمد"اامتداليستهىكبشروكمصريين،لوحدتهمدامتداهى،"أبدية

/مالمسيحيةالطايفةتعرفما"ولذاعنهما.منووالكونللطبيعةمتجافيب!لهلإلمانهموالفا

إدراكلحظةفىحتىولكن.السماويةويعقيدتهمبمصريتهمإلمانهمهويجمعهمما(الإسلامية

يقرألايزالوأنه،ومأساةنهايةأيضئاالموتأنينسىلا،لقوتلاالتىاالويةوادراكالخلود،

:"البكائيةالسودةلأعمدةا"

لموتاوملكلموتاعنباحكى

لملكوتافىويدزىأمميحصد

مسموعينغيرالتلجكندفيقعوا

صوت.بازغبهايقعواكالجبالأو

أنبمقدورالشاعرف!نهفضفاضةولأنها،فضفاضةوالفاعضويةليستوحدةإنهاأقلألم

.الموتوقوةالحياةقوةويؤكد،لمأساةواالخلوديؤكد،وعكسهالشىءيؤكد

شاع!"ا%خرماتجاهينيتذكرالشاعرصلاعأنلمنعماهناكليسالوحل!إطارهنطوفى

لمت:لمولكنهبجسدط،انتقلدنقلفأملنفسها؟بالطريقةفيرثيه،دنقلأمل،الشبابريعانفى
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ماتشماخففاللى...الأمثالفىقالوا

ماتشماألفاللى...يتقالأملوعن

التقبلهذاتؤكدبعبارةيختمهاوالذى،نفسهالقصيدةلكاتبمرثيةسطورتصلحوهى

المعيش:الحياةواقعإلىذاتهالوقتفىوتردنا،الموتلحقيقةالمأساوىالفح

الموتىصفحةفىاللىعلىوسلام

الأحياء.صفحةفىاللىعلىوسلام

)رفضالنواحىبعضمنسبقتالتىكيتسقصيدةتشبه"قنضذ"دنقلأملوقصيدة

الموتمنءعزانقطةيجدأنالأخيرةاللحظةفىيحاولأنهفىعنهالختلفولكنهاالعزاء(،

الخالص:الدنيوىويتجادزالزمانوهنا،يتجادزالآن

العملياتغرففى

أبيض،لأطباءانقابكان

أبيض،المعاطفلون

،الراهباتأردية،أبيضالحكيماتتاج

،ائلاءات

والقطن،الشاشأريطة،الأسزةلون

المصل،أنبوبة،المنومقرص

..اللبنكوب

الؤقنبقلبىيشعهذاكل

بالكفن!يذكرنىالبياضهذاكل

...ملثإذافلماذا

...متشحينالمعزونيأتى

لحداد؟لىنبشارات

....السوادلأنهل

؟!لموتامنالنجاةهولون
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الزمن،...ضدالتميمةلون

قن؟ضذ

؟!اطمأن-الخفقانفى-القلدثومتى

الأصدقاءأستقبل:لونينبين

قب!براسرجم!جمالنالذين

ده!"ا..وحياتن

العميقةالعيونفىوأرى

الحقيقةفى

الوطن!ترالبلون

ماالميلودرافىالحالهىكما،اثنينلونينتستخدمويسيطة،مأساويةالقصيدة

بينالكاملالبسيطالتضاديعنىفهو،للغاية4داالقصيدةوعنوانوأسود.أبيضوالكاريكاتير

تظهرعبقريةوهنا.أبيضالمستشفىفىشىءفكل،الأخرىعكسحالةلونكللمثلحالتين

تاج-المعاطفلون-لأطباءانقابإطارواحد:داخلالتفاصيلأبسطيدخلالشاعرعندما

بالكفن!واحد:بشىءيذكرهالبياضهذاوكلإلخ...الملاءات-الراهباتأردية-الحكيمات

ثم؟!بهمتشحينمعزوهيأتيهلم:ويسألالأسود،اللونأىالشاعربالمقابليأتىوهنا

عزاء)فلاومواساتهلتعزيتهيأتوالملمعزينافكأنعدوانئا،مضمونالأسودااللونعلىيضفى

به.أحاطالذىالموتبياضمنبالسواديحتمونجاءواوالفا(،لموقفاهذامثلفىمواساةولا

إلىي!الفا(المعزيين"إلىلاالنهايةيشيرفىأنههوالعدمالشاعرمنينقذماولكن

البسيط،التضادالشاعرلتجاوزعالمجانبمنمحاولةهوالتحولوهذا.أصدقائه"لأصدقاءا"

لونيرىف!نه(أرديتهمإلى)لاالأصدقاءعيونينظرفىفهوحينماوالأسود.الأبيضعالم

الوطن"ترابلون"ويرى،بعدهستبقىوالتىبالأسود،ولابالأبيضهىلاالتى،الحقيقة

بالوطن!إلمانهخلالومنللحقيقةكهإدراخلالمنيتجاوزالزمانفكأنهالخالد،

كيندى"جونإلىبكائية"فىالموتقضيةتناولهأنلنرىجاهينصلاعإلىونعود
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هورئيساتزثنأنخاصة،السابقةاتزيتاتكلفىإياهاتناولهعنجوهرىبشكللختلف

:المتحدةالولاياتجمهورية

جون؟ياالرجلينوتغسلتطاطىلازمكانيعنى

؟الغيطانعبروحكوتفيضالكرمبيكيفيضلازمكانيعنى

،لقوتلازمكانيعنى

حنانكلمةعنقلبىمحارةافتحعلشان

الأمريكانالجبابرةالبيضمنالعمرلمليونيرفىمرة

؟إنسانبس

الأوانيفوتماقبلإنسانالتانىيشوفلوالإنسانآه

وآه!آه

الحياةعللهالعنة

يبان!آدمبنىماعلشانيتمز3ستارولازملوتكون

الشرفعاللهرحمة

الرصاصيخرمهابدلا"شريف"نجمةلويكون

يبشربالخلاصراعىالرعاةميخرجلجل

الشهيدجسدعلىللهاوسلام

والوليد

بدمهعفدوهاللى

مه1حضنمنوانتز3

الزنوج(روحانيات"فىعرش!قديسواترسم

،بوالجراعياجونياجون

،أمانفىنامجونياجون

التلوج،عوقعتالحريةشعلة

،متشيجانبحيرةفى
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الكهرطن...ويانوالمر!ان،اللولىوياندابت،التلوج

،ناعأفريقى،،عريىكىشتراوا

الساكسفونعوانتحب

.عمرالزمانفىمرة

مياهروحكجونياجون

الخاه،كلمنجايةدافية،صافية،بلورية

جونياالكونقد،كبيرة،واحدةدمعةتكونمازى

.المعمدانيوحنايا

لحظة،الحزينةالفريد!اللحظةهنطفىالنالركثيرمنتأملكيندىالرئيساغتيلحينما

كتبوقدالعالمفىرجلأهمأنهالبعضيرىالذى،المتحد!الولاياتجمهوريةرئيساغتيال

لسانعلىتغنىماعالةقصيد!،شعبىأديىنو3والبكائية.اللحظةهنطفىبكائيتهجاهينصلاع

المبالغة.بقدركبيرمنيتسمالأديىالنو3هذانجدولذاةنحبهقضىالذىزوجهاعلىتنعزوجة

والفاكيندى،ليستفيهاالأساسيةالشخصيةأنسنكتشفالقصيدةهذهنطالعوحينما

البيضاءالرأسماليةأمريكاأنالإلمانلقاميؤمنإفريقىعريىاشتراكىفهو،نفسهالشاعرهى

الشاعرعلىيتعرفكيندىدماءتفيضحينماهذامعولكن،العالمتستغلإمبرياليةدولةهى

البشرذنوبلتغسل-التصورالمسيحىحسب-دماؤهنزفتالمسيحفكأنه،إنسانيته

الأمرواقعفىولكنهاكيندى،إلىالشاعريوجهها،خطابيةأسئلةبعدةالقصيدةتبدأ

نفسه:هوإليهموجهة

؟الغيطانعبروحكوتفيضالكرمبيكيفيضلازمكانيعنى

،لقوتلازمكانيعنى

حنانكلمةعنقلبىمحارةافتحعلشان

الأمريكانالجبابرةالبيضمنالعمرلمليونيرفىمرة

؟إنسانبس
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متأخزا،يأتىإدراكولكنه،العميقسباتهمنشاعرناتوقظكيندىإنسانيةإدراكإن

منمجموعتينيستخدمالمأساوىالإدراكهذاالشاعرلناينقلولكىمأساوى.إدراكفهوولذا

نأ:أساسيةمفارقةفىجوهرهايتمثلالتىالمسيحيةالعقيدةمنمستمدةواحدةالصور

وهو،نهايتهخلالمن-الخلاصبداية-البدايةوتأتى،موتهخلالمنبالحياةيأتىالمسيح

صوربعدةالقصيدةتبدأ.الإلهابنالتصورالمسيحىحسب-ولكنهمتواضعفقيرإنسان

يأتىحتىبنفسهيضحىالذىالعشرينالقرنمسيحهووكيندى،المسيححياةمنمأخوذة

يغسلأنالقصيدةهذهفىوظيفتههىوهذه،الأقدامغسلهىأفعالهوأولللبشربالخلاص

هىالثانيةوالصورةالآخررؤيةعنأعمتهالتىلأيديولوجيةافىسقوطهخطيئةمنالشاعر

خلاصهىوالنتيجةبالنماء،ويأتيهافيطهرهاالحقولعلىيفيضالذىالفيضانصورة

تدوركلهافالصورهنا.الستارليظهرالإنسانينز3ثم،حنانكلمةعنقلبهيتفتحإذالشاعر

.الإنسانإنسانيةليظهرجوهريرفعأوغطاءحاجزحول

)الكاوبوىلأمريكيةالبقرارعاةأفلامعالممنمستمدةالصورالثانيةومجموعة

ميةالميلودرارؤيتهعلىهوتعليقلأخيرةالصوراالشاعرلهنيهاستخدامولعل(.والوشمترن

هىخيروشر-كماوأسود،أبيض:اثنينلونينخلالمنالبشريرىجعلتهالتىالاختزالية

الصورلقتزجهذامعولكنالآخرإنسانيةيدركلمولذا-الكاوبوىأفلامفىالحال

الشرفعاللهرحمة

الرصاصيخرمهابدلا"شريف"نجمةلويكون

يبشربالخلاص!راعىالرعاةميخرجلجل

الشريف،أيضئاوهوهوالكاوبوى،هنافالراعى(راعى"كلمةالصورفىمجموعتاوتلتقى

يبشرالذىالمسيح/هوالراعىذاتهالوقتفىولكنهفيها،لأمناعنلمسئولوامأمورالمدينةأى

وهكذا(.لحمبيت)نجمةالتصورالمسيحىفىرمزالمسيحأيضئاهىالشريفونجمة.بالخلاص

الصوربينالتمازجيزدادثمالشاعررؤيةلنالتنقلمختلفةعوالممنتتضافرالصورالمستمدة

واترسم"،بدمهوعمد(العذراءمريم)أمهحضنمنانتز3الذىالطفل،هوالمسيحفكيندى

وهو3*ولكأء3،لكلمةترجمةهى"روحانيات"بىكلمة(الزنوجروحانياتفىعرش!قديس
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ولكنهامسيحىطابعذاتوهى،المتحدةالولاياتفىالسوديغنيهاالتىالأغانىمننو3

أغالطفهىولذاةالمريرةلخريتهمأيضئاتعكسوهىالسود،للأمريكانالإفريقيةبالأصولمتأئرة

منلخررالشاعركمالقافا،المادةريقةمنولخررهاالروحخلاصعنتتحدث،حزينةفرحة

.الإنسانكيندىعنهحجبتالتىلأيديولوجيةاأعبائه

عبثا،لمتفهولمكيندى.الشاعرببطولةيتغنىالحواجزوزالتالغطاءانكشفأنويعد

الستار(فزقوكماكيندى،دماءفاضتكما)لقافا،فذابتالثلوجعلىسقطتالحريةفشعلة

القلب:محارةفظهرت

(الكهرمانوبان،لمرجانوااللولىوبان"

الشاعريعلنولذاةالإنسانىالإدراكبظهورمرتبطةالكرلمةلأحجارصوراولنلاحظ

حرج:د!ن

،ناعإفريقى،عربىكىواشترا

الساكسفونعنتحبوا

.عمرالزمانفىمرة

ولكنهللآخرالإنسانىالإدراكإلىوصلأنهمرغم(انتحب"كلمةاستخدامولنلاحظ

بأحزانه.قشوبةفأفراحهولذاباهطا،كانوالثمنمتأخ!"اةجاءإدراك

التىالدافئةالصافيةالمياهصورة،الصورالسابقةكلتستدعىالشاعرصورةيستخدمثم

غسيلصورةتستدعىالصورةفهذه.الكونمثلكبيرةواحدةدمعةوكأنهاالخاه،كلمنتتدفق

بدلأهناالمعمدانذكريوحناولعل.الذائبةوالثلوع،بالدموالتعميد،والمحارة،والفيضان،لأقداما

حالةإلىروحى،تجذبحالةمنبالمؤتنتقلالتىالتعميدمياههواستمرارلصورةلمسيحامن

لأيديولوجيةامنانتقلحينالقصيدةهذهللشاعرفىيحدثماوهذاولفاء.وخصبامتلاء

للآخرالعميقالإنسانىالإدراكإلى،أعمتهالتى

فموت،الموتوحقيقةالإنسانيةلحقيقةالمأساوىالإدراكعنقصيدةهىجاهينوقصيدة

إنسانيتهعمقيدركأيضئاولكنه،الزمنيةحدودهيدركالإنسانويجعل،الحواسيوقظالآخر
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حدودوحول،الموتموضو3حولأيضئاتدورالتاليةوالقصائدرحل.الذىهذاوانسانية

المعطىعبدأحمدبقصيدةولنبدأ.البطولةموضو3خلالمنتنجزذلكولكنهاالزمنيةالإنسان

:"سيركلاعبقزيئة"حجازى

أشلاخالمملوءالعالمفى

تخطأالأوحذكمطاللث

النحيلجسمكلأن

أبطأأوأسر3مرةلو

أشلاخ!الأرضنوغطىهوى،

الخطأ؟ذلكتفتعترىليلبماأىفى

الليالمنغيرهاأوفى!الليلةهذهفى

وتنطفئنوزهاالمكانمصابيحفىتغيمنحلإ

صياحهم،الناس!وشمحب

!أضواخالمفروش!قفدمكعلى

مدينتهفىالطزفئجيلفارس!مثلتلوعحين

نبيلصمدتفىالناس!،ؤذيطلبموذغا.

،الجبالأؤليتسيرنحوثم

فومئأمستقيما

الطبوكخطوكإيقاععلىيدقونوهم

ضوضاءالواسغالملعدتولملئون

ه!ابتدئ:يقو!نثم

الخطأ؟ذلكتفتعترىليلبماأىفى

والمغامرةالخوفينهلتيصيرالجسئمحين

أحياخلأذر3واالأقدائموتصبح
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وحذهالقتد

نفشقااقنونقاعمنوتستعيد

تلؤثحئابكأن

بيضاخخسوداتوخشتمططا

الدائرةمحيطعلىوافترقلثتعاركلث

وآلاخآلاخالمرعلتفنكتئدىوأنت

لمدفرةااللحظةأماتمالناس!تستوقمث

مجترئاعابثاتيجالموتمنازلفىوأنت

للحباكالحباكتملتوأنت

ملجأبعذأدركتوماملجأ،تركت

واصغاخواشفاقأ،تذةةالوجوهعلىالرعلثفتخفد

هادئامستقراتعودحتى

الملأرأسعلىكفيكترفع

الخطأ؟!ذلكتفتعترىليلبماأىفى

الظلميما،فىلختكممذدأ

الثقيليجترانتظازه

تشزكمثرؤضتماالذىالخرافىالوحشكأنه

جميل!فهو

الطاوودركأنه

كأفعىلثجذا

كالنمرا!رشيق

وهوجليل..

الخطزساعةالادئاكالأسد

فيبدونائفافطتافيوهو

المستجزةللؤثئةنفشهئعابينما
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ك!لاوهوخنهى

اتخجزتغفذلختكلكنه

المنتطرةسقطتكمنتظزا

الخطوحسابعلىفيهاتغفللحظةفى

المبادرةحكمةفيهاأوتفقد

الذكرى!تجرضنإذ

المفاجئاغرتهاتغطى

معتلترةوحيدة

طيما،رأسكالرفؤعلىأويقمث

ممتلئا!شارئا

المنحدرةزجوحةالا4عنمذهولأ،بالصمتمنتشئا

!تدورالدائرةحين

ؤتزهرابمأنبمنمثلفاالحباكلختكتنبض

الليلفىالصرخةتنغرس

يخنجزه.لمنطوعكما

تدورالدائرةحين

المرتطثماقهيم!الجسمعلىالضؤيرتبك

الكسيروالقدئملمتهذلياالذراععلى

وتبتسم!

أشياخعرفتكألفا

النبأ!وصذقت

أحدقالهماهذا"اليوميةوالصحفللعوائمفهىلملهاةاأما،للملوكإلاتكونلالمأساةا"

قضيةتتناولالتىالقصيدةهذهفىحجازىالمعطىعبدأحمديراهماوهذا،الغربيينالنقاد

ولا،بجوارالبركانخيامهيضربنيتشوىبطلقصيدتهفبطللقافا.منظورمختلفمنلموتا

التىالأقوياءبأخلاقيؤمنأرستقراطىصنفمنبأنهيؤمنفهو،الصعبركوبيهاب
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اختارحجازىوقد(.التسامحأخلاق)،والعوامالضعفاءأخلاقولختقرتتجاوزالخيروالشر

فيه،يحدقونمهأقداعندوالعوامللخطرحياتهمعرضئاالسلكيسيرعلىسيركلاعبلقصيدته

البطلبهذامعجلثالقصيدةفىالمتحدثأنالواضحومن.وحركاتهسكناتهيراقبون

وحيذا.عليائهفىدائفايتحركالذى،إعجابألماالنيتشوى

منفهمء،الردىالزمانعنيتحدثونكانوافالغنوصيونبتعبيرغنوصى،القصيدةتبدأ

معالصورالضوئيةوتداخل،صورالنوروالظلام)ولنلاحظالإلهمنجز"اكانوا،النورانيين

.("صياخهمالناس!وشمحبوتنطفى.نوزهالمكانامصابيحفىتغيمنحين":الصورالصوتية

البشرعامةمعالعالموهذاالأرضهذهفىأنفسهموجدواالمتأالينالنورانيينهؤلاءولكن

النورانى،البطليقفأخطاء.مملؤوهوعالمكونى،خللنتيجة(أوالجسمانيين)النفسيين

.الموتيعنىأشلاء،تبعثرجسدهيعنىلهبالنسبةالخطألأن،يخطئبألامطالبوهووحده

المعرفةمننو3أيضئاولكنه،فحسبهوالخطأليسالقصيدةهذهفىهناالموتولكن

السيركلاعبيدخلانظركيفالمأساويون.لأبطالاإلاإليهايصللاالتىالأرستقراطية

عليائه،فىيسيروحيد"االأضواء،طريقهفىوتفرش،الناسوتصمتلأنواراتظقأ:المسرع

لأبياتاهذهفىالوصففىمتضفنةالمقكيةالصورةكانتواذا.بلاطهيدخلالملككأنه

الطزفئجيلفارسمثل"السيركلاعبيقفحينماتلميخالاتصريخايصبحف!نه،الأولية

الواسعلملعباالعواململألينما(نبيلصمتفى،الناسؤذيطلبموذغا،/مدينتهفى

تفتعترىليلةأىفى":المظلمالمأساوىالشاعربالجانبيذكرناثم.الطبولوتدقضوضاخ،

أنهونورظلاملموتاأنليذكرنا،مرةبعدمرةالقصيدةسيتكررفىالبيتوهذا(الخطأ؟ذلك

البطولية.للذاتلخق!ذاتهالوقتفىولكنه،نهاية

دائفايسيرالذىالوحيدالفارسفهذا،القصيدةمنالتالىالجؤفىالثنائيةهذهوتتبدى

حبلأأفلتأنبعداللحظةللك(المدمرةاللحظة"فى،المرعبفنهليبدىوؤخدته،عليائهفى

تتصرفحيةكائناتإلىوالأذر3الأقدامتتحولاللحظةهذهفىالآخرللحبلتغذيصلولم

نفشها(المنونقاعمنتستعيدهـ"البقاءغريزةلخركهانفسها،تلقاءمن

شيئالناليعكسالمتصارعةالمتوحشةناتصورالحيوامنالشاعرمجموعتينيستخدمثم

المظلمة؟الموتلطبيعةإدراكههوأم،عقلهيدورفىمابعضأم،البطلأطرافهىهلما:
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فى-الفارسورفع(هادئامستقرا"فعاد،مسعاهفىنجحوقد،بالبطلالحركةهذهوتنتهى

يعود(الخطأ؟ذلكيقبعترىليلةأىفى"ولكنالملأ،رأسعلىكفيه-وعليائهؤخدته

يجلسالشر(/)الموتفالخطأ،المتوحشةصورالحيواناتويستخدمأخرىمرةلمتحدثا

فىالمنتظرةسقطتهمنتظزا،الظلمةفىالبطللختلأرضافىاممتاالخرافى،كالوحش

الحجرتعفكالمخاتل،هذاينتظرهالزه!يغمرهأوحينشيئايتذكرالبطلحينالخطأ،لحظة

كأنهجميل/"الخرافىالوحشهذاولكن.المستعرةللوثبةنفسهئعد،لانتظارالثقيلويجترا

مالموتالخطز(ساعةالادئاكالأسد/جليلوهوكالنمز/ورشي!/كأفعىلثجذا/الطاووس

.الإدراكحقيدركهالنورانىولكن،العواميفهمهلاقد،جميلالمأساوىالبطولى

طوعكما/الليلفى"وتنغرس(،لملكا،)الفارسالبطلتعلوصرخة،الواقعةتقعوحين

فىتنغرس،عميقألمألم،صرخةفهى،الموتثنائيةتعكسالأخيرةالصورةهذه(خنجرهلم!

الملك.حياةسرقخنجرلصمثلولكنها،الليل

المهيض"البطلجسمعلىيرتبكالضؤ:السطورالأخيرةفىذروتهاإلىالثنائيةوتصل

النبأ.وصذقأشياخعرففقد،يبتسمالبطلولكن(الكسيروالقدئمالمتهدلالذراععلىالمرتطئم/

روحتلتحمحينما،الكاملالغنوصلعلهإليها؟توصلالتىالحكمةنو3وما؟عرفماذاولكن

الجشمانيينالعواموعالمالجسدءهاوراتاركة،أخرىمرةالإالىأصلهامعالنورانىالإنسان

إليهيطمحواأنلمكنمافأقصىحاولوا،مهماالكاملالغنوصإلىيصلواأنلمكنهملاالذين

غيرواصغاخواشفاقالذة/الوجوهعلىالرعبفيجمد"الغنوصى،البطليراقبواأنهو

الكامل!التحققلحظة،المتوقعةالمدمرةاللحظةمدركين

فلاخانقابلوالفاأبطالأ،أوفرسانانقابللا"فلاعموتالصبور"عبدصلاعقصيدةفى

الخفية:العاديةبطولتهلمتحدثايكتشفهذاومع8يا،عاد

الموتايستعجلمثلنايوفايكنلم

الترالثفىالحياةيصنعكان،صباعكللأنه

لميتةابالفلسفةيلغطكدأبنايكنولم

الوقتايجدلالأنه

بالعذابالثقيلرأستهللشمسئيئفلم
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ثابتةقن!بيهبينظلتالسمراخوالصخرة

تعلوهعريضةعمامةلهكانت

ؤثنكأنهامديدةوقامة

لوناهاوالفلفلالملحولحية

مجد!زالأرضأديممثلووجهه

مقدوزوالموت،لكنه

يدهفىوالترالثالنهارظهيرةقضى

مهأقدابينيجرىوالماء

يدعوهالموتملاذجاءوعندما

وفماعينابالدهشةلون

للةاستغفروا

...ارلقىثم

تكؤماجانبهفىوالدرةوالفأس

جفونهوأسبلوا،أهلهوجاء

جبينهوقئلوا،جثمانةوكفنوا

الرمالمنخفضفىالترالث،فىوغئبوه

سكينةفىالحقولإلىوحذقوا

قصيرةقصيرةة..تنهيدةوأرسلوا

،الصغيرةبقريتىيخوضهالرحلبمامضتواثم

الرجاكالدهرأولمن

الزمالطأولمن

.الظهيرةفىالموبحتى

تدورالحياةفعجلة،للمأساةمجاليوجدلاولذا؟أوفرسانأبطالالقصيدةهذهفىليس

بالتدريجالشاعريسبغولكن.القصيدةزمنحتى،الزمانأولمنالدهرأولمنكعادتها

يحملأنهيبدوولكنه،بسيطإنسانهونعم.البسيطالفلاعهذاعلىالبطوليةالصفاتبعض
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أما،الميتةبالفلسفةنلغطالذينالمثقفينلحن(مثلنا"الموتيستعجللافهو،الأجيالحكمة

لأحياءانحنبينما،يرمزللحياةوهواتزثن،مكأنه(الترابفىالحياةيصنع"كانفهوهئي

.للموترمزانصبح

أنهيؤكدوصفاالفلاع،الذاتفصيلياوصفاالمتحدثيعطيناالقصيدةمنالأولالقسمفى

الأرضأديممثلفوجهه"يفلحها،كانالتىالأرضمنجؤ،الحياةدورةمنيتجزألاجؤ

"سيركلاعبمرثية"قصيدةكانتي!اذا(مهأقدابينيجرىوالماءيده/فىالترابومجدور(

ملاك"ف!نالخطأ،الأسد/النمر//الطاووس/المخيفالوحشباعتبارهلموتاعنتتحدث

يرلقىثمللهيستغفراولكنهالدهشةفتعتريه،للفلاعمألوفةعاديةبطريقةهنايدخل"الموت

ذإأنوارولاطبولتوجدفلا،الأخرىهىعاديةالموتوطقوسيفلحها.كانالتىالأرضعلى

الحياةدورةوتعود(قصيرةقصيرةة.تنهيدة"الأهلويرسل،الترابفىويغيبالجثمانيكفن

!القصيدةزمنجتى(الظهيرةفىلموتاحتى..الزمانأولمنالدهر"أولمنكانتكما

فىالحياةيؤكدعادىإنسانعنأيضاهىالشاعرالتركى،،حكمتناظموقصيدة

الدكتورترجمةوهى"بورسعيد"بعنوانوهى،بطوليةأبعاد"اويكتسب،الموتمواجهة

المرسى:أحمدالصفصافى

السفنلخمتىلاهناك

سحب.دون،تدنوالشمسهناك

بورسعيدفى

الشوار3يطوفمنصوز""كان

العيشيكسب..الأحذيةلمسح

،الرأسحليق..القدمينوحافى

عشزسنين.عمره

أسمرمنصوزنحيل

الأسمرالبلحكنواة

دوماينشد..الصوتساحز

عين..ياليلفمه..تبحلمتراتيل
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بورسعيدحرقوا..النيرانأشعلوا

بورسعيدمنصوزفىمات

وجههاليومورأيث

الصحيفةوسطفى

صغيزاالموتىوسط

الصغرفىغاية

ياعين"ليل"

البلح!كنواة

الفرديةالواقعةأنأى،م5691مصرعامعلىالثلاثىالعدوانلحظةهىالقصيدةلحظة

وقوىاستقلاالاعنتبحثدولةبينمواجهةلحظة،عالمىسياسىإطارتاريخىداخلفىتقع

تبدأ.الموتوصناع،الحياةصناعبينفهوصراع،الاستقلالهذالخهضأنلخاولاستعمارية

تشرقوالشمس،السفنمنيحصىلاعددهناكبورسعيدففى..عنصرالحياةبتأكيدالقصيدة

ماسغ(ودلالتهلاسما)ولنلاحظمنصور"يظهر"الخلفيةهذهإمام(سحبغيرمن"ساطعة

المتدفق.المتجددالحياةلمبدأاستدعاءهىالبلحنواةبىصورة(البلحنواة"مثلفقيزأحذية

(انقطاعدوندائفا"يغنىفهو،الحياةهذهمنصورتعبيرعنولأن

بالناستفتكنارفاتكة،إلى(،)رمزالحياةء،لمضىالنوراصورةتتحولالثانىالجؤفى

تنقطعلامنصورالتىبأغنيةالقصيدةتنتهىإذ،الموتلمبدأيستسلمالشاعرلاولكنوبمنصور

الباسقةالنخلةفيهاتكمنالتىالبلحنواة:والحياةرمزالجمئبإلىوب!شارةمنشدها،بوفاة

المتحدية!

نبرتها،فىلقافامختلفة"لمعركةافيهتنشبلمالذىهوالحقلهذا"التاليةوالقصيدة

ستافورد(:المعاصر)ويليامللشاعرالأمريكىوهى(.للموتثتم)ومنللحياةرؤيتهاوفى

المعركة،فيهتنشتتلمالذىهوالحقلهذا

المجهول.الجندىفيهيسقطولم

أياديها،الحشائشفيهشتئكتالذىهوالحقلهذا
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تذكارى،نمئلثيرتفعحيث

هوالسماء.الوحيذالبطولىالشىءوحيث

صوت،دونتطيرالطيورهنا

الفسيح.عبرالفضاءأجنحتهاوتنشر

الأرضهذهعلى-أحدئقتلولم-أحدتقتللم

الأليفءواالوابالإهمالتقدستالتى

اسمها!بنسيانبهايحتفونالناسإنحتى

غيابعنفهىبالموضو3،قويةعلاقةعلىهذامعولكنها،الموتعنليستالقصيدةهذه

انتصاروانكسارمنلختويهمابكلالحياةغيابأيضايعنىالموتغيابولكن،الموت

رفضولعلبالتجاورحلموأىالبطولةفكرةتعادىتفكيكيةقصيدةإنهاالقولولمكننا

ومستوىمباشرظاهرمستوى:مستويينوجودفالمجازيعنىالمجارورفمنكبالتجاوزيتوا

البطولة،ليفككالبطولىالخطابيستخدمأنهالشاعرهويفعلهومامباشرغيركامن

التجاوز!استحالةالتجاوزلإثباتخطابويستخدم

فويةلابأنهاتتسمالحدوديةوالأماكنكندا،معالحدودعلىمامكانإلىتشيرالقصيدة

ولمجنود،فيهيسقطولم،معركةفيهتنشبفلم،أحداثأيةيشهدلمبالذاتلمكاناوهذاالا.

يحذرأنعليهولكنه،السببالذاالسلامعليهاحلأأرضأنهايتصورالقارئوقدأحبمافيهيقتل

يسودفما،القصيدةداخلتتحددكما،الصوروالكلماتدلالةيعرفأنوعليه،التعميممن

.الفراغوالفا،السلامليسلمكانا

هذهأياديها!الحشائشفيهشئكتالذىالحقلإلىالشاعرإشارةالتفسيرهذايدعممما

القدلمة،العسكريةالتشكيلاتإحدىإلىإشارةفهى،البطولةأشكالأحدتستدعىالصورة

وهو،البشريةالدبابةيشبهماودروعهمبأجسادهمفيكونون،أيديهملمشاةاجنديشبككانحين

الشىءحيث"،لمكاناهذافىالبطولةاختفاءيبينحتىالقديمالبطولىالعالمهذايستدعى

!"هوالسماءالوحيدالبطولى
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بطريقةبهالاحتفاءفىيبدأ(فويتهانعدام)أوبالأحرى:لمكاناالشاعرفويةبينأنبعد

وأالانطلاقتعبرعنلاالفسيحعبرالفضاءأجنحتهاتنشرالطيورالتىوصورةبه.جديرة

وتنتهىأث!"ا!يتركولاصوتايحدثالطيورلافتحليقولذا؟الفراغتعبرعنوالفاالحرية

الوحيدالاحتفاءإنحتى،بالإهمالتقس!الذىللمكانالكاملالمعنوىالموتب!علانالقصيدة

لقافا!اسمهنسيانهوبه

فيهيسقطولمأحدفيهيقاتللممكانفىئل!لمالذىالتذكارىالنصبعنالقصيدةإن

غيابوفى.أوذاكرةأوتاريخأودولةإلهفيهيوجدلا:مركزلهلاعالمهذاأنيعنى،أبطال

عليها.تقفأرضإلىتفتقرفالذات،الذاتتغيبالموضوعىالمركزوالعالم

لخاوزه؟بمحاولةمشغولأكانوهل؟جاهينصلاعوجدانداخليرفرفالموتكانهل

؟الموتعن"الرحيلتؤابات"التاليةالقصيدةتعدأنلمكنهلبل

الرحيلبواباتغذيتولما

العتباتموخرجت

الخزس!عيوننحوكاتصوبت

سئكاتمنبسعنيفةعيون

الحكاياتفىالغولةكمثلبتقول

يحرسكربناأحمدشاطريا"

سريفقسكبابلقرمنع

جرسلكيدقعسلاعمعاك

"جرسلكيدقماسلاعمعاكما

جرسلكدقوان..

لخافوثدىياإوعى

حبرجاف.قلميلقوايفتشوكع

الرحيلبواباتعديتولما

العالىلنجمكالسماواتفىالسهمزىومرقت

غالىالضنىأصلانفطر-قلبى
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جالىوليدأولالكبيرابنى

ومثالىمجنون

ديلهمنالغربيجيبرايح

ليلهمنوالفجر

وخطر"سلامةسكة"

لمضيفاتواالجندعيونقالت

مطردموعىسالتلهفتىمن

الطبيبمانعنىوأنا

الحبيبفراقولولحظةبكيشما

إيهلكاقولع

السفرهذافىلكيباركالله

الرحيلبواباتيا

المسرحى؟دهالاسممنينجالك

تفرحىلكيحق

قليل.مثلهشاعرشاب..كىغذا

فعليا،موتاليسأنهنكتشفولكنناأذهاننا،فىالموتموضو3يستدعىالقصيدةعنوان

أيضئاهولموتاأليس،)ولكنمجازىموتمهو(الحبيبقفرالحظة"هناالموضو3والفا

وليصورها.مشاعرهعمقليتكشفالشعبيةالشاعرالأسطورةويستخدم(.؟الحبيبقفرالحظة

نعرفمايستخدمأنهالمجازومهمة.الحالبطبيعةمجازىاستخدام،للأسطورةمهواستخدا

نألمكنهثمومن،وعكسهالشىءيؤكدأنلمكنالمجازأنهصفاتومن.نعرفلامالنتكشف

مثلأنت"أصدقائىمنلشابأقولحينمافأناوتركيبيتها،الإنسانيةالتجربةعمقيبين

هناالتشبيهفأداة،وحسبابنىمثلوأنهابنى،ليسأنهأخبرهلأمراواقعفىف!ننى"ابنى

هذهالمجازفىاستخدامولعل.ذاتهالوقتفىتستدعيهولكنها،الواقعحرفيةعنتفصلنا

هىولكنها،الحبيبقفرالحظةالشاعرهىابنفرحيل.القبيلهذامنشىءهوالقصيدة
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حزنهرغمباللحظةفالشاعرقرغ،للابنبالنسبةجديدوميلادرحلةيةبدالحظةأيضا

.قالفرامن

إليهوتنظرآخرعالمإلىعالممنينتقلفهو،الرحيلبواباتبعبورالابنالقصيدةتبدأ

عالمليدخلالعالمالشاعرهذايتركثم(التماثيلفىالنحتكمثل"الجامدةالحراسعيون

أوطقوسأسرارعنطفولتنا(فىكلناعايشناهالذىلمخلوقا)هذاالغولةلخبرهإذلأساطيرا

الحديث،بعالمنايختلطالغولةعالمولكنالشاطرحسن.حكاياتفىيحدثكمالقافاالعبور

(!الغولةأمنازمانإنذارفىأجراسيوجدلامعلوماتىالإنذار)وحسبجرسعنلخدثنافهى

.الجافهوالقلمالقصيدةهذهالشاطرفىيحملهالذىالوحيدالسلاعأننكتشفثم

لحظة:القصيدةبهالختفىالتىاللحظةوالى،الحديثعالمناإلىننتقلالنقطةهذهعند

(قالفرالحظةإلاعمقهاتعرفلاالمحبة"الندىكتابفىجبرانخليلجبرانيقول.قالفرا

أنيقررالشاعرإذ(،وطفيفةسريعةإشاراتمنإلا)لأسطورةاعالمالمجازويختفىيسقطهنا

دموعىسالتلهفتىمن"غالىالضناأصلانفطر/قلبىمباشر)"بشكلمشاعرهيعبرعن

يباركاللهإيه/لكأقولع/الحبيبقفرالحظةولوبكيشما/الطبيبمانعنىوأنامطر/

دهلاسمامنينجالك"ويسأالا:الرحيلبواباتإلىينظرالشاعرثم(.السفر"هذافىلك

ولكنهالشاعرللحظات،وصدقها،ميلودراميةبطريقةلموتااستدعىقدمالاسم(المسرحى

لميلاداهولحظةوالفا،الحبيبقفرالحظةمجردليسفالرحيلولذاةحزنهحدودأدركالآن

ويوجهها:وينصحهابل،الرحيلبواباتإلىكلماتهيوجهفهوولذاالجديدة

تفرحىلكيحق

قليل.مثله..شاعرشابكىعدا

الميلادتستدعىالتىالبدايةلحظةإلىالموتتستدعىالتىقالفرالحظةلخولتوهكذا

!والحياة

وقد،لخاوزمأساتهومحاولةلموتامنموقفهتبين()وردزورثقصائدعدةقبلمنتناولنا

الطبيعةإلىخلاالامنالشاعريهربأشعاررومانسيةبكتابةلأدبيةاحياته()وردزورثبدأ

الإلهأنترىالتىالدائريةالحلوليةالرؤيةعلىلقردماسرعانولكنهفيها،ويذوببهافيلتحم
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القوةمنجز"ايصبحفهوبذلكفيهما،ويذوببهمايتوحدوأنهوقوانينهاالطبيعةفىيحل

لنفسهويضمنالموتعلىويتغلب،الخلاصلذاتهويحققبأسرهالكونلخركالتىالعظمى

رؤية()وردزورثتبنىذلكمشبدلأآخربشكللموتالاستمراربعدالأقلاأوعلىالخلود،

نإبلالا.معادئاليسلكنه،الطبيعةعنمستقلكائنالإنسانأنإلىتذهب،أكثرتركيبية

والطبيعة()الذاتالإنسانىالعقلبينالتفاعلحالةهىالثانيةلمرحلةاهذهفىافثقىالحالة

الإنسانويوسع،والطبيعةالإنسانىالعقللقاثلبسببلخقيقهلمكنتفاعلوهو)الموضو3(،

ؤخدةفكرةعلىلقرذاتشكلالتفاعليةالرؤيةهذهأنورغم.خلالهمنالخلاصلذاتهيحققأن

فبرغم.الحلوليةأشكالمنشكلإلىتستندتزاللاأنهاإلا،الكلفىالجؤتذيبالتىالوجود

ولذاةالطبيعةبنيةعنلختلفلاالإنسانىالعقلبنيةف!ن،الطبيعةعنالإنسانانفصال

(.المادى/الطبيعىالسقفداخلأى)خلاالا،منالخلاصيحققأنلمكنهفالإنسان

ويدأ،الطبيعةعنالإنسانتفصلالتىالمسافةعمقمدىيدركبدأ()وردزورثولكن

لمرحلةاهذهؤستمالذىالجديدلموقفهالمأساويةالإنسانيةالتضميناتلتقبلاستعداذايبدى

الخلود(أغنية"فىالحزينةالمأساويةتظهرالنبرةهناومن.الثالثة

الثانيةالمرحلةففى.والثالثةالثانيةالمرحلتينفىكلاسيكياتهمعظم()وردزورثكتبوقد

جروحهتضميدعلىقادرةعمليةوالطبيعةالإنسانعقلبينالخلاقالتفاعلأنالشاعريرى

العلاقة،هنطلناليشحالزواجصورة()وردزورثويستخدم،الإبداعيةقدراتهوشتخذومواساته

عنالإنسانىالعقلينكراستقلاللاوهوزواج(،)الأنثىوالطبيعةالشاعر)الذكر(بينفهوزواج

بعضنصيبهومنالمرحلةهذهفىفيهاوالذويانالطبيعةمعالكاملفالتوافقولذاةالطبيعة

مستوعبةكاملةحلوليةشخصياتهؤلاءفمثل،والمعوقينالأطفالمثلاالامشية،الشخصيات

هو)كماأوبالموتأوحدودهابزمنيتهاوعىأىلديهاليسويالتالى،الطبيعةدوراتفىلقافا

عنمنفصلفهوالراشد،الإنسانعكسعلىهذا(."سبعةنحن"قصيد!فىالطفلةمعالحال

الحزينة،الثابتةالإنسانيةموسيقى"يسمعفهوولذا؟الموتلحقيقةلقافاومدرك،الطبيعة

لخاوزعلىويساعدهبصبرالإنسانيةالحدودقبولمنلمكنهالذى"الفلسفىبالتقلويتسلح

الثالثة.المرحلةفىالحالهىكماالا(،الإذعان)أوربماذلكعنالناجمةالأحزان

بدأالفلسفىفالعقل.الشعرية()وردزورثمسيرةفىرابعةمرحلةهناكيبقىولكن
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الدينىيظهرالإلمانالهيومانى،الإنسانىالمأساوىالتحملمنوبدلأ،دينيةأبعاد"ايكتسب

مجموعةمنوهىالتاليةالسونتفىيتضحكما،الموتمأساةولتقبلالخلاصلتحقيقكآلية

:"نهردادونإلىسونتات"بعنوانقصائد

ومرشدىشريكىياظننثلقد

باطل!تعاطفمنلهفيا-تعودولنذهبتقدأنك

داددنياءا!راإلىنا!ل!ىآفد،حينلإننى

باقئا،سيظلوماكائنهووماكانماأرى

الأبد،إلىوسينساب،انسيابفىيزاللافاقخرى

أبذا.لقوتلاوالحركة،يبقىالشكل

الحكماء،لأقوياخ،وا،الشجعاننحن-نحنبينما

العناصرلخديناالذينالرجاكنحن

فليكن-أوية.دونبالذهابعلينافضى-فجرشبابنافى

أيدينا،صنعمنشىءيكونأنيكفىإذ

المستقبل!وخدمة،والعمل،الحياةعلىقادرا

القبرالساكن،إلىطريقنافىونحننشعروأن

الأمل،خلالومن،الحبخلالمنبأننا

نعلم.مماأعظئمبالتسامى،الإلمانبهتفقزناماخلالومن

يختفىحيث،والطبيعةالإنسانلقاثلتؤكدحلوليةرؤيةبالتعبيرعنالشاعرالسونتيبدأ

ويشعرالإنسان،الإنسانلموتمثلمالقافا،ولموت"نهرالتيمس"فىلقافادوندانهر

بلاغية،كحيلةالحلوليةلافتتاحيةابهذهأتىالشاعرقدولكن.أجلهمنوالحزنمعهبالتعاطف

الشاعريصدمناثم،الإنسانيةفويتناوبفقدانالكلفىبالذويانتغويناالحلوليةفالرؤية

هذابنية)تذكرنا(إباطلتعاطفمنلهيا":التالىالبيتفىيقولحيننعاسنامنويوقظنا

بماذزغاوضقت/الفرعباغتنى"قبل:منتناولناهانفسهللشاعربسونتالقصيدةمنالجؤ

((كالريححولى
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نأيحاول،والطبيعةالإنسانبينوالتماثلوالتناسقالتكاملالشاعرلغةيرفضأنوبتلى

والتىالنهرعنتفصلهالتىالشاسعةالمسافةالنهرويرىإلىفينظر،التناسقعدمسببيفهم

:الإنسانعنالطبيعةتفصل

داددنياءا!راإلىنا!ل!ىأمدحينلأننى

باقئاسيظلوما،كائنهووماكان،ماأرى

الأبد.إلىوسينساب،انسيابفىيزاللافالمجرى

أما،المتكرةالرتيبةالطبيعةدوراتمنجؤلأنهالنهرخالدإذن،مصدرالاختلافهوهذا

الذينلحنوالحكماخ،والأقوياءالشجعان"نحنالشروالخيرنعرفالذيننحننحن،

وهناسنختفى.ف!ننا.."فجرشبابنافى/العناصرالطبيعية"ولخديناالطبيعةعنانفصلنا

تعرفلاالتىالأولملى،الفردوسيةءةالبرامنانتقلقدفالإنسانالبشربنىالنهرعنيفترق

،الزمانداخلتعيشالتىالإنسانيةالحالةإلىأوالشرالخيرتعرفولا،أوالموتالحدود

مناجؤليسفالإنسانالخيروالشروتعرف،الطبيعةدوراتتعوضهلاالذىلموتافتعرف

الحقائقأهممنهوحقعليهلموتاويأنبزمنيتهإحساسهف!نولذا..؟رتيبةمتكررةدورات

الإنسانى.الوعىفىلأساسيةا

soفليكن"واحدةبعبارة،الفردوسمنأوالسقوط،هنطلانتقالاالشاعرحالةويتقبل be it

بلمختدفين،سياقينفىالمفقودالفردوسمدتونمدحمةفىمص!نالعبارة!وتر!!ولءثل

أبعاديدركحينماالشيطانلسانعلىالأولالكتابتظهرفىماتظهرأولفهى.متناقضين

نهائية.كحالةالجحيمفىوجو*يتقبلبلقعلته،علىيندملاولكنه،الجحيمقبحومدىسقطته

تظهرالعبارةولكن.الإلهيةالإرادةللشرولخدىالقذرىالاستسلامعنتعبي!"االعبارةتكونويهذا

ويدلأقعلته،علىويندمسقطتهأبعاديدركحينماآدمبهاوينطقالعاشرالكتابفىأخرىمرة

الإله،لحكمسأخضع،فليكن":يقولإذخاشعةبنفسمصيرهآدميتقبلالإلهيةالإرالةلخدىمن

.والصوابالحقطريقي!الىالإلهإلىالعودةفىرغبتهيعبرعنفكأنه(عادلفقضاؤه

فهىتناقضهما.رغمالسياقينمعنىلخملالدراسةموضعالسونتفىتردكماوالعبارة

ورفضهالجحيملقبحالشيطاناستسلاممثل،الموتحقيقةلخاهبالمرارةب!حساستوحى
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فبقيةولذاالشاعرلزمنيتهةتقبلبدايةإلى،ذاتهالوقتوفىأيضا،تشيرولكنها،التوبة

بالمرارةالإحساسوموقفيتناقضالذىالتقبلموقفالجديد،لموقفاهذاتتناولالسونت

ونشعر"الصامتةالمقبرةنحو"نتحرككلناأننافرغمالسونت.منالأولالنصففىالموجود

فالإنسان،فقدناهعماتعوضناالطبيعةعنلانفصالواالإنسانيةالحالةأنإلا،الزمنيةبحدودنا

:المتكررةالرتيبةبدوراتهالطبيعىالزمنتتحدىأعمالإبداععلىلمقدرةاعنده

أيدينا.صنعمنشىءيكونأنيكفىإذ

المستقبل!وخدمة،والعمل،الحياةعلىقادرا

بينالتماثلهوعدممأساتناسببكانواذا،بالموتمعهيأتىمرورالزمنكانف!ذا

قادرأيديناتصنعهوما،الإبداععلىقادرونهذامعف!ننا،الإنسانىوالزمانالطبيعىالزمان

.الموتولخاوزلحظةالخلاصمنقدزالمنحناأنعلى

،الخلاصلتحقيقوحدهيكفىلاالإنسانيدصنعتهماوكلالفنأنالشاعريشعرولكن

أكثرراديكاليةطريقةإلىويشير،كافيةليستالرومانسيةالهيومانيةالإنسانيةرؤيتهأنأى

أمامستقبل.أوأوحاضرماض!فيهايوجدلاالطبيعةأنيرىإذ،بالاغترابإحساسهليتجاوز

وممكن،كائنهوعمامختلفالقائموالوضع،نهائيةليستالراهنةفاللحظةللإنسانبالنسبة

الفردوسمنسقطناقدكناف!ذا.الحريةمنكبيماقدزاالإنسانلمنحالمركبالوضعوهذا

مرورالزمنخلالفمنولذاقائفا؟يزاللالمستقبلافىاالدايةوعدف!نالأولملى،ءةالبراوفقدنا

رحابةإلىالطبيعيةالضرورةسجنمنالزمانيتحوللاوهكذاوننيب.نتوبأنلمكنناوحده

خلالومن،الحبخلالمن"لموتامأساةلخاوزلمكنهأنهالشاعرويؤكد.الإنسانيةالحرية

نكهةذاتدينيةآليةهناالخلاصآليةإن(بالتسامىالإلمانبهتفقزناماخلالومن/الأمل

إشارةباتفرعنهاافكنىالمجازيةالزواجوصورة(.الإلمان/الأمل/)الحبواضحةمسيحية

بالطبيعة.علاقتهلوصفأسلفنا-LoS-يستخدمهاماعادةفوردزورث،مغزىذاثللإلمان

لتحقيقكآليةكافئايعدلمبينهماوالتفاعلبل،والإنسانالطبيعةأنيشعرالشاعربدأولكن

بالنه.الإلمانيكملهأنبدلاهذافكل،الخلاص

فىالمفقودالفردوسمدحمةمنالشعرمنلبيتهوصدىالسونتالأخيرفىوالبيت
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And)نعلممماأعظمنشعربأننا"الثامنالكتاب feel that we are happier than we

*no،)السعادةحالةيصفوكان،الجنةمنوالخروجالسقوطبعدآدملسانعلىيأتىوهو

الشاعرإنالقولولمكننا.الخالققوةعنويتساءل،عليهحلتالتىوالبركةيشعربهاكانالتى

خلالمن-السقوطقبل-الأولملىالفردوسيةللبراءةيعودبدأيشعروكأنهبدأالسونتهذهفى

قدلاتساقواما،حدإلىتضاءلتقدالمسافةأنأىالإلمان.قوةخلالومنلزمنيته،كهإدرا

خلالمنولا،اللامتناهيةالطبيعةبدوراتالحلولىلامتزاجاخلالمنلاولكناستعيد،

ذلك-وقبل،الإبداعيةالإنسانقدراتخلالمنوالفا،الدوراتهذهمعالرومانتيكىالتفاعل

الدينى.الإلمانخلالمنالطبيعىوالزمانلخاوزالطبيعةإمكانيةخلالمن-الأولملىويالدرجة

اللثمعرفىدراساتبعنوانمهفاكتائابدوىمصطفىالدكتورمحمدأستاذىنشروقد

أننىالواضحبىمن(الجديدالصباع"الشائىالقاسمأبىلقصيدةمثيرةءةقرافيهوالنثرقدم

:القصيدةنصيلىوفيما.تناولهأوطريقةأورؤيتهمنهجهفىءسواكثيزا،بهتأثرت

شجونياواسكتىجراغيااسئكئى

الجنونوزمانالفؤاغعهدمات

القرونءورامنالصباغوأطلأ

الزذىمجاجفى

الدموئمونثرت

الحياةوالخذت

عليهأتغفى

الأسىوأذبث

الفؤاذcدحوث

والطلاكوالضئيا

والشبالثوالهوى

جراغيااسئكنى

الألئمدفنثقد

العدثملرياع

للنغثمقعننفا

الزمانرحابفى

الوجوذجمالفى

للنشيذواحة

والوروذوالشذى

والحنانفنىوا

شجونياواسكتى
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الفواغعهدمات

الصباغوأطل

الرحيلثفؤادىفى

الحياةشئدته

الصلاةفتلوت

التخوز"وحرقث

سيخزالحياةإن

ال!ثئكاةفعلاتم

الصباغيأتىثم

الرييغيأتىسوف

جراغيااسئكئى

الفواغعهدمات

الصباغوأطلأ

الجنون!زمان

القرونء!رامن

للخماكمعبد

والخياكبالرؤى

الظلاثمخشو3فى

الشموئموأضأث

يزوكلاخالد

؟!تحوكظلابممن

..؟ولقرالفصوك

ربيغتقضئىإن

شئجونياواسكتى

الجنون!زمان

القرونء!رامن

لمياهوقديراالظلاثمءورامن

الحياةوربيغالصباغدعانىقد

!تداه!قلبىهزدعاخمنتهيا

اللقاغهذىفوقبقاخلىيعدلم

الهموئمجباكيا!الوداغالوداغ..

الجحيثممجابخياالأسىضتبالتيا

العظيئمالجضتئمفىزؤزقىجرىقد

الوداغ!00فالوداغالملاغونشرث

ظهرتالعناصرالتىفمعظمالشائى،قصائدأرو3منالقصيدةهذهأنالدكتوربدوىيرى

قلبىقالو(الموتإلىو(التائهأغانى"مثل)الأخرىقصائدهفىنسبئاناضجغيربشكل
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عضولاالخادأوالخدتفامتزجتكاملأ،لقثلأ"الجديدالصباع"الشاعرفىلقثلها("للإله

والدلالة.العمقفىغايةشعريةلخريةعنمركز"اتعبيزاوجاءتالعناصرمنغيرهامعحئا

لقثلأنهالتصورناالشعرالتقريرىءةقراالقصيدةهذهقرأنالوإننا":الدكتوربدوىيقول

الفكرةالتعبيرعنأردت)ولو.الحياةفىالإيجابيةالقيموتوكيدهالا"لمانتصارالشاعرعلى

3،المباشر،?ز؟ولموضوعهاعلىبناخالقصيدةهذهلوصنفنا"إننا:لقلتبمصطلحىنفسها

-إذنبلاالأذنفىمعناهاودخلعامحفلفىألقيتولو(.انتصار"قصيدةأنهانجدف!ننا

قصيدةتعبرعنهاالتىتطويرللتجريةأنهافىشكأىلديناكانلماإ-العربيقولكانكما

فيها:يقولالتى"لاعترافا"

واالذيالطالبهتانمنضتزلثورفضئهابالحياةالتشاؤئمواذا

الإلمالطالصاد؟الحياةعبذنفسهقرارةفىآدمابنإن

)ومرةذلك.خلافلناتبينالشعرالإيحائىيتطلبهاالتىالواعيةاليقظةءةالقرالكن

إلىالتوصللوحاولناإننا":أقولف!ننىبمصطلحىنفسهاالفكرةالتعبيرعنأردتإن،أخرى

.("مختلفالأمرجذلكان،النصءوراكىالإدراأوالنموذج،themeالمتواترالكامنالموضو3

تغلبلقثللاالقصيدةأنعلىدليلأول"قائلأ:النقديةءتهقرافىوشمتمرالدكتوربدوى

فىأنهإلاغامضدليلإنهحفاتتميزبه.الذىالخاصالشعرىهوالنغملموتاعلىالحياة

بالقالبوهوليس،التجربةعنينفصللاجؤالشعرالجيدفىالنغملأن؟دليلأصدقالحقيقة

العناصربقيةمعويتطورذاتها،التجربةينموبنموهووالفاالتجرية،فيهتصبالذىالخارجى

نأنستطيعويالإجماللألفاظاعنفصلهلمكنفلاوالذاالتجرية؟منهاتتألفالتىلأخرىا

عبارةمغالألفاظوهوواالشاعرنفسفىلانفعالاتاحركةتعبيرعنإلاهوإنالنغمإننقول

مكوناجز"االقصيدةنغميصبحالفهمهذاحدودوفىالتجرية.تتبلورفيهالذىالشكلعن

فىينسابالذى،هذهالشابىقصيدةونغم.المعنىمنمهماجز"انهملوي!همالهلمعناها،

مطلعها:لقثيلأصدقلمثلهوالذىجميغا،أطرافها

شئجونياواسكتىجراغيااسئكنى
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الئواغعهدمات

الصباغوأطل

الجنون!زمان

القرونء!رامن

تسمعلاتكادخافتنغمهوبل،بالحياةالممتلئالانتصارالخفورئنغتممطلفاليس"

فىأنهغير.الشاعريلهثتسمعفكأنكصغيرةأجزاءإلىمتقئئقصيرالنقس،،الأذنقفشه

تؤكد،كئيبهادئهووالفا،الصاخبةبالانفعالاتالائجاالمضطرببالنغمليسعينهالوقت

نأعلىويدل،شتطرةكلبهاتنتهىالتىأوافذاتالطويلةالصامتةالحرو!ثتلكههدؤ

لقد.الحياةعلىالنهائىحكقهوكون،والثورةالألممرحلةتعدىقد(صغرسنه)رغمالشاعر

وشىء،الفلسفةمنشىءفيههادثا،قبولأفقبلهاآلامهوعرف،الإنسانىالوجودحقيقةعرف

يبدو-فيما-أنهكما(،كلفهماكلفهي!الفابالأمراالينيكنلمهذاقبولهالأناالادئالأسىمن

أيضئا.ذلكوقبل،الإنسانىالوجودهذاحدودخارجيقعماتقح

لمعنىاإلىتضيفالصورالشعريةكانتف!ذاصورمنالقصيدةفىماالآخرهووالدليل"

لنايحقف!نهفقط،وتقريزهالمعنىإثباتمنهاالغرضيكنولم،وزينةجفيةمجردتكنولمحقا،

فيهيرحبالذىالوقتفىصورالموتمنالجمهرةهذهوجودالسرفىما:نتساءلأنحينئدت

نأالشجونومن،تسكنأنالجراعمنفالشاعريطلب؟البعضيعتقدكماالشاعربالحياة

أنهإلاحفا،أطلقدالصباعوانمات،قدالزمنوانمات،قدالنواععهدإن:ويقولتسكت

العدمورياعالردىمجاجالشاعرعنويتحدث.الزمنموتبعدأى،القرونءورامنأطل

نحوغريب،علىالقارئأذنفىتترددالوداعبكلمةالقصيدةوتنتهىالا"لم.دفنإنه:ويقول

طويل.بزمنالقصيدةءتهقرابعدكرتهبذاتغققالتىالوحيدةالكلمةفتصبح

،العادىبمفهومهابالحياةوترحيبه،الألمانتصارالشاعرعلىلقثلالقصيدةكانتواذا"

تسكن.بأنإليهاودعاؤهمنهايتكررطلبهفلماذاحقا،سكنتالشاعرقدجراعكانتواذا

تنجىوهىالكنيسةأجراسدقاتتشبهفتكاد،الكئيبب!يقاعهاالثلاثةالأبياتهذهوتتردد

بل،الموتعلىانتصازاظاهرهاتبدوفىكماالقصيدةليستلا،؟الإنسانبنىمنفردرحيل

ووداعبالموتترحيبالحقيقةفىفهى.الألمعلىالانتصارالصاخبعنتكونماأبعدإنها

الحياةهىالشاعرليستبهايرحبالتىالحياةف!نكذلكالأمركانواذا.الزمنىللوجود
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فىفحياته...الموتيوجدهاالتىلأخرىاهوالحياةالشاعريهزقلبفالذى،الشائعبمفهومها

تلكإلىالشاعريصلولن(،وستقامعذابمنفيها)لماالموتمنضربجوهرهافىالعالمهذا

فلنوالذاةالحياةهذهقيودمنيتحررأنبعدإلابقدومهاأحسالتىالحقةلأخرىاالحياة

لاشعرالشابىيعرفومن.القرونوتنصرمالزمانلموتأنبعدإلاالجديدالصباعيأتيه

ولعهفىوردزورثالشاعرالإنجليزىيشبهفالشابى.المدلولبهذاالصباعلاستعماليعجب

عالمفىيجدفكلاهماالصورلهنيهمهاستخدافىأيضئاويشبههالضياء.منبالصورالمستمدة

.والخلاصالصوفيةوالرؤيةوللكشف،الروحيةللغبطةرموزاالضؤ

طريقعنالحقةالحياةالشاعرسيجدإنقولنايتضمنهالذىالمنطقىالتناقضوليس

التجارببعضأوفىالشعرفىبالأمرالغريبالواقعفىالقصيدةعليهتقوموالذىالموت

وكتابات،الدينيةفالكتب.التصوفولخارب،الدينيةالتجاربمظ،العميقةالعاطفية

إلىفليذهبللقصيدةلخليلناغرابةعلىأصرالقارئواذا.الشبيهةبالأمثلةممتلئةالمتصوفة

الموتبينفالتناقض.صحتهويؤكدالتحليلهذايدعممايجدحيثللشابىأخرىقصائد

يقول:مثلا"الغريبةالرؤية"ففى،شعرهفىكثيزايردوالحياة

آيابمبديمالفنغريلب!كظيبمساخبرروايةالدنيا،هىوتلك

أموابدقثيلاالئمضبابؤسثمآالأسىمسحفىالأحياخلمثلها

ياتى!مالمثلقنمنهاويضحكفصوتهاالضبابخلفمنليشقد

هذهفىالحياةوبينالهموموجبال،الضبابالشاعربينيسوى"للإلهقلبىقال"وفى

العالم:هذامنالخلاصإلىيرمزالصباعنجد"التائهأغانى"وفىالدنيا،

الصباع؟أينترىأمىبنىيا

الوجوذ؟خلمتأمالبحرأ!راخ

؟الصباغأينترىأمىبنىيا

حينما"الجديدالصباع"دلخليلناصحةفىشكأىلديهيتبقىلنالقارئأنوأعتقد

فيجد:ةبالذات"لموتاإلى"قصيدةيتأمل

901

o b e i k a n d l . c o m



الحياةفونشئتإن!الموتإلى

التعيسالحياةابنيا!الموتإلى

الدهورعذبتكإن!الموتإلى

جميلزوخفالموت!الموتإلى

البهيجبفجرالخلودفرؤخا

الحياةتنضوالموتعالمففى

غضئةخلقتوتبدوكما

الخلودظلالعليهالعيد

أعماقهلخشلاالموتإلى

الجميلالخلودطيمثلموتهوا

البعيدالفضاءخلمتهنالك

صدرهإلىالقلولتتضئم

الحياةربيغفيهاويبعت

تريذماالزدىظلامفخلف

الرحيئمالحياةصوثلموتاففى

الدهورالرحيئمقلبلموتاففى

الغيوثمتلكفوقمنيرفرف

...النجوئمبناتمنحولهوما

الظلائموقناغالأسىءردا

الابتساثموجههاعلىيفيض

الأنائمقلولثوتهفوعليها

الوديغالسماءضياخففيها

ينغلاالذىالحياةونصمث

المئبغالقوئاقنونيعيش

جروخمنقضئهاماليأسؤ

القروخبالصباعوئبهخها

يدعلا"الجديدالصباع"قصيدةتتضمنهاالصورالتىالصورويينهذهبينالقريبالشبه

غيربمقدمهيتنبأوالذىالشاعرإليهيدعوالذىالحياةرييعأنلنايتضحوهكذا.للشكمجالأ

حقيقةسحرالحياةويصبح،الموتبعديأتىخالدرييعهووالفاويعود.لمضىالذىالرييع

الشاعريقولوحينما.تزوللاخالدة

البماغهذىفوقبقاخلىيعدلم

وفجاجالأسىوضبابالهمومجبالفىأىالدنياهذهفىيبقىلنأنهيقصدف!نه

الخضمفىزورفهوجرىنشرقلاعهللشاعروقدحقاالصورالرائعةتلكوتصبح،الجحيم

والزمن.الا"لمعالممنخلاصهإلىالوجودقيودمنلخررهإلىيرمزالدلالةبالغرمزا،العظيم
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التجلىلحظاتمنلحظةالشاعرفىتقحلقد.بالموتترحيبقلتكماإذنفالقصيدة

بيدهدعاهالذىللصوتواهتزقلبه،آلامهأمضتهالذىالوجودهذامنخلا!تهوالكشف

نألمكنناأنناإلاإ،الوداغالوداعالشاعر"قولفىالحنينمنشيئانلمسأنناومع.خارجه

،العادىبالصباعهوليسالذىالجديد،الصباعبهذامغتبمأقرغالعمومعلىإنهنقول

حقا."جديد"فهوصباعويالتالى

يجببل،واحدةمرةأونقرؤهانسمعهاحينهذاالقصيدةمعنىإلىنصللنأنناشكولا

نستجيبوحتىعميفا،تأئيزاتؤثرفيناحتى،يفؤالمرةالمرةوتبصرآناةفىنقرأهاأنعلينا

شكلأوتتخذشعورنا،أعماقإلىوموسيقاهاصوزهافتهبمآ،الصافيةالاستجابةلعناصرها

يستغلالشعرالذىفىدائفانصنعهأنيجبماهووهذا.للقصيدةالكلىلمغزىهوامعينا

نفسيةلتجريةلخسيدأنهعادةغموضهوسببشعرغامض،فهوالألفاظفىالإيحائيةالقوى

فحسب،ظاهرىوضوحهأنغالئاندركأننلبثلاشعرواضحأنهيبدولناوحينما،معقدة

الشعرمنالنو3هذاعلىطبقناواذاذلك.خلافالحقيقةفىأنهعادةالتحليللناويبين

لفظهمعناهيسابقحتىالبلاغةوصفيستحقلاالكلامبأنمنواآالذين،العربمعاييرالنقاد

يفؤقلوبناإلىيصلهذاالقصيدةمعنىأننجدلاأنناكما،البلاغةمنشيثافيهنجدلنف!ننا

تعديلضرورةنرىلخعلنابأنكفيلةوحدهاالنتيجةهذهولعلسمعنا.إلىالألفاظوصول

للبلاغة!مفهومنا

اللثمرقبينالإسلام(بيجوفيتشعزت)علىكتابمنباقتباسالدراسةهذهولنختتم

المقطوعةهذهمثل،غنائيةبأنهامقطوعاتهبعضوصفلمكنولكننثرى،وهوعمل،والغرب

.الموتمنالإسلامىالموقفعلىضو"ايلقىأنهجانبإلىسنقتبسها.التى

فجائيةبأنهاووصفها(وفاجعةفجائية"بأنهاالخلقلحظةبيجوفيتشعزتعلىيصف

إلىفيهاالواحدةتمضىخققابلفةأنفالتطوريعنىأمزغيرالتطورالإالىالخلقأنتعنى

هىف!نهاطفراتحدثتوان،رتيبمنطقىبشكلالمادىالطبيعىالنظامداخلالأخرى

تفسرأنالتطورلمكنهانظريةأن()بيجوفيتشويرى8يا.مادتفسيماتفسيرهالمكنالأخرى

لمكنلاالإنسانىالوجودصميممنكثيرةجوانلتهناكولكن،الإنسانىالوجودجوانببعض

)بيجوفيتش(ويلاحظ؟ويغنىالإنسانيرسملماذا:الفنمثلالتطورنظريةخلالمنتفسيرها
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Uبقاءهليحفظالصيدعلىقدراتهيحسنأنبدلالإنسانبدأالعصرالحجرىفىأنه Iدى

ذلكبعدثم!جسدهعلىوشفايرسمفجأةبدأالتطور(نظريةحسبيفعلهأن)وهوالمفروض

بالد،ؤارالميتافيزيقىهذا()بيجوفيتشوشممىقبورشواهدويشيدأشجازاأوأحجازايعبدبدأ

منطقى،طبيعىمادىبرنامجيتطورحسبأنمنبدلأالإنسانأنأى،الفارقةأوباللحظة

طبيعياكائنايعدلموبالتالى،الموتوعن،بالطبيعةعلاقتهوعنالوجود،معنىعنيتساءلبدأ

إنسانا("أصبحبل8يا،ماد

بعضإلىيحتاجماوهو،فاجعةالخلقلحظةأن..الثانيةالصفةإلىبنايؤدىوهذا

من-الإشارةسبقت-كمايقتربولكنهشعزا،ليستهذهلعبارتهوتفسيربيجوفيتش.الشح

يختلفلاهذا)وهوفىللموتالإسلاميةالرؤية(مركبةشعرية)بطريقةيوضحأنهكماالشعر

شريكىياظننتلقد"ناقشناهاالتىالأخيرةالسونتفى()وردزورثموقفعنكثيما

.("ومرشدي

الإنسانفيهاانسلخالتىاللحظةوهى،الفارقةاللحظةمنبيجوفيتشعزتعلىينطلق

أنفميتمغلقؤأكتهذفتمطفويىهزذ؟ياتتميناذتمةتنئيقزئكأضذؤإذ)الطبيعةعن

يكونأناختيارهبعدعليهحكمأىإ،الأعرافسورة،DVS'آيةا!تلققائوأيزبتهتمأتشث

وجوده،معنىوعن،الكونفىمكانتهعننهائيةمعرفيةأسئلةيسألك!نسانوهوإنسانا.

وحدودها(،لملائكةالهسجدت)فقدإمكانياتها:الإنسانيةبكينونتهلقافافهووابم

علىيقولكماأو(..حقعليناوالموت،الناسصدروركلفىيوسوسالخناس)فالوسواس

تغييرأحاولأنأستطيعوقد.معينةأوضاعفىمنغمسوناكبشرأفنحن":بيجوفيتشعزت

أشكالأالأوضاعهذهتتخذقدالتغييربطبيعتهاتقبللاأوضاعهناكتبقىولكن،الوضعهذا

مفزميت،لاإننى:الحقائقهذهأمامناتبقىولكن،الغالبةقوتهاعنالحجبوقد،مختلفة

مشاعرالذنب.فىمنىرغبةدونأتعثرإننى،الحظضحيةإننى..أناضلوأنأعانى،أنبدولا

التىالأوضاعاوهى"الخذئةلأوضاعا"عليهائطلقالإنسانحياةفىالأساسيةالظروفهذه

كللتحسينجهدهيبذلأنهوالإنسانواجبأنلمؤكدامنأ.رااضطراالإنسانفيهايوجد

مأساويةبطريقةلموتونأطفالهناكفسيظلذلكومع.مقدورهفىبماالعالمهذافىشىء

كممنيقللأنيستطيعقدالفروضأحسنعلىوالإنسانكمالأ!أكثرالمجتمعاتفىحتى
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ليسإلعالم(مستمرينلا"لمواالظلمسيبقىذلكومع.مقدورهفىبما،العالمهذافىلمعاناةا

ذإتسيرفيها،التىالمخلوقاتكلفىوالتحكمفيها،شىءكلفهملمكن(تكنولوجيةيوتوبيا"

الخيروالشردائفاهناكسيظل..وغيرالمتوقعالمجهولهناكسيظل

الأولملى،نفسهالسؤالعنمختلفتانإجابتانهناك؟ذلكمواجهةفىالإنسانيفعلماذا"

لنه،التسليم(الثانيةالإجابةهى)وهذهأيضئاهناكولكن.والعدميةلانحرافواالتمردهى

والصمودبالتحملوالقرارالواعى،عليههىماعلىبالحياةلاعترافاأىبالقدروالاعتراف

،جديدةقوةإنه..ويتجاوزهالتشاؤميخترقيانعهوضؤلنهوالتسليمبالصبروالتجمل

السلبيةلنهالتسليميعنىولاآخرشىءبأىتعويضهلمكنلاالشعوربالأمن.جديدةوطمأنينة

البشرخضو3تستبعداللهطاعةإن.خاطئينالناسمنكثيريظنكما،الإنسانموقففى

(الإنسانوأخيهالإنسانبينثتمومن،اللهوبينالإنسانبينجديدةصلةإنها

وهماوالجهاد،الكدعومواصلة،بقدرهالإلمانبمواصلتهالإنسانيكتسبهاحركةأيضئاإنها

آمنانحنإذاوالصفاء،لاعتدالايتحققوفيهما،معقولتانإنسانيتانسمتان(والكذع)الإلمان

الله.يدىفبينالباقىأما،ونعملنسعىأنعليناإلفابأيدينا،ليستالنهائيةالنتيجةبأن

وألا،السلامنتنفسوأنلنه،نستسلمأنيعنىالعالمهذافىوضعناحقيقةندركفلكى"

نأعلينا.عليهوالتغلبشىءبكلالإحاطةمحاولةفىجهودنانبددأنعلىالوهئميحملنا

لنهالتسليمإن.وارادتهللهقدراوالمكانفالزمانبميلادنا،أحاطااللذينوالزمانالمكاننتقبل

معنى!ولاالاحللاالتىالمأساويةالحياةظروفمنللخروجالوحيدةالإنسانيةهوالطريقة

الوحيدالإنسانىهوالموقفهذاانتحار(ولاعدميةولاقنوطولالقردبدونللخروجطريقإنه

والعدمية.والتشاؤمالظلماتفؤةفىبالإنسانيقذفلاالذى،الممكن

ولاقوانينهمناسمهيأخذلمالإسلامأن"إلىهذاكلمنبيجوفيتشعزتعلىويخلص

شىءمنوالفابها..الإنسانيطالبالتىوالبدنالنفسجهودمنولامحزماته،ولانظامه

النفسقوةمنباطنى..وعىشرارةفيهاتنقدعفارقةلحظةمنوشمموعليه:كفههذايشمل

حقيقةمن..أحداثمنالوجودبهيأتىماكللاحتمالالتهيؤمن..الزمانمحنمواجهةفى

(إسلام:لاسموالنه..استسلامإنهلنه.التسليم

!!!
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والزمنالشعراء

ومحاولةلموتاموضو3تدورحولالقصائدمنمجموعةبدراسةالسابقالفصلفىقمنا

هذافىسنتناولهماوهوالزمنب!شكاليةلارتباطالقاممرتبطةلموتاواشكاليةلخاوزه.

النظردققنالوف!ننا،الزمنبموضو3الاعلاقةلاتبدووكأنهاقدالقصائدبعضأنورغم.الفصل

واقعفىهوأجزائها،بينويربطالوحدةالقصيدةعلىيضفىالذى،الكامنالموضو3أنسنجد

القصائد،كلبينمشتركةنقطةإلىوصلناقدنكونالطريقةوبهذه.بالزمنالإنسانالأمرعلاقة

فنيةأعمالبينلمقارنةاتتموأنبدلاالمقارنةالدراسات.ففىبينهامقارنةعقدلمكنويالتالى

البعضفىاختلفتوان(البنيةالصور-)الموضو3الوجوهبعضمنمتشابهةأدبيةأو

اللهم،لأنباءاتقاريروكالاتمنبتقريرقصيرةقصةمقارنةلمثالاسبيلعلىلمكنفلاالآخر

المعلوماتى.التعبيرالإخبارىعنالتعبيرالأدبىيختلفكيفهوتوضيحالغرضكانإذاإلا

الإنسانى.والزمانالكونىالزمانانتقيتها:التىالقصائدفىزمانينوجودلاحظتوقد

لا،الأزليةأشكالمنشكلفهو،النهايةيعرفلاولكنهبدايةلهتكونفقدالكونىالزمانأما

مرتبطدائرىزمانالعادةفىوهو،الحدودولالموتاولاالصراعولامرورالزمانيعرف

لأمرلااحقيقةفىفهو،والصمتأوبالسكونأوبالطفولةالذهبىأوبالماضىالطبيعةبدورات

.زمان

نعيشالذىهوالزمانلمادى،واوالتاريخىالاجتماعىفهوالزمانالإنسانىالزمانأما

مستقيم.خطشكليأخذفهوولذاونهايةذوبدايةوهووالحدود،والأفراعالصراعفنعرففيه

أولخهضتتحققالذىوهوالزمانويالمدنية،الخبرةبالحاضرويعالممرتبطالإنسانىوالزمان

إنسانيتنا.فيه

!!!
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والقصيدةوالخيرةاليراءةأغانىنديوامن"بليكوليام"للشاعربقصيدتينسةالدراولنبدأ

يحملانف!نهماتعارضهماورغم،الخيرةأغانىمنفهىالثانيةأمااليرا"،أغانىمنلأولملىا

:العنواننفس

!"اليراأغانىمن)"مرييةأغنية"

المروج،فوقالأطفالأصواتثسمععندما

التل،فوقالضحكاتوتتردد

صدرى،حنايابينقلبىيرتاع

شىء.كلويسكن

للمغيب،مالتقدفالشمسأطفالى،ياالآنبيوتكمإلىتعالوا"

يتصاعد،الليلوندى

نذهبودعونا،اللعبخلوا،تعالوا،تعالوا

(السماواتفىيبدوالصباعحتى

،يزاللافالنهار،نلعبدعينالا،لا،"

،ننامأننستطيعلاونحن

السماء،فىلقرعزالتماالطيورالصغيرةأنكما

(بالخرافمغطاةكلهاوالتلال

الضياء،يتزايلحتىوالعبوااذهبواحسنا،حسنا،"

(لتناموابيوتكمإلىعودواثم

وتضاحكوا،وتصايحوا،الصغاروتواثب

الصدى.التلالكل!رددت

(الخيرةأغانىمن)مرييةأغنية

لمروجافوقلأطفالاأصواتتشمععندما

الوادىفىالهمساتوتتردد
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جديد،مننفسىفىشبابىأيامتئعث

شاحئا.أخضرويغدومحياى

للمغيب،مالتقدفالشمسأطفالى،ياالآنبيوتكمإلىتعالوا

يتصاعد.الليلوندى

الله!فىضاعاقدونهاركمرييعكم

الخفاء.فىينتظرانوليلكموشتاؤكم

التاريخىالزمانفىنعيشأننامدركةوهىالمريية،هىالقصيدتينفىالمتحدث

محالة.لازوالإلى-جماالارغم-نعيشهاالتىاللحظةوأن،الإنسانىالزمانأىالاجتماعى

ولذلكةمحالةالصغارلالمربهاالتىالنضجعمليةآلاممنلخففأنتريدحنونمرييةولكنها

يتصاعد(الليلوندى"(للمغيبمالتقدالشمس"إنالموتقولحنونبصوتلخدثهمفهى

فيهامستوعبون،اللحظةفىيعيشونفهم،التاريخىالزمانيدركونلاكعادتهمالأطفالولكن

اللازمنى.زمانهمفىيلعبونتدعهمأنمنهايطلبونولذا؟الزمانخارجيوجدونفكأنهملقافا،

فىلقرعزالتمافالطيورالصغيرة"لتبريرموقفهمكونيةطبيعيةصوزايستخدمونوهم

يعرفلاالذىالطبيعةعالممنجؤمالأطفال(بالخرافمغطاةكلهاالتلالو"السماء

يلعبونوتدعهملطلبهملمربيةافترضخ.الزمانيعرفلافهوولذادائرىةالطبيعةوعالمالحدود.

التلالكلوتردد،ويضحكونيتواثبونبالصغارالقصيدةوتنتهىلقاما."الضياءيتزايلحتى"

.الأطفالفيهيعيشالذىالكونىاللازمنتؤكدأخرىكونيةصورةلأخيرةاوالصورة.الصدى

تدركهماوهذاوننتصروننكسرنعيشالإنسانىالزمانففى،النهايةليستهذهولكن

تعلمولكنها،وانقضىولملىالذىالعصرالذهبىوذلكبشبابهاتذكرهاالأطفالفأصوات.المربية

بصوتهالأطفالاعلىفتنادى،محالةلازوالإلى-جماالارغم-نعيشهاالتىاللحظةأنأيضئا

ويزحفتصاعد.قدبالفعلالليلندىوأن،للمغيبفعلأمالتقدالشمسأنولخبرهم،الحنون

الله!فىوربيعهمنهارهمأضاعواقدأنهملمربيةاولخبرهماللازمنى،الفردوسعلىالحدودعالم

فىينتظرانوشتاؤهمفليلهم،ومعاناةشقاءمنفيهامابكلللحياةأنفسهمإعدادعليهموأن

التاريخى.والزمانالحدودعالمإلىواللازمنىوالكونىالطبيعةفردوسمنانتقلناوهكذاالخفاء.
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بعضمنيشبه"فديتك\)نفزقصيدةفىالزمنقضيةمنالقصيبىغازىوموقف

لقافا:مختلفاتناولهكانوانالمربيةهذهموقفحى

..لطفولةانحوإ..فديتكنفز

ساعتينلو

تفاحتينالشمسفىفنأكل

بالونتينلأفقافىونطلق

بفزورتينعليكوألقى

ضحكتينفىنغرق..ونغرق

سيارتينالرفمنوهاتى

السباقفىسيارتى)ستغلب

إ(عينبطرفة

الذمى..وهاتى

طفلتينبينهانختارمنسوف

أرجوحتينالرملمنونبنى

ضحكتينفىنغرق..ونغرق

نحوالطفولة..!فديتكنفز

الدهربالوجنتينعبثمن

بالمفرقينالشيبيفعلوما

قلبكلومن

بالمخلبينالحقدلمزقه

لال!كلومن

مألقينفىالبعضمنتعيش

نحوالطفولة..!فديتكنفز
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عنىممايقولون

أغنىالأنى

إ(أغنىأموتأنإلىلأنى

أرجوزتينمتننفزعلى

وأبنىحريرالقوافىألم

خيمتينبعضهمنلعينيك

ضحكتينفىنغرق..ونغرق

نحوالطفولة..!فديتكنفز

رضعتينثديهامننرضع

ضحكتينفىنغرق..ونغرق

نحوالطفولة..!فديتكنفز

ساعتينلو

الرجو3طريقمناضاعوان

ليلتينوجهناعلىنهيم

ضحكتينفىنغرق..ونغرق

عالمإلىوصولأ،الصراعاتزمان،الاجتماعىالتاريخىلتجاوزالزمانمحاولةالقصيدة

ومعولملى،قدزمانلاولكنه،اللازمانأشكالمنفهوشكل،الصراعمنالخالىوالطفولةالتراحم

ولاالرجالشيممنليس-نعلم-كماوالهروبالفرارهروب،ولكن.إليهنفرأنمنبأسلاهذا

الطفولة؟زمانلاإلىمؤقتبشكلنفرفيهامؤقتةبلحظةإذنالقصيدةفلتحتفالنساء.حتى

فيهانلوىانتصارغيرحقيقى،أنهنعلمونحن،التاريخىالزمانعلىننتصرفيهامؤقتةلحظة

الطفولةفزمانعنقنا،سيلوىلأمر-انهايةفى-أنهلقافانعرفونحن،التاريخىالزمانعنق

داخلنعيشفنحن،يرجعولالمضىيعود،لمرولاإنهإذ،استرجاعهلمكنلازمانها()أولا

وطقوسحيلإلىفنلجأ،نقاومأحياناولكنناشيثا،أمرنامنلفلكلاالتاريخىالزمانحدود
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مدناونبنىغانى،iونعزفزهو"اةفنرسم-ولننتصرولوللحظات،الألمحدةمنقليلألنخفف

ولولحظاب...آهمضى،الذىويرجعمرالذىفيعود،كرةالذامحرابإلىأونهر3-وقصائد

والتعبيرزمانها،ولاالطفولةعالمإلىالعودةفىشديدةرغبةإلىبالإشارةالقصيدةتبدأ

ومؤلفوالشعراءآلافاستخدمه،العالميةالآدابكلفىمطروقموضو3،الرغبةهذهمثلعن

ويكسبهالجدةكلجديدشىءإلىيحولهشاعرناولكنمستهلكا.أصبححتىاليوميةالأغانى

سياقهمنينزعهلاوهوالمخدروكأنهإليهوشمتنيمالعودةلحلميستسلملافهو.وأصالةحياة

منضربفىفيسقط(السنتمنتالية-الزائدةهوجوهرالعاطفة)وهذاوالإنسانىمىالدرا

فهوولذاةالإنسانفيهايعيشالتىالثنائياتلقافايدركفهو.الرومانسيةالعاطفيةالواحدية

هى)كماواللازمنالطفولةعالمإلى"يعودلا"فشاعرناولذامداها؟ويحددرغبتهحدوديعرف

وروعة،حريةمنفيهمابكلالرومانسىحلمهيعيشأنهأى-إليهيفر""والفادائفا(الحال

أنه(معهندرك)ويجعلنايدركإنهإذ،الأعلىمثلهاستحالةمدركا،يفعلبماالوعىلقامواعئا

مفرلا

ثم،واستحالةامتناعمنتفيدمابكللو""بكلمةيبدأالقصيدةفىالثانىفالبيتولذا

بالتمامساعتانهذامعولكنهمافقط،الفرارساعتينهذاسيستغرقهالذىالزمنبتحديد

ولكنها،التقليدىالشعرالرومانسىفىنعهدهالاالتىالمتطرفةالدقةمنضربهذا.والكمال

هوبساعتينالزمنفتحديد،والجماليةالفلسفيةرؤيتهازاويةمنالقصيدةهذهفىأساسية

الصلابة.منشيئافيكسبهللقياسيخضعلاعالمعلىقياسهلمكنكمىعنصرلإدخالمحاولة

.وفكرهعقلهيفقدأندوننهووجدايفربقلبهشاعرناأنعلىدليلفذكرالعدد

كلهاعبرالقصيدة(إلخ...رضعتين-أرجوزتين-تفاحتين-)ساعتينالمثنىواستخدام

تعودالتىوالرفقةالصداقةفكرةوهى،الأساسيةالفكرةتأكيده:متناقضينشيئينعلىيدل

الحدودذاتهالوقتفىتؤكدولكنها،هناكلخققهاقمةإلىوتصلالطفولةعالمإلىبجذورها

الإلحاعبهذاالشاعرللمثنىاستخدامأنأرىأننىكما.الأرقامفىمتمثلأالصلبالواقعوعالم

اختفىقدفالمثنى،السهلةالغنائيةفىتسقطلاحتىالقصيدةبأسلوبيرتفعأنمحاولةهو

فىيستخدمفهولاولذا؟متميزةتزاللاالفصحىفىنطقهوطريقةالعريية،العامياتفى

صحإن)والوقاروالكلاسيكيةالهيبةمنبكثيرلذلكويحتفظ،العاطفيةاليوميةالأغانى
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رمزية،دلالةيكتسبأنلمكنمركزلهأمرمحدد،هو"تفاحتينالشمسفىنأكل"أنالتعبير(

ومسطح.ونثرىأمرغيرمحددفهو"أوتفاحتينتفاحةالشمسفىنأكل"أنأما

نأوبعدمعه،فيهاسنتحركالتىوالمساحةالتجريةالشاعرحدوديعزفأنبعدوهكذا

فىينطلق،ذاتهالوقتفىلاستحالتهوادراكهبحلمهإلمانهأى،الثنائيةانطلاقهنقطةيؤكد

خارجوالألعابوالطفولةلأحلامواالذكرياتواقع،الملونالواقعأرضإلىلنصلبالغةثقة

عالمعنلانفصال)رمزابالونتينالأفقفىنطلقأنبعد،الشمسلأسوارولختواالجدران

هذامن،بفزورتينطفولتهصديقعلىيلقىأنويعدالمجرد(،لمنطقواوالحواسالحسابات

الذىوالزمانالتاريخطلاسمأوبعيدقريبمنتشبهانلاثمومنحله،يسهلالذىالنو3

الفراروالغرقويزدادإ(وحسب)ضحكتينالضحكفىبالغرقالمقطوعةوتنتهىفيهما،نعيش

تليها.التىالمقطوعةفى

أراجيح:أرجوحتينالرملمنسيبنىإنهإذاللاتاريخ،وسطيتذكرالتاريخشاعرناولكن

يظهرالحزنمنشيئاهناكأنإلابالضحكتنتهىالمقطوعةأنورغم،قليلتندثربعدمؤقتة

علاقةالاوكلهاالفرارالشاعربأسبابيعرفناإذتليها،التىلمقطوعةافىأوضحبشكل

لمزقهالذىالقلببالمفرقين-الشيبيفعل-ماالدهربالوجنتينعبث:التاريخىبالزمان

نحوالطفولة،هذاكلمنسنفرمألقين.فىالبعضمنتعيشالتىالروح-بالمخلبينالحقد

أمه.ثدىمنيرضعالذىكالطفلالأولملىللحظاتنعود

الهندسىالشكلهذا،المستديرةالأشياءمنالكبيرالعددالشاعرالذاإشارةولنلاحظ

ةءالبرالعالممناسبرمز(،لأماثدى)وربمالانغلاقواالكمالمنبضربيوحىالذىالجميل

يعودشاعرناولكنأوصراعات،تناقضاتتوجدلاحيث،سندخلهالذىواللازمانوالبساطة

شاعررضعتين.!خديذا-سنرضعبل،والسلامنرضعلافنحن،أخرىمرةوالزمانالتاريخإلى

الإنسانى.الوجودبثنائيةيذكرنايفتألاالشاعرالذىهذاعنيد

فىالغرقلحظةإلىنصلءةوالبراالأسطورةوعالمالواسعلأفقواالملونالواقعومن

أوحروفكلماتإلىحاجةدونالكاملالتواصلفيهايتمصاخبةساكنةلحظة:الضحك

أدنىلهوليست،الحياةفورةيعبرعنغرقأنهإلا،الضحكفىنغرقأنناورغم.منطقأو

.بالموتعلاقة
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القديمالشعرالعربىفىشائعةكلمةوهى(هاتى"الشاعرلكلمةاستخدامولنلاحظ

يدخلأنيقررالشاعرالقديمكانحين،المؤقتالفرعمنلحظاتالقارئذهنإلىتستدعى

محالة.لاسينفضأنهيعلموهوالفرعمجلسويدخل،تدوملنأنهايعرفوهولأنسالحظة

تاريخئابعذافيكسبهاقدلمة،مماثلةبلحظاتالجديدةالرومانسيةلحظتهيربطبذلكوشاعرنا

والثالثةالثانيةالمقطوعتينفىمعناسيستعرضهاالتىلأشياءاويكسبأسطوريةشبهوهالة

الشبابمرحلة-منتدريجىبشكلالعودةرحلةوتتم.الرزانةمنوشيئاالعمقمنكثيما

أخي!"اثم،والأراجيحبالدمىنلعبحيثالطفولةمرحلةإلى،بالسياراتنتسابقحيث

الزمن،ينتهىإذ،آلامهوتنتهىهويتهالإنسانيفقدحيثوالبدء،لميلادالحظةإلىوأولأ

نظن!هكذاأو

بعضسوىذلكبعديبقىولاالذروةإلىوصلناقدأيضئانكوناللحظةهذهإلىبوصولنا

فىولكنهيفرللطفولة.جعلتهالتىالأسباببعضقبلمنذكرالشاعرقدكان.التفاصيل

)الهبومللقصيدةالمباشرة"لمناسبةاويذكر"الخاصإلىالعاممنينطلقالرابعةلمقطوعةا

يكونفالفرارهناولذا(،الصراعأشكالمنشكلوهوفقىحسنالشاعرمحمدصديقهعلى

منمبنيتينخيمتينوالى(بالأرجوحتين)يذكرانناأرجوزتينمتنعلىالشعزأجنحةعلى

ألم)"المتدفقةالرومانسيةالقصيدةفىالعامالإيقاعنفسلاحظأخرىومرةالقوافى.بعض

بعضهمنوأبنى"،المثنى)استخدامعليهاالحدودفرضفىوالرغبة("حريرالقوافى

.("خيمتينأاوحسب

إلىاللازمنمن"الرجو3"إشكاليةوالأخيرةالخامسةالمقطوعةالشاعرفىيواجهثم

-كيفالرومانسيونالشعراءدائفايواجههاإشكاليةوهى،التاريخإلىاللاتاريخومن،الزمن

لا؟الخيالفىأمالحقيقة)فىغقدفالتحليقمثالى،عالمإلىالفرارعنقصيدةاختتاملمكن

سهلأأمزاليس،الذهابمثل،الإيابولكن.العودةمنبدأنجزولاوالفرارقد(،يهمولاندرى

.بالمرارةوبالإحساسبالواقعبالارتطامعادةتنتهىالتحليقفقصائدولذاةيسيراولاهيناولا

نأعلىالبدايةمنذالتأكيدوهى،تقليديةواحدة:بطريقتينالإشكاليةهذهحلشاعرناولكن

يتوهإذ،القصيدةوروختتفقفذةفريد!والأخرى.تنتهىأنبدلاوبالتالى،مؤقتةاللحظة

(،وأواصرالواقعالمنطقمن)متحرزاوجههعلىفيهيمكبيرألمدونالعودةطريقالشاعرفى
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لأنحقيقيةإمكانيةلفة،العودةرحلةفىفحتىولذااللذيذةالتيههذايستعذبأنهويبدو

.والمودةءةالبراإيقاعاتإلاشىءكليسكتالذىالمؤقتالمطلقهذا-الضحكفىنغرق

الذينالعاطفيةالرواياتأبطالمثلفلسنانعود،إليهثمالتاريخىالزمنمنإذننفر

عليناناءرجالنحنوالفا،مساحتهولاالا"لمعمقيعرفونولاملساءخياليةسماءفىيحلقون

عالمفىندخلالا،نستسلمولابالمأساةفنعترففعل،مابناوفعلبنا،عبثالدهربكفكله،

وأالمآسى،أبطالمثل-ونعودنذهببل-هناكوسناؤنفقدولاالمستديرةالجميلةلأشياءا

حق.للهاأنيعرفولكنهالدنيافىيتعذبالذىلمؤمنامثل

كماالفنبقضيةلارتباطالقاممرتبطتانالكونىواللازمانالإنسانىالزمانوقضية

حجر":منكحلم،الفانونأيها،جميلةأنابودلير"قصيدةفىيتضح

حجرمنكحلمالفانونأيها،جميلةأنا

عليه،أنفسهمالرجاليجحالذىوصدرى

بحبالشعراءيلهمتلوالآخرالواحد

.المادةمثلصامتسرمدى،

أغوارهسبرلمكنلاهولكأبى،الصافيةالسماءفىعرشعلىأجلس

،البجعاتوبياضثلجمنفذقللببينوأمزج

المستقيم،الخطتقطعالتىالحركةوأكره

البكاء.منىولاكلا،الضحكمنىليس

أخذتهاأننىيبدوالذى،العظيمةمواقفىوأمام

أيامهمالشعراءسينفق،فخامةأكثرالنصبمن

صارمة.دراسةفى

الطيعينالمحبينأسحرهؤلاءوحتى

أكثرجمالأ،الأشياءكللخعلصافيةمراياصنعت

الأزلى.بالنورتشعان،سعتانالواعيناىوعيناى،
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مفهومخلالمنالزمنقضية-طرازالسونتمنوهىبودلير""قصيدةتتناول

التاسعالقرنمنتصفمعشاعتفقدككل.الفنعنالأمريتحدثواقعفىولكنه،الجمال

مشاعرالفنانتعبيرعنإلاهوإنالفنأنتؤكدالتىالنقدفىالتعبيريةعشرالنظريات

وأإنسانىلواقعمحاكاةإلاهوإنالفنأنتؤكدالتىالمحاكاةنظرياتمقابلفى،الذاتية

ذاتيةلخريةعنتعبيماالفنكانإذاولكن.الفنانذاتخارجيوجد()موضوعىاجتماعى

هناومن؟الفنانوظيفةوما،الفنجدوىفما-نحننقولكما-للفنالفنكانإذاأومحضة

التمردهناومن،الجمالبمفهومالاهتمامكانهناومن،لشرعيتهأساسعنيبحثالفنانبدأ

الأرسطية.المحاكاةنظريةمنينطلقالذىالكلاسيكىالفنعلىالرومانسى

الكونتيدعلىعليهالقردظهورإلىأدىفرنسافىالرومانسيةالذاتيةفىالإغراقولكن

نزعةهذهأنوجدإذبالذاتلمرضىالاهتمامارفضالذىالبارناسيةالمدرسةمؤسسليلدى

يجرجرلن"أنهتأكيدبكليعلنبريريةقصائدديوانهوفىبروجوازى.طابعذاتاستعراضية

بالترهل؟يتسمالرومانسيةالقصائدفىالشكلأنوجدأنهكماالجمهور(علىليعرضهاذاته

أنويبدو،بالغةبعنايةنحتتشعريةصوزايستخدمونالبارناسيةالمدرسةأتباعأننجدولذا

لانتصارالرؤيةصدىكانت(Naraلدsولالطبيعيةلمدرسةاشأن)شأنهاالمدرسةهذه

المادية.العقلانيةنسميهوماوالتكنولوجيةالعلمية

الشكلمقابلفىالمحددالشكلوعلى،الذاتىمقابلفىالموضوعىعلىالتأكيدهذاولكن

صورهتكونأنوالىوشكلانى،شع!"اغيرشخصىيصبحأنإلىبالشعرالبارناسىأدى،المترهل

ومما.الرمزيةلمدرسةوظهوراالبارناسيةالمدرسةعلىثورةإلىهذاأدىوقد.الحياةمنخالية

والتكنولوجياقصورالعلميدركونالكثيرونبدأإذأوروبا،فىالفكرىتغيرالمناغذلكعلىساعد

العاطفيةالفلسفاتإلىيتجهونفبدءوا،الكبرىوالحياتيةالمعرفيةالتساؤلاتعنالإجابةعن

إلىنسبة)الروفائيليينقبلمامدرسةأنكما(.)شوبنهاورونيتشهفلسفةمثلواللاعقلانية

العصورالوسطى،فنونإلىبالعودةتطالبكانتمدرسةوهى(عصرالنهضةفنانروفائيل

والشاعرالقصاصأدبشأنهذافىشأنها،نحواللاعقلانيةالالخاههذاتعميقعلىساعدت

ويلعب،وظواهرفريدةغريبةنفسيةحالاتأدبهيتناولالذىب!إدجارآلانالأمريكى

وأحرزالفرنسيةإلىأعمالهمنكثيرترجمتوقدفيها.أساسيادوزاوالسحرىاللامعقول
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الدورنفسهالروسيةالرواياتلعبتوقد.الوقتذلكفىالفرنسيينلأدباءابينكبيزاشيوغا

منلقكنالذىفاجنر""موسيقىهناككانتوأخي!"ا.للشخصياتالنفسىبالبعدباهتمامها

إلىأدىهذاكل.البشريةالنفسمكنوناتوعنالكبرىالحقائقيعبرعنأنموسيقاهخلال

المفهومعنكثيرةنواعفىمختلفاللجمالمفهوفاطرحتالتىالرمزيةظهورالمدرسة

القبيحيستبعدولاالأسرارولخيطهبالإبهاميتسمللجمالمفهوفاأوالبارناسى،الرومانسى

الجمالية،الصوفيةأشكالمنشكلالرمزيةلمدرسةاأنإلىيذهبالنقادأحدإنبل،لمخيفوا

عالمإلىالوصوليحاولونالرمزيةلمدرسةاأتباعإنيقولالعبارةهذهمعنىيوضحوحتى

الكلية،لأسئلةاعنالإجابةفىالعلمإخفاقعنالناجمإحباطهمليعوضواوالجماللمطلقا

تصو،ذواتهمفىيغوصونف!نهمالخارجىالموضوعىالعالمفىالإجابةعنالبحثمنويدلأ

بعدلمكنهموأنه،الطريقةبهذه،الزمانخارجيوجدالذى،المطلقإلىالوصوللمكنهمأنهمنهم

المطلق.بالجمالتتسمفنيةأعمالإبداعذلك

ثنائياتعدةفيهلنلاحظأيدينابينالذىالنصإلىننظرأنالآنلمكنناالمقدمةهذهبعد

مقابلفىالصلبثنائيةهىالثنائياتهذهوأولبينها.لمزجأنالشاعريحاول،متعارضة

يصفالسطرالأولفىوالموضوعى.والذاتىلمضمونواالشكلالأمرثنائيةواقعفىوهىالأثيرى،

فهىواضحةحدودالاليستلقائيةعاطفيةأثيريةفالأحلامحجرمنحلمبأنهالجمال

حتىبمزجهماالشاعرويقوم،فهوالشكلواضحةحدودولهمتماسكالحجرفهوأما،لمضمونا

الهولأبىصورةفىتوجدنفسهاوالثنائية.يتجاوزالزمانالذىلمطلقاالجمالهذاإلىنصل

أثيرية)قلبلهالجمالأخرىومرة(.)الأثيرىالصافيةالسماءفىيعيشالذى()الصلب

هذاكلولكن(.)الصلبالبجعاتبياضوفىثلجمنفذقلبولكنه(والمضمونالعواطف

التلقائيةالعاطفيةبينلمزجا)هذاواللازمانالزمانويينلمضمونواالشكلبينالتقاطع

تقطعحركةأى"تكرهأنهاالجمالفكرةتعلنإذ،يتراجع(البرناسيةوالشكلانيةالرومانسية

.الزمانخارجثابتةصامتةلخلسأنهاأىأوالبكاء،الضحكتعرفلاوأنها،المستقيمالخط

علىأنفسهمالرجاليجحولذاإليها؟الوصوللمكنلاهذهالمطلقالجمالفكرةولكن

ويطحشامخايقفأبوالهولكانلأساطيرالإغريقيةاوفى،الهولأباتشبهوهىصدرها،

فكأنينتحرأنعليهكانف!نهأجابوان،صرعهعنهايجبلمف!نمنهيقتربمنعلىأسئلة
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ولذاغوزيسبرلهأنلمكنلالأسرارماامنيحوىنو"اإزلئاتشعالتىالجميلةبعيونهالجمال

جليقضون،ولخاوزهمنهالفكاكحاولوامهماالإنسانىالزمانداخليعيشونالذينفالشعراء

وبمتغيراتبالمجتمععلاقتهمامنشرعيتهمايستمدانلاوالفنالفنانإن،دراستهفىأيامهم

الساكنلمطلقاالجمالمنيستمدانهامابقدر،الإنسانىالزمانداخلتوجدالتىالحياة

الكونى.أواللازمانالزمانخارجيوجدوالذىيتحوللاالذىالثابت

وهو،كيتسالشاعرجونعميقةإشكاليةالمبالنسبةالزمنيشكلكانالذينالشعراءومن

كانلأنهةحالتهفىخاصةحدةالقضيةاكتسبتوان،عصرهءشعراعنكثيزايختلفلاهذافى

طبيئا.كانفهوذلك،يعرفكانوهو،الوقتذلكفىعلاجلهيكنلممرضوهو،بالسلمصائا

:"الحسفقدانفىالسعادة"قصيدةالزمنإشكاليةفيهايتناولالتىقصائدهومن

الليلديسمبرموحشفى

،بالسعادةالمترعة،السعيدةالشجرةأيتها

أبد"اأغصانكتذكرلن

الأخضرهناءها

بهاتعصفأنتستطيعلاالشمالفريح

يتخللها،بصفيرثلجى

المتجمدالندىيستطيعولالا

الرييع.الإزهارفىمنبراعمهايعوقأن

الليلديسمبرموحشفى

،بالسعادةلمتر3االسعيد،الجدولأيها

أبذايذكرخريركلن

الصيففىأبوللوالمشمسةنظرة

البلورىاضطرابهسيستبقىبل

عذب،نسيانفى

أبد"ايضيقلنوأبد"ا
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لخمد.الذىبالزمان

الكثيرحالهىهذهليت..آه

الوديعات!والفتياتالفتيةمن

إنسانهناكهل،ولكن

فح؟منمضىلماأئايتلؤلم

التغيرونحسه،ءداندركأن

دواءلهيوجدلاحين

الحس،أومخدريفقدنا

أبذا.شعريعبرعنهلمماهذا

،زمانلافهودائرىولأنهالدائرى،الطبيعىالكونىالزمان،زمانانالقصيدةفىيوجد

الزمنعنماذاولكن.تتوقفلافالدورة،الربيعستزهرفىالشتاءفىتذبلفالزهورالتى

نتلوىفنحنولذايعودةأنلمكنلامنهيولىماالمستقيمالخطمثلالإنسانىالزمن؟الإنسانى

حياةفىالأولملىالمرحلةمنالسابقةوالقصيدةله.ءدوالاالتغيرءفدا،فحمنمضىلماألما

)الكونىالزمنينتضعفهىوالاختزاليةالسذاجةمنبشىءتتسمفهىولذا؟الأدبيةكيتس

غارقةكلهاالإنسانحياةوكأنالآخرمقابلفىالواحد(التاريخىوالإنسانىاللازمنى

إطارالزمانداخليتحركهوالذىوحدهالطبيعةعالموكأن،التاريخىالزمانفى

اللازمنى.الكونى

فىالنضوجمنعاليةدرجةإلىوصلبأنه-قصرهارغم-الأدبيةكيتسحياةوتتسم

إلىأغنية"قصيدةفىهوواضحكما،الزمنمنموقفهفىيتبدىنضوجوهو،الأخيرةقصائده

":إغريقىوعاء

البتول،السكونعروسياأنت

الوئيد،والزمانالصمتتبناهامنياأنت

لخكىأنتستطيعينمنيا،الغاباتراويةيا

أشعارنا:منأكثرعذويةمزهرةقصة
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؟قدكترتادالشجرقأوراإطارها،أسطورةأية

أوكليهما،أوبشرآالةأسطورة

أركيديا؟أووديانلقبىفى

متمنعات؟عذارىأية؟هذهأوآالةرجالأى

؟للهربنضالأى؟مجنونطرادأى

عارمة؟نشوةأية؟مزاميرودفوفأية

ةأعذبنسمعهالاالتىتلكلكن،المسموعةالنغماتهىعذبة

المزاميرالشجية،أيتهاإذنلتعزفى

أغلى،هولما،ولكن،الحسيةللأذنلا

نغم.بلاترانيمللروحاعزفى

بوسعكليسلأشجارالختالجالسالجميلالفتىأيها

تتجردأنلأشجاراتلكتستطيعولالا،أغنيتكتتركأن

أبذا.أ!راقهامن

أبذاحبيبتكتقئلأنتستطيعلنأبد"االجسورالمحبأيها

،يغمركالحزنتدعلاولكن-بغيتكقربرغم

سعادتك،لخنولولمحتىتذوى،أنلمكنلافهى

الأبد!إلىجميلةهىوستظلالا،حبكعلىأنتفستظل

تنفضىأنتستطيعينلاأنت.السعيدةالسعيدةلأغصاناأيتهاإيه

أبذاةالربيعتودعىأنولالا،أوراقك

ليما،ولايكللاالذىالسعيد،العازفأيها،وأنت

أبد"ا؟جديدةأغانىالأبد،إلىيعزفولمضى

هنىء!حبهنىء!حب

أبد"ا،للمتعةجالبدوفا،دافن

الأبد،إلىوفتىدائفالاهث
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،لأنفاساالبشرالنابضةعواطفكلفوقيسموحب

سئفا،أسيانالقلبتتركالتى

صديان.والحلقملتهئا،والجبين

؟القربانلتقديمالذاهبونهؤلاءمن

لأسرارالخفهالذىالكاهنأيهاأخضرمذبحأىوالى

السماء،إلىخوارهايرتفعالتىالصغيرةالبقرةهذهتقود

الزهور؟بأكاليلالحريريةنبهاجواكلتزينتوقد

بحرأوشمانهرضفةعلىصغيرةمدينةأية

آمنة،قلعةلخيطهاجبل،سفحأوعلى

الور3؟الصباعهذافىخاويةالناسهؤلاءتركها

ساكنة،أبد"اشوارعكستظل،الصغيرةلمدينةاأيتهاوأنت

يعودأنيستطيعامرئمنوما

؟مقفرةأنتيتم،ليحكى

جميلة!هيئةياإغريقئا!شكلأيا

،الرخاممنوعذارىبرجالمطرزة

؟لأقداماوطئتهوعشبغاباتوبأغصان

الفكرحدودعنفتخرجناتعذبنامنيا،الصامتالشكلأيهاأنت،

البارد!الرعوىالنشيدأيها،الأبديةتفعلكما

الجيل،هذاالشيخوخةتضيععندما

آخرحزنوسطأنتستبقى

له:تقولللإنسانصديفاأحزاننا،غير

هذا-(هوالجمالوالحق،هوالحقالجمال"

تعرفه.أنلختاجماوكل،الأرضعلىتعرفماهوكل

VA

o b e i k a n d l . c o m



بودليرفعلكماالزمنإشكاليةليتناول(الحياةمقابل)فىالفنموضو3كيتساختار

اختارعملأوالفا،عامبشكلالفنمفهوميتناوللمكيتسولكن.الجمالمفهوماختارالذى

التاريخى؟الزمنلخدىأنهأى،السنينآلافالبقاءفىنجحإغريقىوعاءفىلقثلمحدذا،فنيا

محددةبؤرةالاأنكماالتجريد.فىتسقطلامتعينةبأنهاتتسمكيتسقصيدةأننجدولذا

إشكاليةتأملهفالشاعرفى،الدلالةذاتالتفاصيلفىثراءفثمةهذاومعالإغريقى،الوعاءوهى

الوعاء.علىالمتنوعةالرسومفىيتأملالزمان

الشاعريتخيلهالذىككلللوعاءميةبانورابرؤيةالأولملىلمقطوعةافىالقصيدةتبدأ

خرجأنهإى(الوئيدوالزمانالصمتتبناها"التى"البتولالسكونعروس"أنثىباعتباره

فىتعيشولأنهاالكونى.اللازمانإلىوالتغيروالتحولالتبدلزمان،التاريخىالزمانمنبها

مجردليسعليهاالمدونفالتاريخولذاةالكليةبالصورةوالفابالتفاصيلتكترثلافهىاللازمان

منأكثرعذوبةبهاتردالتىفالقصةولذا؟عبرالتاريخمتكررةألفاطوالفا،متفرقةأحداث

لكلمةترجمتناهى)دراويةالغاباتراويةهىبل،عاديةراويةليستفهىولذاأشعارنا؟

storianليستقصهالذىالتاريخأنأىالشجرقأوراإطارها(،"مؤرغ"حرفياتعنىالتىفاا

هناومن،الكلياتمعويتعاملالعاديةالتاريخيةلأحداثيتجاوزاتاريخوالفا8يا،عادتاريخا

ولذاالكونىةاللازمانمعوالفاالزمانمعيتعامللاتاريخأنهأى،والكونبالطبيعةربطه

والفامحدد،حدثتعبرعنلاقصةمالأسطورة(أسطورة"أنهعلىالتاريخيشيرالذافالشاعر

متكررإنسانىلفطعن

علىلمناظرالموجودةالكلسريعةالشاعرصورةيعطيناسريعلاهثإيقاعوفى

الإغريقىلوعاءا

متمنعات؟عذارىأية؟هذهأوآالةرجالأى

؟للهربنضالأى؟مجنونطرادأى

عارمة؟نشوةأية؟مزاميرودفوفأية

الزمانعالممنصوتيةبصورةتبدأالتىالثانيةالمقطوعةفىفجأةالإيقاعيهدأثم

نغماتإلىفيشيرالزمانهذاحدودالشاعريعرفولكن(المسموعةالنغمات"صورة،الإنسانى
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فهى،للروحوالفا،الحسيةللأذنتعزفلانغماتنسمعها،لاالتىالنغماتتلكالكونىالزمان

وصورمحددموقفإلىيترجمهوالفاالمجرد،التناولبهذايكتفىلاشاعرناولكننغم.بلاترانيم

والأشجارالفتىلأنولكن،لأشجاريغنىالختالجالسالفتىصورةهىالصوروأولملى.متعينة

لمكنولا،أغنيتهيتركأنلمكنفهولا،والصمتالسكونعالمفى،اللازمانفىيوجدون

فالشاب،تزحفتبدأالحزنمنخفيةنبرةأننلاحظوهناأوراقها.منتتجردللأشجارأن

حية،بأشجارطبيعيةليستأوراقهامنتتجردلالأشجارالتىوا،يغنىبأنعليهمحكوم

العاديةالحياةاختفاءالمعانىمنبمعنىيعنيانفهما،المظلمجانبهمالهماوالصمتفالسكون

الجسورالذىالمحبصورةالثانيةالصورةفىيتضحالجانبهذاونبضها.وتنوعهاثرائهابكل

هذهفىجمدهالفنانولكنجبينهاعلىقبلةيطبعأنوشكعلىوأصبححبيبتهمناقترب

فحبهأبد"ا،حبيبتهتقبيليستطيعلنلأنهيغمرهالحزنيدعألاالشاعريخبرهولذاةاللحظة

المحبيعوضأنلمكنالكونىاللازمانثباتوكأنالأبد،إلىجميلةهىوستظلثابتاسيظل

الإنسانى.الزمانداخلحبيبتهتقبيلعنعجزهوعنالدافن،الحقيقىحبهعن

تنفضأنتستطيعلاسعيدةأغصانافيهانجدإذالثالثةالمقطوعةفىنفسهويتكررالنمط

للمتعةوجالئادافئاوحبا،العزفعنيتوقفأنلمكنولالأبداإلىسعيذاوعازفاأوراقها،

اللازمانعالمفىيوجدونكلهموالحبوالعازفالأغصانأنولنلاحظالأبد.إلىوفتئاولاهثا

أوراقهاتنفضأنتستطيعلافالأشجار،نهايةالمليستولكنبدايةالمتكونقدولذاالكونىة

يتحقق،لنولكنهدافنلاهثوالحبأبى،أمشاءالأبدإلىسيعزفوالعازف،أرادتلوحتى

بانعداميوحىولكنه،رائعثباتلفةالجسوراختطافها.المحبحاولالتىالقبلةمثللقافا

الإنسانىفالزمانالمظلمةجوانبهلهالكونىاللازمانكانإذاولكن.بالموتبل،الحياة

سئفاأسيانالقلب"يتركالتاريخىالزمانداخلفالحب،المظلمةنبهجواأيضئالهالتاريخى

فىالسعادة"قصيدةيسمالذىالبسيطلىالاختزافالتقابل(صديانوالحلق،ملتهئاوالجبين

المسألةأنوالشاعريدركمركبةفالرؤية،القصيدةهذهأثرفىمنلهيوجدلا"الحسفقدان

كل.ومزايالحدودإدراكوالفا،زمنينبينمفاضلةتكونألايجب

رأسهاعلىصغيرةمنظرجماعةلقافا.مختلفامنظماالرابعةالمقطوعةالشاعرفىيتناول

الزهوربأكاليلنبهاجواكلمزينةصغيرةبقرة:قريانلتقديمذاهبة"ور3صباعفى"كاهن
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فىيوجدفهوبالثباتيتسم،بالقداسةمفعممنظرجميلوهوالوعاءيظهرعلىماهذا

تركتهاالتىلمدينةافيتخيلاللازمانحدوديؤكدأنيودكعادتهالشاعرولكنالكونى.اللازمان

.حياةفيهاتوجدلاأى،خاويةستكونأنهاوجم!،البشريةالمجموعةهذه

ساكنةأبد"اشوارعكستظل،الصغيرةلمدينةاأيتهاوأنت

يعودأنسيستطيعامرئمنوما

؟مقفرةأنتلم،ليحكى

الكونى.اللازمانفىيحدثماوهذا،مقفرةخاويةساكنةالصغيرةلمدينةاإن

وفىالوعاءفىليتأمللمختلفةالشاعرالمناظرايتركوالأخيرةالخامسةلمقطوعةافى

شكلأنهويخبرهالوعاءفيخاطب.التاريخىالزمانمقابلفىالكونىاللازمانإشكاليه

هناتصبحالغاباتراويةإنبل،فيهمحياةلاأى"الرخاممنوعذارىمطرزبرجال"صامت

يعذبنا"هذامعولكنه.التاريخىالإنسانىالزماندفءيعرفلا"بارذارعويانشيد"ا"

للازمانلمظلمةاالجوانبنعرفأننافرغم(الأبديةتفعلكماالفكرحدودعنفيخرجنا

لممناومن؟!لهنهايةلاويعالمبالثباتيحلملممناومن،وروعتهجمالهندركأنناإلاالكونى

الزمانعلينايطبقفحينماولذا؟ةبالأبديةيحلملممنامن؟لموتايعرفلابعالميحلم

مروربسببلأحزاناتغمرناوعندما"الجيلهذاالشيخوخةتضئعندماوالتاريخىالإنسانى

بىهى(هوالجمالوالحق،هوالحقالجمال"لهتقولللإنسانصديفاسيبقىالوعاءف!نالزمن

هوليسالحقعالمنا،فىنعلمفكماتفسيرها،محاولةفىالصفحاتمئاتعنهاكتبتعبارة

هذاومع.بالإنسانلأذىايلحققدجوارالحقإلىوالوقوف،جمالهفالشرله،الجمالوحده

)فهوراويةالثابتةوالألفاطهوالكلياتالوعاءعنهيتحدثالذىالجمالإنالقوللمكن

فهىولذاةالتفاصيلمنلقافاتنقيتهاغقدالكلياتهذهعاديا(.مؤرخاوليسالغابات

فهىالإنسانحياةفىثابتةحقائقذلكعنفضلأوهى،الجمالمنكبيربقدروتتسممتناسقة

نعيشالذيننحنيفيدناماالحقائقمنيحوىالكونىاللازمانفكأن،الحق-المعنىبهذا-

التاريخى.الزمانفى

التاريخىالزمانمقابلفىالكونىأواللازمانالزمنينلإشكاليةكيتسومعالجة
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الإنسانىوضعهيقبلأنالقصيدةنهايةفىالناجحةمحاولتهرغممأساوى،بعدالاالإنسانى

نإتفاعلعلاقةوالفاتضادعلاقةليستأنهايرىفهوالكونى،اللازمانعلىمنفتخاويجعله

قصيدةفىأما.الإنسانيةالحالةمعوالتصالحالتوازنمنحالةإلىيصلف!نهالإنسانتقبلها

لقضيةفتناولهفريد(ماهرشفيقالدكتور)ترجمة"الخجولةحبيبتهإلى"مارفلأندرو

:الاختلافلقاممختلفةالزمنين

الزمانومنالكفايةالدنيامنلدينالوكان

جريرةمنسيدتىالنفورياهذافىكانلما

نسلكالطرقأىنفكزجلسناقدولكنا

الطويل،نهارحبناولفضى

الهندىالكانجضفةعلىولكنت

وكنتاليواقيت،علىتعثرين

أتشكى..الهمبرمجرىعلى

الطوفانقبلعشرسنينعشقتككنت

تتأبين-أحببت-إنوكنت

دينهم،عناليهوديتحولأنإلى

لفارحبىولنمت

بطثا!وأشدالإمبراطورياتمنأكبر

فيهاأتغنىسنةمائةولانقضت

جبينك،إلىوأرنوبعينيك

نهديكمننهدبكلأهيمكيماعامومائتا

منك،بقىلماألفاوثلاثون

أعضائكمنعضولكللأقلاعمرعلى

قلبك!عنلأعماربالإبانةآخرايتكفلأنعلى

المنزلةهذهتستحقينسيدتىياأنكذلك

قدرا.منكأقلهىمنلأحبكنتوما
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خلفىمنأسمعأفتألالكنى

،تقتربمسرعةالمجنحةالزمانمركبة

أمامناترقدوهنالك

الشاسعة.الأبديةصحارى

هذابعدجمالكأحديجدلن

المرمرلحدكفىترنولن

الديدانلتعالجنثم:أنشودتىءأصدا

طويلأ:عليهاحافظتالتىالبكارةتلك

ترائا،لمثالالنادراشرفكوليستحيلن

رماد"ا.كلهاشهوتىوتستحيل

خاذ1خاصلمكانالقبرإن

أحذا.فيهيعانقأحد"اأخاللالكنى

مستقرازالماالشبابو!نإذن..

الصباع،كطلبشرتكعلى

ناضحةتواقةزالتماوروحك

العاجلةبالنيرانمسامهامن

قادريندمنامانستمتعدعينا

كواسرالطيرالعاشقةمثل-الآندعينا

الت!فىزماننانلتهم

البطيئة.قبضتهفىنذوىأنمنبدلأ

قوتناكلنطوىدعينا

،واحدةكرةفىرقتناوكل

العنيف،بالصراعمسراتناولفزق

الحديدية.العيشبواباتخلال

ثابتةشمسناوقفنستطيعلاكنافلئنوهكذا

جريانا.لخرىلجاعلوهاف!نا
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ويبدوويجامعها،يضاجعهاأنسيدةعلىذكرشهوانىمنعرضشديدةببساطةالقصيدة

فىماكليفعلذكرعنيد،القصيدةفىلمتحدثاولكنخجلها.بسببرفضتقدالسيدةأن

الأقلأوعلىمثقفةفهى،عاديةمرأةاليستالأنثىهذهأنويبدو،الأنثىليصطادوسعه

ولكل،الأقلعلىالسطحعلىومهذبةمصقولةبطريقةيتمأنيجبفاصطيادها،أرستقراطية

منغانيةاصطيادعنأمرمختلفأرستقراطيةمثقفةأنثىالذكريصطادوأن!مقالمقام

العالمى.لأدبافىوربما،فريدةالقصيدةهذهفىالمتمثلةالإغواءعمليةأننجدولذاالشار3؟

هوالأولالقسم،منطقيةمحاجةشكلتأخذأقسامثلاثةمنمكونةالمثالسبيلعلىفالقصيدة

هذافىكانلما/الزمانومنالكفايةالدنيامنلديناكانلو)"ولesis()المستحيلةلأطروحةا

الأطروحةتنسفالتىالمضادةهوالأطروحةالثانىوالقسم(."جريرةمنسيدتىالنفوريا

مسرعةالمجنحةالزمانمركبةخلفى/منأسمعأفتألالكننى)"*ti-thesisلقافاالمستحيلة

الأطروحةبينالجمعلخاولالتىلمركبةاالثالثةهوالأطروحةالثالثوالقسم(."تقترب

وقفنستطيعلاكنافلئنوهكذا)"synthesisبينهماولقزجالمضادةوالأطروحةالمستحيلة

.("جريانالخرىلجاعلوهاف!نا/ثابتةشمسنا

كانالوأنهمايخبرالسيدةفالمتحدث،استحالةمنتفيدمابكللو""بكلمةالقصيدةتبدأ

ثم.الوقتمنمتسعفعندهموالخجلالتمنعمنبأسفلاالكونىاللازمانفىيعيشان

عشرلعشقتكاللازمانهذاعندناكانلونعم،الكونى.اللازمانهذاوصفالشاعرفىيسترسل

يتحولأنإلىالسنينآلافتتمنعينأنأنتأردتوان(نع)طوفانالطوفانقبلسنين

لمتحدثاذلكبعدينتقلثم(.لمسيحيةاالرؤىبعضحسبآخرالأيام)فىدينهمعناليهود

ومائتى،بعينيكأتغنىعاممائةلقضيتوقتعندنالوكان:المتمنعةالسيدةجسدإلىالماكر

لكلالأقلعمرعلى"إ(السفلىالجؤأى)منكبقىلماألفاوثلاثين،نهديكمننهدبكلعام

سيدتىياأنكذلك"(قلبكعنلأعماربالإبانةآخرايتكفلأنعلىأعضائكمنعضو

الإيقاعوبهذا،الطريقةبهذهإلايحبأنلمكنهكانمانفسهوهو(المنزلةهذهتستحقين

.lowerrateالبطىء

المقطوعةفىولذا؟لو""بمحكومةفانتازياهومجرداللازمنوصففىالاسترسالوهذا

المجنحةالزمانمركبةخلفى/منأسمعأفتألالكنى"صادمة،قاسيةالأطروحةتأتىالثانية
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مركبةفىيتحركالشمسإلهأنيتصورونكانواالأساطيرالإغريقية)فى"تقتربمسرعة

صحارىمجردفهى،الأبديةهنطالكونى،اللازمانأماعلينا،يطبقالتاريخىالزمانإن(.مجنحة

الإنسانىزماننانهايةالمعرفةلقامنعرففنحن،نهايةبلاالكونىاللازمانكانواذا.شاسعة

فيهترنلنصامتلحدالأمر-نهايةفى-ولكنهفاخ!"ارخامئايكونالقبرقدهذاالقبروهى

فستتكفل،الجميلةالعذراءأيتهاالعنادبهذاعليهالخافظينالتىبكارتكأما،المتحدثأنشودة

وشمخرية(رماد"اكلهاشهوتىوتستحيلترائا/النادرالمثالشرفكوليستحيلن"الديدانبها

خا!مامكانايكونالقبرقدأن"قاطعبشكليخبرهاالاصطيادفنيجيدالذكرالذىوبمهارةلاذعة

هوالحل؟فما،المشكلةهىوهنطأحد"ا،فيهأحديعانقلامعلوماتهحسبولكن(أخاذا

.غموضولافيهالبسلاالتىالمنطقيةالمقدماتهىوهذه،الواضحالناصعهوالمنطقهذا

يزللمالشبابريعانفىبعدوهىالمتمنعةالأنثىهذهفينصحالحلبتقديمالمتحدثويتطو3

زالتوما(سيزولماسريغاأنهأى)"الصباعكطلبشرتكعلىمستقرا/الشبابلون"

أحدهمايستمتعاأنلمكنهماحتىنفسهاتسلمهبأنينصحهاداخلها،مشتعلةالشهوة

بالآخرمنهما

كواسرالطيرالعاشقةمثل-الآندعينا"

الت!فىزماننانلتهم

البطيئة(قبضتهفىنذوىأنمنبدلأ

فيطلبالجسد،ءواروافيهالغوصطريقعنالزمنهزلمةفىوالرغبةالشهوةحدةوتزداد

واحدةكزةفىقوتهماوكلرقتهماكليطوياأنمنها

العنيفبالصراعمسراتناولفزق

الحديدية.العيشبواباتخلال

معهاويتحركتتحركالتىالشمسنقفأنلمكنناولاالتاريخىالزمانفىنعيشنحن

لانتصارفىانغمةرغمهذا،ومع،ولكنجريانا.يجرىنجعلهأنالأقلعلىفلنحاولولذا؟الزمن

كواسر"مثلالمنتصرصوزايستخدمفهل،أخرىقصةتقولالصورالشعريةأنإلاالأخيرالجؤ
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عنيعبرهذاإلا(العنيفالصراع"مثلوعبارات"الحديديةالعيشبواباتو"الطيرالعاشقة

؟انتصارهمناشمئزازه

الزمنقضيةقصيدةكلتتناولولكنأيضئا،زمانانيوجدالمتبقيةالثلاثالقصائدوفى

ولنبدأ.الإنسانىالزمانمقابلفىالكونىالزمانب!شكاليةالاعلاقةلاإشكاليةمنظورمن

والتعليقالقصيدةوترجمةالعابر"العامبهجةياعنكغيابىكانكالشتاءشكسبير"بقصيدة

حيثبدوىمصطفىالدكتورمحمدلأستاذىاللثمعروالنقدفىدراساتكتابمنعليها

الفنية.الوحدةوقضيةالزمنإشكاليةبينهامنعديدةوجماليةفكريةإشكالياتيتناول

العابرالعامبهجةياعنكغيابىكانكالشتاء

برد"اتتجمدبدمائىأحسستلكم

قالقةأيافاشهدتولكم

ذهبت.أينماقاحلأعارئاديسمبرالكهلوحولى

الصيففصلفىغيابىكانذلكومع

الغزيرةبالكثرةالحبلىالممتلئةالخريفأياموفى

الخصبةالربيعلفرةحاملة

بعولهن.موتعقبالأراملكبطون

الغنيةالذريةهذهفىأجدلملكننى

،الأبعدلمةولفرةاليتامىأملسوى

عليك.وقفوملذاتهفالصيف

ذاتها.الطيورتصمتعنىتغيبوحينما

فات!"اشدواتشدواف!لفاأبد"اغنتواذا

الشتاء.قربلخشىالشجرتبدوشاحبةقأوراإنحتى

الوجهةمنأولأفيعرضهمختلفتينناحيتينمنالشاعرالزمنيتناولالقصيدةهذهفى

غيابكانالموضوعيةالناحيةفمنموضوعيا.وصفايصفهأنذلكبعديحاولثم،الذاتية

136

o b e i k a n d l . c o m



ولا.الغيابالذاالعاطفىهوالزمنالشتاءلكن،والخريفالصيفأثناءحبيبتهالشاعرعن

أوجهتوكيدوفى،الزمنينهذينبينالمقابلةفىسيبالغشكسبيركانمنشاع!"اإدنىأنشك

ولكن.حبيبتهعنافتراقهنفسهفىيولدهالذىالأثرالبالغللقارئيحملحتىبينهماالخلاف

الصيفوصفإلىينتقلذلكويعدمقنعةبصورةروحهشتاءالشاعرسيعرضكانإذا

منقسمةقصيدةلناسيخلقبذلكف!نهوسرورملذاتمنفيهامامبينامفصلأوصفاوالخريف

أنهشكولا،وغبطةسعادةيفيضوثانيهما،بالأسىيطفحأولهما:شطرينإلىجوهرهافى

فىأنهإلا،المنطقيةالوحدةبذلكوحققغبارعليه،لامنطقياعرضئاالموقفعرضقدسيكون

إلىمنشقةقصيدتهستصبحإذ،الحيةالشعريةالفنيةالوحدةحقققديكونلنالحالةهذه

عاطفية.وحدةإلاجوهرهافىالفنيةالوحدةوليست،متباينينعاطفيينشقين

الصفاتنفسإليهنحملأننستطيعإننابلذلك،يفعلأنمنشكسبيرأسمىإنلا،

عنإماوذلكالفنيةالوحدةحقيقةإلىتنبهإنهفنقول،هوميروسإلىأرسطونسبهاالتى

اللذينوالخريفللصيفانظروصفهالشعربفنالواعيةلمعرفةاطريقعنواماالحدسطريق

الشتاء:ويينبينهمايقابل

الصيففصلفىعنكغيابىكانذلكومع

الغزيرةبالكثرةالحبلىالممتلئةالخصبةالخريفأياموفى

الخصبةالربيعلفرةحاملة

بعولتهن.موتعقبالأراملكبطون

الملذاتإلىبقرنهبعدفيمايكتفىوالفامفصلأ،موضوعياوصفاالصيفيصفلاإنه

إنه؟الشاعرفيهنتباهيثيراالذىمالكن،التفصيلمنبشىءالخريفيصفإنهحقا.فحسب

الأفراعكثرةليست؟وكثرةغزارةوأيةامتلاءأىولكن،والخصوبةوالغزارةوالكثرةلامتلاءا

المطلقة.والسعادةالكاملةالخصوبةهىولا،المحققةب!مكانياتهاالحياةمتلاءهواولاوغزارتها،

طريقعنذلكندركونحن.والنقصانالحرمانيصحبهاالتىوالغزارةلامتلاءواالكثرةإنها

ببطونالشاعر"يشبههاإذالشاعرذهنإلىالخريفوقتالطبيعةبهاتوحىالتىالصورة

الشاعريعيشجعلتالتىالعاطفيةالتجريةأننجدبىهكذا(بعولهنموتعقبمللأراا
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والخريفالصيفصورةعرضه-واعيةنصف-بطريقةلونتقدوالخريفالصيفوقتالشتاء

فىالتنافرالعاطفىلحدثمتباينعاطفىمدلولذاتأخرىذكرالشاعرصورةولوذاتها.

التجربة.علىالزيفبعضولدخل،العاطفيةالوحدةولضاعت،المتلقىنفس

فالعمل،الفنىالعملفىالعضويةالوحدةلخقيقعلىالدليلهىإذنالعاطفيةالوحدة

لوناملوناالرائىلعينأثناءهايبدوالوجودمغزىذاتشعوريةللحظةلخسيدعنعبارةالفنى

شاعرنافغياب.واحدةإبرازغايةعلىوتتعاونجميغاعناصرهوتتآلفأجزاؤهوتتناغممعينا،

غيرالأشياءباطنوجعلودفئها.وجماالاوقيمتهامعناهانظرهفىالدنياسلبحبيبتهعن

ماحل.قاحلحولهماوكلقالقةوأيامهالبردمنتتجمدودماؤهالشتاءفىيعيشفهوظاهرها.

لكنهحقا،والخريفالصيفرأىموضوعيةنظرةالعالمإلىينظرأنوحاولذاتهعنلخردواذا

والدفءوالحنانومصدرالحبلا،وكيف(لأباعدلمةلفرةو"اليتامىأمل"إلافيهايجدلم

وسمع(شاحبة"أوراقهالكنحفامورقةلأشجارارأى؟وجودهعنغائب،والحقوالأمل

الشاعروالىيبدأفبالشتاءالشتاء.بقربيؤذنفاتزاشدواتشدوالكنهاأحيانا،الطيورتغنى

الوقت.طيلةالشتاءعنيخرجلملكونهإلاالواقعفىذلكوما،المطافبهينتهىالشتاء

هذهفىيراهماكلفىيجدإنهأوقل،خارجهالطبيعةعلىوهويخلعه،روحهفىفالشتاء

الشعورية.لحالتهرموزاالطبيعة

وراءالشاعريسعىنجدولنلذاتها،أوصافاالقصيدةفىنجدفلنالأمركذلككانواذا

إثباتمجردالمجازهنامهمةتعدفلم.العكسنجدوالفا،والتزويقالتنميقلأجلالمجازوالصور

الشاعرتشبيهفىالحالهىكما،إليهحقيقيةإضافةهىمابقدروتوكيدهأوتقريرهلمعنىا

بامتلاءالخريفأيامبتشبيهيكتفىلامهو(بعولهنموتعقبمللأرااببطون"الخريفأيام

مرأةيذكراإلفاالامتلاء،صفةفىبهوالمشبهالمشبهبينبالتكافؤيكتفىولا،الحبلىالمرأةبطن

التشبيهيضيفإذ،دلالتهبالطبعوالذابعلها(،فقدتحبلىأرملة)معينةإنسانيةعلاقةفى

لفظةلكلأنالتحليللناوسيبدى،والضياعالحرمانفكرةوهىألا،حقيقيةإضافةلمعنىاإلى

خلالالشاعرللوجودرؤيةطبيعةمنجانئالخددحقةوظيفةتقريئاالقصيدةألفاظمن

دونالشاعرعنوةأوعنصرحشرهمفتعلوصفيوجدلاوأنه،القصيدةلناتسجلهاالتىاللحظة

إنهبحيثفيهافعلئاالخاد"االخدابهوالمشبهالمشبهإنبل،عناصرالقصيدةبقيةمعينغمهأن
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تدلظاهرةوهى.مختلفينمستويينعلىصادقةتكونتكادفيهاقضيةكلإننقولأنلمكننا

هوفتطورفكرهجوهرهفىصور"أ"إلىانسبة!ئورىإدراكالشاعرللحقيقةإدراكأنعلى

(.سواهعنلميزالشعرالإيحائىماأهمهوهذا)ولعلرؤيتهمنهاتتألفالصورالتىتتابعذاته

حرارةحبيبتهعنغيابهيسلبهنفسهالوقتوفىالشتاءفىالشاعربالبرديحسفمثلأ

وأيام،حيويةولافيهخصوبةلاقاحلولأنهةالعامنهايةلأنهكهلةوديسمبر،ودفئهالحب

غرسهاالتىالثمرةفيهانضجتقدحينئدتوالطبيعةالحصاد،أياملأنهاحقاةحبلىالخريف

فتصفرقبليتغيرلونهاحقيقيةلأنها"الشتاءقربلخشىشاحبةتبدوالشجر"وأوراقالرييع،

فيهايرتبطالتىالعضويةالوحدةسمةهىهذه.الوجهشحوبيولدذاتهالخوفولأنالشتاء

التحليلفيهالنايكشفناميةحيةعلاقةبينهماالعلاقةوتكونوثيفا،ارتباطابالمعنىاللفظ

النظرأمعناكلماجديدةنواععن

والحاضرالماضى،زمانينتتناول(المصريةبالعامية)وهى"باليه"جاهينصلاعوقصيدة

بينهما:تعارضئالفةأنالشاعريرىذلكورغمإنسانى،تاريخىزمانوكلاهما

باليهبترقصأنورأموبنت...

البجع،بحيرة

...جدعياسلام

،كلامبتقولاللىالإيدينعسلام

الوترزىمشدودهاللىالسيقانعسلام

حراممشدلعملياناللىالقوامعسلام

نورالقمر..زى،حلال

تداوى،الكونبتمرعاللىالخطاوىعسلام

الغنا!عسلام

الشجرفىالنسيمعسلام

الفضا،بساقهابتضربأنورأموينت...
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غضب،نطةوتنماوتلبوبتشب،

رضا،ونطة

انقضى،فاتاللىإيديها:بلغوةوبتقول

مضىحقيقى..

بنتى،ياأمككانت

،السلامعليهللرممعلمناأزجالفى

،الإمامتروحسوارستركبتعرفشما

تقع.ولقشى...

الأدبية،التقاليدوكل،المصريةالعاميةإمكانياتكلجاهينالشاعرصلاعيستخدم

قصائدهبناءولكنالشفهى،بالتراثالمتأئرونالعاميةءشعرايستخدمهاالتىالبلاغيةوالحيل

الفصحى.بشعراءالصلةوثيقيجعلهممابالصنعةيهتمماكرحاذقشاعرأنهيبينالشعرية

العكسعلىبلوالشكلانية،الشكليةفىالسقوطإلىيقودهلابالصنعةجاهيناهتمامولكن

لمكننىبل،للحياةومتفتحةناضجةرؤيةلنالينقلالفنيةقدراتهيستخدمشاعرناأننجد

نقدمأنهوهناسنحاولهوما.الرؤيةلنضوجهونتاججاهينعندالشكلنضوجإنالقول

شاعرالعاميةوأن،والإنسانيةالفنيةرؤيتهنضجمدىلنبينللنصمتعمقةلخليليةءةقرا

ماهرماكرصانعأيضئاهو"والبسيطالسهل"

دلالةولهمتعمدأمرهوالغرييةالكلمةواختيارالشاعرلهنيه"باليههو"القصيدةنعنوا

الثائرالحىالعريىحاضرالإنسان:زمانينبينالتنافرالكاملتبينالقصيدةإنإذ،عميقة

ولعلالغريى،العالمعلىمنفتحتصورالشاعرفىالحاضرالجديدهذا.الآسنالساكنوماضيه

حركةحالةفىفهى،الباليههوراقصةلهلخسيدوأهمالثائرالمتحركالعالمرمزالذاأحسن

حدود:لخدهالاحركةبل،غاضبةحركةبل،دائمة

الفضا،بساقهاأنوربتضربأموبنت

غضب،نطةوتنماوتلبوبتشب،

رضا.ونطة
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انتصارالحاضرقمةإلىوتصلوالخارجى،الداخلىالنغمتسيطرعلىالمتحديةوالحركة

قوله:فى

انقضى،فاتاللىإيديها:بلغوةوبتقول

مضى.،حقيقى..

بيرمعالجهالذىكدالراالماضىمنالنقيضطرفعلىيقفالجديدالحاضرالحركىهذا

السيرعلىحتىقادرةتكنلمفأمها،الحركةدائبةراقصتناكانتواذا.أشعارهفىالتونسى

سوارس"تركبأنفىبالغةصعوبةلخدكانتإنهاإذ،محدودةكانتللعالمالأمرؤيةأنكما

لقافا:حديثفعلفىوقتهاالبنتتقضىبينمابهم،وللتبركاللهأولياءلزيارة"الإمامتروح

لأذهاناإلىيستدعىمما،الخيوللخرهاالعرباتمننو3هى"السوارسو.الباليهرقص

تتوقعمتواكلةرؤيةالأمباختصاررؤيةالتكنولوجى.والتقدمالآلاتيخشىآسنا،زراعياماضئا

صنعها.منبدلألمعجزاتوتنتظراساقها،لخركأندونالغيبقوىمنالعون

حركةالقصيدةمنالأولملىفالحركة،النقديةءةالقراهذهمعيتفقالعامالقصيدةوبناء

صورالوتروالقمرإلىنظرا.الجديدةبالانطلاقةإعجابهالشاعرعنيعبرفيهاإيجابيةهادئة

بصورةالحركةهذهوتنتهى.للكونبلسممهى(تداوىالكونبتمرعاللىالخطاوى"وصورة

للغاية:هادئة

الغنا!عسلام

الشجرفىالنسيمعسلام

.والانطلاقوالرقصالنغمبينلخمعصورةهى

يؤكدففيها،العدوانيةمنبشىءتتسموربما،ثائرةغاضبةحركةفهىالثانيةالحركةأما

صو"انجدوالحالمةبلالصوراالادئةمنفبدلأولذاةالماضىعلىالكاملالحاضرانتصاره

والفا"كلامأى"تقولانلاويداها،بأسرهالكونأىالفضا،بساقهاتضربفالراقصة،غاضبة

الثانية:الحركةجوهرهذهيعكساناللذينالبيتينهذينإلىنظروا.الماضىموتتؤكد

غضب،نطةوتنماوتلبوبتشب،

رضا.ونطة
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بىعندها(رضا"كلمةعندإلاتنفرجلا،الاختناقمنحالةيخلقانوالطاءالباءاستخدام

فهويربط،نفسهالروىحرفلهما"انقضىو"رضابى(انقضىفاتاللى"الراقصةتقول

يؤفنإذمباشرواضحبشكلبصوتهويظهرالمتحدثبهذا.الراقصةورضاءالماضىانقضاءبين

مضى(حقيقى"ويقولكلامهاعلى

الراكد.الماضىتعالجلأنها؟أقصرالحركاتهىالقصيدةفىلأخيرةواالثالثةوالحركة

وتنتهىالأولياء.زيارةمسألةوكذا،متخلفمجتمعصورةتستدعىأسلفنا-Los-فالسوارس

يرفضهراكد،لماض!مناسبرمز-المشىعلىغيرقادرةفهى،وقعتوقد،بالأمالحركةهذه

الأشباع.أحدكأنهيطردهأنالشاعرويحاول

النظرف!ننادققناإذاولكننا،الواضحةالأطروحةهىوهذه،لظاهرالقصيدةالرؤيةهىهذه

ذإةوهلةلأوليبدولناقدكماكاملأ،والحاضرليسالماضىبينفالتناقضمختلفا.شيثانجد

نبعقدفهواستمرارللماضى،إلاهوإنالحاضرأنلنايبينأنذكيةبطريقةالشاعريحاولإن

فهىالشاعرلأمها،ينسبهاإذاسمها،نعرفلانحن،الراقصةإلىالمثالسبيلانظرعلىمنه.

لأمااسمنعرفلاونحن.الماضىهوابنإذنفالحاضروربتها،أمهاولدتهاأنور(أمبنت"

والشاعرنفسه.التقليديةالعربيةالمجتمعاتفىالحالهىكماالبكرلابنهاتنسبفهىنفسها

تقليديةعبارةويستخدملل(معلمناهو"الماضىبهذااحتفىالذىالتونسىبيرمأنيؤكد

يرمزالتىالحاضروعالميةوحركية.والصالحينللأنبياءللإشارةإلاتستخدملا"السلامعليه"

عامىالغربيةالرقصةهذهالشاعرعلىفتعليقللمحلى.إدراكبهايحيط،الباليهرقصةالا

يكرركلمةأنهكما(."جدعياسلام/البجعبحيرة)"ومصريتهعاميتهفىمغرق،مصرى

حديثهفىنجدهنفسهوالشىءالحاضرالجديد.الذاالتقليدىالبعدليؤكدمراتعدة"سلام"

هذابينيفرقوهوبهذا(حراممشدلع"أنهلنايؤكدولكنه(دلعملياناللى"القوامعن

المستقبل!ثمومنالماضىلخطمأنلمكنالتىوالثورةالبناء،التمردمنالنو3

نتاجفالحاضرهوةببعضبعضهماالحاضروالماضىالزمانينارتباطيؤكدجاهينإن

التونسى.بيرمهوتلميذجاهينأنكماأنورأمبنتهىالباليهراقصةأنكمالقافا،الماضى

وقضيضه،بقضهيرفضهولابحلوهالماضىيقبللافهوماهرماكرصانعهوحقاجاهينإن

موقفهوبلعدميا،ولاتفكيكياليسولكنه،الماضىمننقدىموقفمنتنطلقمركبةفرؤيته
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وبنيةالصورةخلالمنالمركبةالرؤيةهذهوهوينقلالحاضرفىالماضىامتداديرىبناء

فائقة.الشاعرببراعةفيهيتحكمالذىالداخلىالجرسخلالومن،المركبةالقصيدة

الحاضرزمانينبينتتحركأيضئا،المصريةبالعاميةوهى(شاىواحد"التاليةوالقصيدة

له.سريعةإشارةفثمة،الجميلالزمان،الماضىأماثقلهبكلالحاضريوجدولكنلماضى،وا

عبثا،صاحبهاعنبحثتوقد،الخمسينياتفىالمصريةالمساءجريدةفىنشرتوالقصيدة

شكفلابنا،يتصلأنالدراسةهذهلوقرأليته)ويااسمهونسيتأوراقىفىبهافاحتفظت

:القصيدةنصيلىالنشروفيماإلىطريقهالخدلمالتىالكثيرالقصائدمنعندهأن

وصلحهجمعهياشاىواحدلىهات

تقيلخليه

عليلأصلى

مطرحهجمعةياسىسايبوالعقل

وألمفلقهكلهادنيافىتايه

حلمبالسعادةياماعقلىوأنا

ومساصبح

والأسىعندىالحسرهبرضهوتلقى

المدرسة.أخيناياسبنامايوممن

واديافاكر

ولادإحنالسهكنازمانصحيح

عياليعنى

حلالوولادمدلعينصغيرين

مال،والبخت

بالقوىويهدلتنابهدلتنا،ابنىياوالدنيا

قوىيا

مستوى.أصبحوالجسم
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لوحدكعديتجمعهياخلاصإنت

بختكشفت

دايخعمرىطولأناأما

بايخابنىياوالمرتب

شايخأصبحتإننىوالغريبة

المشايخ.عينلقامتشبهوالعنين

ابنى؟ياداإيه

ماسخ؟دهالشاىجمعهياليه

..النهاية

دايرهمهدوافىأصلنا

حايرهالخلقوسطفىناس

.سايرهدنيا

شويهتعذرنىجمعهياوالنبى

للأسيهحمالإنت

مطرحه.مرابطمشعقلىأصلى

تانىحلوشاىكمانهات

...وصلحه

والأملبالأفراعوالأحزانبالملهاةالمأساةفيهالختلطدرجةأقصىإلىمركبةقصيدةهذه

بشكللقتزجالمتناقضةالأحاسيسوهذه،والإذعانالتجاوزبالاستسلامعلىلمقدرةواباليأس

وفىصورهاوفىالقصيدةبنيةفىوالتمازجالامتزاجهذاويتبدى.والإعجابيثيرالدهشة

إلىنشيرأنبدلامتعمقةنقديةءةقراالقصيدة"ءةقرا"فىنبدأأنقبلولكنتفاصيلها.

مىالدراالمونولوجباسمالغربىالأدبفىيعرفقالبفىكتبتفالقصيدةلمبتكراشكلها

c monlogueةdramat.شخصحواربينأى،مونولوجهو-اسمهيدل-كماالأدبىالنو3وهذا

تصنيفلختيندرجوالمونولوجأكثر(.أوشخصينحواربينأى،الديالوجعكس)علىونفسه
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ولابمفردهيوجدلاالقصيدةبطللأندرامى،مونولوجالقصيدةهذهولكنالشعرالغنائى،

وهذهمعها.ويتفاعلإليهايتحدثأخرىشخصياتمعيوجدوالفا،نفسهمعيتحدث

لهتروققدبطريقةلهتستجيببلحراكدونالبطليقولماتتلقىلاالأخرىالشخصيات

ونحن،وصراعوشخصياتوحبكةخلفيةفيهاهناكاملةمادراآخرلفةبمعنى.تروقلاوقد

حوله.لماواستجابتهالبطلمونولوجخلالمنماالدراهذهندرك

عن،مشاكلهعنشىء:كلعنالثرثرةيودفهو،موفقاختيارالقالبواختيارالشاعرالذا

والحاضر(،الاجتماعىالتاريخىالحاضر)الزمانفىفهويعيشذاتهيدورفىعما،حياتهتاريخ

سرديةقصيد!لنالقدمللقصيدةالمعتادالغنائىالشاعرللشكلولولجأمسدود.طريقلهبالنسبة

االابطة!لأغنياتاإحدىنسمعوكأنناتللذابالرثاءوالإحساسبالتأوهاتمليئة

الضياعلخربةللتعبيرعنلقافامناسبقالبوهو،المصريةبالعاميةمكتوبةوالقصيدة

لا)التىالعاميةتصبحويالتالى(،بلدىمقهى)القصيدةخلفيةالشاعروعنيجتازهاالتى

الشاعريعبربهايدفىمناسبةأداة(االلاليةالسيرةفىالحالهىكمافصحىتكونأنلخاول

ذاته.عن

ويأن،بالاغترابعميفاإحساسئالمارسإنسانهو-المونولوجصاحب-القصيدةوبطل

المقهىوارتباطاتبلدى.مقهىفىوهوجالس،الأحاسيسهذهلمارسوهو،خرابأرضالعالم

فيهنقتلالذىالمكانوهى،مأوىيجدلامنملاذفالمقهىجميغا.لنامعروفةالمصرىالذهنفى

باعتبارهملأصدقاءافيهيلتقىمكانأيضئاولكنها،والزمانالوقت-معشرالمصريين-نحن

التاريخى.الزمانخارج،والخسارةلمكسبواوالشراءالبيععالمخارجتلتقىتراحميةجماعة

تقيل(شاىواحد"يحضرلهأنالقهوجىجمعةمنيطلبالقصيدةببطلالقصيدةتبدأ

التجاوز(فىللرغبة)رمزطريفالتقيلالشاىبينالقافيةتريطكيفولنلاحظ.عليلفقلبه

تركقدأنهيدركبدأأنهفنعرفألمهأسبابعنالتحدثالشاعرفىيبدأثم.العليلوالقلب

ةءالبراحلميفلتأنيريدلاولكنهوزمانها،الخبرةعالمودخلوزمانهاءةالبراعالمءهورا

حلم(بالسعادةياما"عقلهولكن"وألمفلقهكلهادنيافىتايه"،فالعقل.يديهمنوالسعادة

المدرسة("وعالم"الأسى"بينتريطمثلمالقافا،والحلمالألمبينالقافيةتريطأخرىومرة

(زمان"كانهذاولكن(حلالوولادمدفعينصغيرين"كناحينما،ءةالبراعالم
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فالحاضرهوبعالمنا،أخرىمرةنرتطمءةالبراعالمالشاعرفىمعنحلقأنبعدولكن

تستمروهكذاالمايل.والبختالألمعالممسدود،وطريقمريرةوهوحقيقة،الأساسيةالحقيقة

الخبرةهوةفىالسقوطوالنورثمءةالبراسماءفىالتحليقحركة،والهبوطالصعودحركة

إلىالحركةهذهوتصلإنجازذلك.فىالإخفاقثموالتجاورالحلمعلىالمقدرةحركة،والظلام

التالية:لأبياتافىوهوتهاقمتها

بالقوىوبهدلتنابهدلتناابنىياوالدنيا

قوىيا

مستوى.أصبحوالجسم

الجسم"وجعل"بالقوىبهدله"الذىالألمعنتعبيركاملهماوالثالثلأولفالسطرا

فهوولذالقافا؟يضيعأنيريدالشاعرلافكأن،"قوىيا"كلمةتوجدبينهمابىلكن(مستوى

فىالرغبةتؤكديستخدمهاالتى"قوىيا"وكلمة.العاميةالبسيطةبطريقتهللهاإلىيبتهل

إعلانأيضاف!نها،الحزينينوالثالثلأولاالبيتينبقافيةلارتباطهانظزاولكنهاالتجاور

.عجزهكه

فالشاعر،ذاتهالوقتفىجمعةومعالذاتمعحوارف!نها،مونولوجالقصيدةأنورغم

ندرىولاأيضئا.سولابهمافعلهاالدنيافعلتوقد،الطفولةعالمفىسولالمرحانكاناوجمعة

قدإنهصديقهالشاعرعنيقولإذلا؟أمالسخريةأنواعمننوغاالتاليةلأبياتاكانتإن

القصيدةمننعرفنحن؟ذلكحقيقةماولكنه!فيهايعيشالتىالألمولخاوزحالة"عدى"

وقدفيها،عاملأأوربماالمقهىهوصاحبيكونقد،والألمالخبرةعالمفىيعيشجمعةأن

فالمرتبعرضئا،إلاالفقرآلامعنتتحدثلاالقصيدةولكنالشاعردخلمنأكبردخلهيكون

وأ،الأسبابأحديكونقد..هوالسببليسهذاأنالشاعريؤكدهذاومع(بايخ"حقيقة

بالشيخوخةأصيبفالشاعرقد،الكليشكلولاالوحيدالسببليسولكنهمساعد"ا،سبئا

لأحزانه.نتيجة

شاىولكنه،الشاىيأتىحينماالنفسيةوهوتهاالفنيةذروتهاإلىالقصيدةتصلثم

فهوعبثى.يدوربشكلعالمشاعرنا،فيهيتحركالذىالآلامولعالمرمزلحاضره"ماسخ"
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إلىذاتهالإنسانفيهيحققفضاءمنالزمانلخولوهكذاأوغاية.هدفدونتدوركالدوامة

الا:الإذعانالشاعريودكأنويبدوالا.معنىلادائريةحركة

...النهاية

دايرهمةدوافىأصلنا

حايرهالخلقوسطفىناس

.سايرهدنيا

ولذالقافا؟يذعنلاالشاعرولكنلقافا.عليهوقضىداسقدالحاضرالآلىإيقاعفكأن

هذاأمامالإنسانىالتضامنمنمفرلاأنهويخبره،التراحموعالمالإنسانإلى،جمعةإلىيتوجه

والتجاوزبالعجزوالزمانبالبؤسوالسعادةبالخبرةءةالبراولختلط.الألمهذاوأمامالبؤس

الأخيرين:البيتينفىءةوالبراالطفولةزمانبلاالتاريخى

تانىحلوشاىكمانهات

...وصلحه

الجديدالش!فلعل،ثانيةمحاولةمنبأسفلاالماسخ،بالشاىأتتالأولىالمحاولةأنفرغم

ء.الردىالزمانومنالحاضرالمغلقومنالماسخالعالمقبضةمنمؤقتبشكلإنقاففىينجح

القصيد!،ببدايةلذكرنا(تانى"وكلمةبالا"لم،لأملوا،بالأملالا"لميوازنكعادتهشاعرناولكن

فنبرة،بالمسخالمصابةالدنياهىالقصيد!هنطفىوالدائرة،الدائرةشكلتأخذالقصيد!فكأن

ذإ،نهائيةالتجاوزليستعلىلمقدرةاوتأكيدالا"لميشوبهاوالفا،صافيةليستلأخيرةالأملا

الدنيافدائرة،العكسعكسمثللقافا،صحيحأيضئاوالعكس،القصيد!لدائريةإدراكنايقوضها

دائريةهىوهنطالا"لم.يقطعهالذىالأملودائرة،الأمليتخللهالذىالا"لمدائرةتوازنهاالعبثية

أوالصبىلمعلماقهوةمثلتراحميةجزيرةالآلاممةدواوسطئفاداسنجد،الحقيقيةالحياة

الماسخ.جمعةش!مثلوالأحزانالأشواكسنجدالتراحميةالجزيرةفىولكن،جمعة

التىثورووولدنديئيدهنرىكتابمنكوورو"مدينة"فنانبقصةالفصلهذاولأختم

إلىأقربنثرولكنهنثريةقطعةوهى.فريدةبطريقةوالتاريخىالكونىالزمنينقضيةتتناول

المستوعبالفنانصورة،أساسيةصورمجازيةخلالمنالكاتبرؤيةلناينقلالشعرالغنائى
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ودخلوانتصرعليهالتاريخىللزمانفأدارظهرهالكماليبغىكانوالذىالفنىعملهفىلقافا

الكونى:الزمان

ىءتراومرة.الكمالإلىللوصولالمحاولةدائبكوور!مدينةفىيعيشفنانهناككان"

يصللمالذىالفنىللعملعنصرمكونالزمانأنإلىالفنانهذاتوصلوقدعمئا.يصنعأنله

منكاملأعملىسيكون:لنفسهفقالأبد"ا.الزمانيدخلهفلاالكاملالعملأما،الكمالإلىبعد

حياتى(آخرفىشيئاأفعلألاالأمرلواستلزمحتى،النواحىجميع

نألمكنلاالفنىعملهلأنالخشبةمنقطعةعنباحثاغابةإلىالتوفىفذهب)

تلوالأخرى،العصاويستبعد،الخشبقطعةعنيبحثكانويينما.ملائمةغيرمادةمنئصنع

العمربهيتقدمهوفلمأماوقضوا،االرممنهمنالإذعنه،التخلىفىتدريجياأصدقاؤهبدأ

أزلئا.شبائا-علمهدون-عليهأضفتالساميةوتقواهواصرارهلغايتهفوفاؤه،واحدةلحظة

لملأنهبعدةعنالزفراتيطلقأنإلايسعهولم،طريقهعنالزمانابتعد،الزمنيهادنلمولأنه

مدينةأضحت،النواحىجميعمنالمناسبةالعصاالفنانيجدأنوقبل.عليهالتغلبلمكنه

الشكليعطيهاأنوقبلالعصا.لحاءلينز3أكوامهاأحدهوعلىفجلس،عتيقةأطلالاكوورو

الرولعلىأعضائهاآخراسمفكتبنهايتها،بلغتقدكاندهارالحاكمةأسرةكانت،المناسب

النجميعدلموصقلهاالعصاتنعيممنانتهائهومعذلك.بعدعملهاستأنفثمالعصا،بطرف

نأوقبللوقايتها(،العصاطرف)فىالمعدنيةالحلقةيضعأنوقبلالقطبى.الدبفىكالبا

وخلداستيقظقدبراهماوكانمرت.قدالسنينآلافكانت،بالأحجارالثمينةرأسهائزئن

(مراتعدةالنومإلى

أمامبغتةلقددتحينالدهشةاعترتهالعصا،علىالأخيرةاللمسةالفنانوضعوحينما)

نسبهعالفاالعصا،هذهبصنعهجديذانسفاصنعلقدطرا.المخلوقاتأجمللتصبحناظريه

أكثروأسرمدنمحلهاحلتولكنوأسرقدلمة،مدنصنعهأثناءفىزالتوقد،وجميلةكاملة

نأرأىلتوها،سقطتالتىالنجارةأكوامقدميهعندتكومتوقدالآنالفنانرأىوقدجلالأ.

القليل.إلاالوقتمنلمرلموأنهوهم،مجردكانولعملهلهبالنسبةالسابقفىمرورالوقت

ألاللنتيجةلمكنكانفكيفصافئا،نقئافنهوكان،صافيةنقيةعملهمادةكانت"

؟(رائعةتكون
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العالمعنالقداسةنزع

قصائدثلاثفىتتبذىكماالعلمنةمعدلات

قيمةشكولاالتعريفالذاكانوقد،الدولةعنالدينفصلبأنهاالعلمانيةغزفت

المركزيةالدولةكانتحينعشرالتاسعأواخرالقرنفىصياغتهلقتحينكبيرةتفسيرية

الإطارهىكانتفالأسرة.العلمنةعملياتعنبمنأىالخاصةالحياةرقعةكانتوحين،صغيرة

القراراتالخاذمىمؤث!"اقوياالمدنىالمجتمعوكان،القيمداخلهلأجيالاتتوارثالذى

تعريفأنويلاحظ.التعليممظ،والخاصةالعامةالحياةمجالاتمنكثيرفىالخاصة

المجتمعمرجعيةبخصوصلقافاالصمتيلزمالدولةعنالدينفصلباعتبارهاالعلمانية

علىخلاالامنالحكميتمالتىلأخلاقيةواالإنسانيةوالقيمالخاصةالحياةوبخصوصالنهائية

.أحداثمنلنايقعماظواهروعلىمنحولناما

لخولبينهامنعدةالإطارلأسبابهذامنلقافاقوضتجوهريةتطوراتحدثتولكن

غطتالتىالمختلفةوالتربويةالأمنيةأجهزتهاطورتأنبعدمتوحشتنينإلىالمركزيةالدولة

ظهورالأسبابهذهأهممنولكنقبل.منإليهاتصلتكنلمالتىالحياةمجالاتمنكثيزا

بدأولقد.أحلامهلهويصوغبل،ولنفسهوللآخرينللعالمالإنسانرؤيةصياغةيعيدالذىالإعلام

ظهرالتليفزيونالستينياتمنتصفومع.وسطوةنفوذلهمااللذين،والإذاعةبالصحافةالإعلام

أفكارورؤىتنقلفهى،تقاوملاالتىوجاذبيتهاسطوتهافللصورة،حقيقيةثورةأحدثالذى

كما.للتأملفرصةللمتلقىتدعلاأنهاكما،مباشرةالوجدانإلىمباشريصلبشكلصاحبها

كانالماضىففى.البشريةتاريخفىمسبوقغيربشكلالخاصةحياتنااقتحمالتليفزيونأن

إلىتلجأكانتولذلك؟للغايةعسيزاأم!"االحاكمةلمؤسسةاقبلمنلأفراداإلىالوصول

دونوأولادنامنازلناإلىيصلفهوالتليفزيونأما،أوالأسرةالقبيلةمثلوسيطةمؤسسات

توجهاتهيقررونوالذين-الإعلامعلىالقائمينأنهذامنوالأدهىأواستئذان.وساطة
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وآراءلرؤىخاضعةخاصةملكيةالإعلامفشركاتانتخابهميتملم-والأخلاقيةالجمالية

تروجأنتودماأوسياسيةحكوميةأوهيئة،الريحعنيبحثونمستثمرونعادةوهمأصاحبها،

وأللتقييمولخضعهماوالإعلامالتليفزيونتراقبشعبيةهيئةتوجدلاأنهكمالأفكارها.

للعلمانية.الشائعالقديمللتعريفالتفسيريةالقيمةمنأضعفتالتطوراتهذهكل.لمساءلةا

جديد"اتعريفاوطرحت،الشائعالتعريفعلى"الجزئيةالعلمانية"مصطلحأطلقتولذلك

عنالدينفصلليستبأنهاعرفتهاالتى"لماديةاالعلمانيةأو""الشاملةالعلمانية"أسميهلما

مجملعنوالفا،وحسبالدولةعنلاوالدينيةوالأخلاقيةالإنسانيةالقيمكلفصلوالفا،الدولة

قداسةلااستعماليةمادةمجردالعالميصبحبحيث،والخاصالعامجانبيهافىالإنسانحياة

أوالمادىالخيرمنلقييزالشرلمكنلابحيثنسبيةالأموروتصبحكلوتتساوى،حرمةولاالا

القداسةنز3جوهرهافىتعنىالشاملةالعلمانيةأنأى،المقدسمنأوالمدنس،الإنسانىمن

هنا)ومنلحسابهيوظفهاأنللقوىلمكناستعماليةمادةالعالميصبحبحيث،العالمعن

بينهما(.وأقرنوالإمبرياليةوالداروينيةالعلمانيةبينأوحد

تاريخيةحقبثلاثمنوالأمريكىالشعرالإنجليزىمنقصائدثلاثاخترتوقد

الحديثوالعصرأ،م\11Vامنهالثانىوالنصفأ،م2018عشراالتاسعالقرنأوائل)مختلفة

الأولملىوالقصيدة.العالمعنسةالقدانز3باعتبارهاالعلمنةمعدلاتتصاعدلأبين(أم68191

:"بديعةلأمسيةإنها"نهاوعنواالسونتنو3منوهىوردزورثلوليامهى

طليقةهادئةبديعةلأمسيةإنها

كراهبةساكنالمقس!والوقت

العريضةوالشمس،لاهثةتتعبد

سكونها،فىأسفلإلىتغوص

الحنون.كالأمالبحيرةلختضنالسماءورقة

استيقظقدالعظيمالكائنإن!أنصت

السرمديةبحركتهمحدثا

الأبد.إلى-كالرعدصوثا

الغالية!الصبيةأيتها!العزيزةالطفلةأيتها
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هنا،معىتسيرينمنيا

الفكرالرصين،لمسسكلموكأنتبدينكنتإن

قداسة،أقليجعلكلاهذاف!ن

،العامطيلةإبراهيمصدرعلىترقدينفأنت

الداخلىلمعبدامحرابفىوتتعبدين

ندرى.لاونحنمعكاللهويكون

(.منهاجاقريئاأى"جخرالإله"تعنىإنجيليةعبارة"إبراهيمصدرعلى")عبارة

ومقطع(octave)أوكتيفلفانىمقطعإلىتنقسمالتىالإيطالىالسونتنو3منوالقصيدة

الثانىالجؤفىالمتحدثموقففىفجائىلخوليوجدماوعادة،(sestet)سداسى

السونت.منالسداسى

مجاالافىشرعيتهامنهمالكلولكن،مختلفتانرؤيتان،القصيدةفىللعالمرؤيتانلفة

يفاضلألاقدراستطاعتهالشاعريحاولولكنوقصورها.لقيزهانقاطالارؤيةوكلوفضائها،

فىشرعيتهاالاالمقدسالطفلةإدراكفطريقةأوتستبعدها.لأخرىالخبلافالواحدةبينهما،

كنتوحينما":الرجولةمرحلةفىشرعيتهاالاالراشدالرجلإدراكوطريقة،الطفولةمرحلة

كرجل(وألخدثكرجلأفكررجلأأصبحتوحينما،كطفلوألخدثكطفلأفكركنتطفلأ

الحكماء.أحدقالكما

(.)الأوكتيفالسونتفىالأولملىالسطورالثمانيةتشغلالتىالراشدالرجلبرؤيةولنبدأ

فىنحنوالفا،ولغوالكلاموالشراءالبيعزمان،العادىالمادىالزمانفىلسناهنانحن

3beauteouكلمةالشاعريستخدمالإنجليزىالنصوفى،بديعةفالليلةولذا%المقدسالوقت"

الشاعرهذهاستخدموقد.العادىالحديثفىتستخدممانادزاوهىbeauأولةكلمةوليس

الذىلمقدساالوقتأننجدويالفعلوقداستها.الليلةبروعةإحساسئافينايولدحتىالكلمة

فىأسفلإلىفتغوص"الشمسإما(لاهثةتتعبد/كراهبةساكن"المتحدثأدركه

الصوركلأنيلاحظكما.السكونيلفهالذىالكونفىرائعتناسقلفةأنويلاحظ(سكونها

مركز"اتصبحالتى،لاهثةتتعبدالتىالراهبةصورة،واحدةصورةماعداالطبيعةمنمستمدة
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هذاوسطفىفجأةلمتحدثاصوتيأتيناإذالأوكتيف،منالثانىالنصفوتعدناالجؤالذا

الزمانفىيوجدلاالصوتهذا(استيقظقدالعظيمفالكائن"،ننصتأنآمزاالسكون

يدركومن،بالقداسةمفعمالعالمأنأدركمنإلايسمعهلاهوصوتوالفا،المادىالطبيعى

إلىكالرعدصوتامحدثاالسرمديةبحركتهالعظيمالكائنفيسمعمصدرها،يدركالقداسة

إلايتبدىلاولكنهموضوعىوجودلهإلههو،الطبيعةفىمتبدئاهوالإلهالعظيموالكائنالأبد.

فرغمفيه،تتابعلمركبةوالصورا،مركبةالسونتمنالقسمهذافىاللغةأنويلاحظ.يدركهلمن

ويتجاوزسطحهاإليهاينظرهوبلمنها،جز"اليسأنهإلاالطبيعةوسطفىيقفالإنسانأن

.بأسرهالكونوفىفيهاتسرىالتىالقداسةإلىوصولأ

مفعمعالمأيضئاأنهسنجد()السستتالأخيرةلأسطرالستةافى؟الطفلةعالمعنوماذا

علىترقدأنهافرغمولذا%الفكرالرصين"لمسسهالمفهىله،مدركةغيرالطفلةولكنبالقداسة

منيتجزألاجؤأنهاإلاالداخلىالمعبدمحرابفىتتعبدأنهاورغم،العامطيلةإبراهيمجخر

الرجلعكسعلىهذاإدراكها.علىغيرقادرةفهى-المفارقةتكمنوهنا-ولذا؟القداسةعالم

فيهمستوعبغيرأنهإلاء،والشراوالبيعالصراعزمانالعادىالزمانفىيعيشالذىالراشد

إدراكهرغمالراشدفالرجلالقداسةعالمعلىينطبقنفسهوالشىءمنه.يتجزألاجز"اوليس

واذا.عالمهفىتسرىالتىالقداسةيدركفهوولذافيه،مستوعبغيرعنهمنفصلأنهإلاله

فهىالوجود،وحدةعالمفىتعيشالطفلةإنالقوللمكنناصوفئامصطلخانستخدمأنأردنا

(ةفيهذائبالكلفىلقافامستوعب)فالجؤلقافا،فيهمستوعبةأوالإالىالوجودمنجؤ

وحدةمرحلةيتجاوزفهولاالراشدالرجلأما،الإلهعنمستقلوجودالاليسفالفتاةولذا

ولا،وهويتهبحدودهاحتفاظهمععميفاإدراكاالقداسةويدركاللهمنيقتربأىالشهود،

وحدةفكرةتبنواقدالرومانسيينالشعراءمعظمأنويبدوالوجود.وحدةمرحلةفىقطيدخل

واقتصادياتالصناعيةالثورةقامتأنبعدالقداسةمنشيثاللعالميستعيدواحتىالشهود

بعضفىسقطمن(وشللىبليك)مثلمنهمكانوان،استعماليةمادةإلىبتحويلهالسوق

الحدود.وتساقطتالكلفىالذاتفذابتالوجود،وحدةهوةفىاللحظات

علىكفتهاترجحالراشدالرجلرؤيةإنالمستوياتمنمستوىعلىالقوللمكنأنهورغم

لأنهاشيثا؟تدركلاالتىالطفلةعكسعلى،الطفلةوعالمعالمهمنلكلمدركفهو،الطفلرؤية
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آخرفىالرؤيتينبينبالتوازنيحتفظأنيودالمتحدثأنإلا،القداسةعالممنيتجزألاجؤ

قائلا:الطفلةيخاطبولذاالسونتةمنبيت

،العامطيلةإبراهيمصدرعلىترقدينأنت

الداخلىلمعبدامحرابفىوتتعبدين

ندرى.لاونحنمعكاللهويكون

ماثيوللشاعرالإنجليزىدوفر"شاطئ"قصيدةهىالاسنعرضالتىالثانيةوالقصيدة

أرنولد:

لليلة،اهادئلبحرا

روعتهفىالقمرساطع.الشاطئغطتلمداومياه

يومضالفرنسىالساحلفى.المضايقفوق

الإنجليزىوصخورالساحليختفى،ثمالضؤ

الواهن.الضؤيغطيهااالادئالخليجفىالممتدة

الليل!نسيمهورائع،النافذةإلىتعالى

الرذاذ،يتناثرفيهاالتىالبقعةهذهفى:أصجى

البحزيلتقىحيث

الفضية،القمربأشعتهكساهاالتىالأرض

الخشنهوهديرالحصىنسمعماكل

عودتهاعندبهتلقىثمالأمواجتسحبهحينما

المرتفع.الشاطئفوق

جديد،منتبدأثم،تتوقفثمتبدأ

بطىءمرلخفب!يقاع

السرمدية.الحزنبنغمةيذكرنا

الغافيالزمنفى
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النغمةنفسسوفوكليسسمع

جعلتهنغمةةإيجهبحرشاطئعلى

ينقطع.لاالكدرالذىالإنسانىتيارالبؤسيتفكرفى

البعيدالبحرالشمالىهذاشاطئعلىوهنا

.بفكرةكذلكالصوتلنايوحى

بحرالإلمانكانمضىفيما

الأرضبشواطئمحيطاهوالآخرممتلئا،

مطوى.مشرقحزامثنايامثل

الحزينالطويلهديرهسوىأسمعلاالآنولكنى

أنفاسمعنسحابهواانحسارهعند

الشاسعةالمقفرةالعالمحوا!ثإلىالليلرياع

الصماء.العاريةالحجارةوالى

أوفياءفلنكنحبيبتى!ياآه

أمامنالمتدالذىفالعالمحبنا،فى

لأحلاماأرضوكأنه

جديد،جميلمتنو3

نورولاحبولاالأمرفحواقعفىفيهليس

،الآلامحدةمنيخففبلسمولاسلامولايقينولا

مظلمسهلفىكأنناهناونحن

والإدباربالإقداممتضاريةءاتندابناتعصف

حالك.ليلظلامفىملتحمينجهولينجيشينمثل

ولكن.الملامحرومانسىهادئاطبيعيامنظزاالشاعربسرعةرسملافتتاحيةالسطورافى

الوحشةقلوبناعلىيدخل،يغطيهالذىالقمرالساطعضؤورغم،ورومانسيتههدوئهالمنظررغم
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بشكليذكردلالتهاأندونالشاعرذكرهاالتىالعديدةالتفاصيلإلىيرجعوهذا،والرهبة

وأخي!"ا،خافتواهنضؤالبحريغطيهاصخورفىولفةيختفى،ثميومضفالضؤمباشر

وصفيةعبارةفهذه"!الليلنسيمهورائع،النافذةإلىتعالى"العاطفةمنالخاليةعبارتههناك

بعقلإليهينظربل،كيانهبكلللمنظرالطبيعىيستجيبلاالشاعرأنإلىتشير،محضة

ممحص.فاحص

هادئشىءكلحجرتهما،نافذةمنأجمعالعالمعلىالشاعرورفيقتهمعالآننطلنحن

فالتفاصيلمحايد،موضوعىوصفوصفهأنسندركولكننا.هوالنافذةإطارواضحيحيطه

تشعربالغريةذاتفهى،المدركةالذاتعنمنفصلالخارجىالموضو3فكأنيربطها.لامتناثرة

إلىويصلرويد"ارويذاالمنظريتلاشىيلفكانالذىاالدؤأننجدولذابهاةيكترثلاكونفى

لاالتىالرتيبةالأمواجحركةبىنشاهد(بطىءمرلخفوايقاع""الخشنهديرالحصى"آذاننا

بنغمة"القصيدةمنالثانىلمقطعاينتهىثمله.معنىلالعالمملائفارمزا:دلالةولاالافحوى

السرمدية(الحزن

سببماولكننفسها.الحزينةالنغمةاليونانىالشاعرالمأساوىسوفوكليسسمعوقد

ويدخللأرضابشواطئيحيطممتلئاكان"بحرالإلمان"أنإلىيشيرالشاعر؟الحزنهذا

ولمالعالممنالقداسةنسحبتواالإلماناختفىفقدالآنأما،الإنسانقلبعلىالطمأنينة

،المقفرةالعالمفحوا"إلىهديرالبحروهوينحسروينسحب،حزينهديرطويلسوىيبق

منخاليعالمفىيفعلأنللمؤلمكنبىماذا(الصماءالعاريةأحجارهوالى/الشاسعة

خلالمنأوالعزاءالقداسةمنقدرايستعيدأنالمتحدثيحاولثم؟أصممقفرعالم،القداسة

لوكما،الأسبابذلكبعدالايوردثمحبها.فىلهوفيةتكونأنحبيبتهمنفيطلبالحب

نأتىوأنالسخيفعالمنافىوالوفاءللحبمبرراتعننبحثأنعليناالمحتممنكان

لاستنادالمكنفلسفيةركيزةأيةنهفقداومنباليأسإحساسهمنينبعحبهإن.بالحيثيات

واقعفىوأنهجديد،ولابجميلليسالعالمأنيدركإنهإذهذه،دعوتهعبثيدركفهوإليها،

(الآلامحدةمنيخففبلسمولاسلامولايقينولانور/ولاحبولافرع"فيهالأمرليس

ننتقلوأننادوفرشاطئعلىغرفةنافذةمنالعالمعلىنطلنزاللاأنناولنذكرالقارئ

سمعالذىإيجهبحرصوتإلى،لأمواجاصوتإلىالادئالبحرامنفشيئاشيئا
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أخي!"انحنوهاالمنحسربحرالإلمانإلىالغافيالزمنفىالحزننغمةشاطئهعلىسوفوكليس

منلقافاخالئاعائا،والذبحوالقظالصراععالمالادىاالشاطئهذاعلىلنرىنطل

والمعنى:القداسة

مظلمسهلفىكأنناهنافنحن

والإدباربالإقداممتضاريةءاتندابناتعصف

حالك.ليلظلامفىملتحمينجهولينجيشينمثل

الأخيرةوالصورة.العمقفىكامنهوعماالأمروالنظريختلفبادئفىيبدوللعينما

العسيرمنجعلمماالقمرضؤفىوقعتعسكريةمعركةصورةهىالقصيدةبهالختمالتى

والصدورالرقابعلىتسقطوالرماعالسيوففكانتالعد!منالصديقتبينالمحاربينعلى

والقداسة.لمعنىامنالخالىالصراعلعالملقافامناسبةصورةإنهالقييردون

إدراكعنالاالرجلإدراكاختلاف)رغمبالقداسةمفعفاالأولملىالقصيدةعالمكانواذا

يشعرلمتحدثاكانواذا،القداسةمنهانسحبتالثانيةالقصيدةعالمكاني!اذا(،الطفلة

علىتدخلهاكانتالتىويتذكرالطمأنينةبذكراهايحتفظيزالمالأنهذلكبسبببالحزن

لاهنالمتحدثاولكن.كذلكالقداسةمنهانسحبتالثالثةالقصيدةهذهعالمف!نالبشرقلوب

أملسمادىعالمفيهيتحركالذىالعالمأنمدركغيرإنهبل،السببالذاحزنيشعربأى

هىهكت،أنطونىللشاعرالأمريكىدوفر"عاهرة"تسمىالتىوالقصيدة.باطنهمثلظاهره

بيتشهىبالإنجليزية"شاطئ"كلمةأن)يلاحمادوفر"شاطئ"أرنولدلقصيدةمعارضة

منينقلأنلمكنلاالألفاظعلىلعبفثمة،بيشهىعاهرةوكلمة

(:الترجمةخلال

هناكالفتاةوهذهأرنولدماثيووقفوهكذا

إنجلترا.صخورءهمدراتتهاد

لىلخلصىأنحايلى"الا:وقال

الأمورسيئةلأنلك،الشىءنفسوسأفعل

إلخ(إلخ،مكانكلفى
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فيهشكلاومما،الفتاةهذهأعرفكنتحسنا

بها،بأسلاترجمةفىسوفوكليسمسرحيةقرأتأنها

للبحرالمريرةالإشارةمعنىوفهمت

إليهايتحدثوهوالوقتتفكرطيلةكانتولكنها

رقبتها.تلامسوهىستشعربشواربهكيففى

تنظربدأتقليلبعدأنهابعدفيماأخبرتنىوقد

حقيقىبحزنوشعرتعبربحرالمانش،الأضواءإلى

والعطوربالفرنسيةالإطراءوعباراتالضخمةالخمروالأسيزةتفكرفىوهى

لندنمنالمسافةهذهطوالبهايأتىأن-بالفعلالغضبلقلكهاحينئدت

أخي!"اةحزيناكونياملجأباعتبارهايخاطبهاثم

مثلها.حسناءفتاةعلىلأمرصعبهذاإن

وذهائا،جيئةالغرفةيسيرفىوهوتراقبهظلتكل،على

العرق.منقليلمنهويتصببالذهبيةبساعتهيتلاعب

طباعتهما.لمكنلاأوشيئينبشىءنطقتثم

وحده،الموقفهذاأساسعلىعليهانحكمألايجبولكن

لأخرى،آونةمنبهاألتقىزلتوما،الإطلاقعلىبهابأسلافهى

سولاكأسئاونشربجيدةبطريقةتعاملنىوهى

لمرعامماوعادةممتغا.وقئاونقضى

ذى،هىهاولكنها،ثانيةمرةألقاهاأنقبل

بها،بأسلاولكنها،سمنةازدادتنعم

الحب(ليلةعطر"منزجاجةأحضرالاوأحيانا

مأساوىإحساسأىيخالجهلاولكنه،الثقافةمنجانبعلىعادىإنسانهناالمتحدث

تشعرلاالأخرىفهىالا،يتحدثالتىالفتاةعلىينطبقنفسهوالشىء.القداسةبانسحاب

بعضهوغيابسيكونغضبهاسببف!نتشعربالغضبوحينما،العالمهذافىغربةبأية

ذاتعننتحدثأنلمكنلاولذا؟المادىعالمهمامعلقافامتصالحانفهما.والسلعلأشياءا
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الذىللموضو3لقافاأذعنتذاتعنوالفاالموضو3عنمغتريةذاتأوموضو3معتتفاعل

دوفر("شاطئعلى"أرنولدماثيو"بصحبةكانتالتىبالفتاةالقصيدةتبدأعليها.هيمن

الفتاةأنيظهرفىالقداسةنسحابوا.دارهناكعمانظرهاوجهةبأمانةلنالمتحدثاوينقل

والطلب.العرضوقوانينوالشراءوالبيعالصراععالمفىتتحركمرأةاأى"بغى"مجردهى

أرنولدماثيوقصيدةفىلمتحدثافمحاولةولذاكثيماةعالمهاعنلختلفلاللعالمورؤيتها

حزينةمأساويةكلماتمستخدفا،الحبخلالمنالقداسةبعضيستعيدأندوفر"شاطئ"

تنقلهاالكلماتهذه،القداسةمنهانسحبتعالمفىالإنسانبمأساةعميقإحساسعنتنم

النحوالتالى:دوفرعلىعاهرةلنا

لىلخلصىأنحايلى"

الأمورسيئةلأنلك،الشىءنفسوسأفعل

إلخ"إلخ،مكانكلفى

.بالمأساةالإحساسالشعرويتلاشىيختفىوهكذا

المريرةالإشارةفهمتأنهافرغم،والفتاةأرنولدداربينماوصففىيستمرالمتحدثثم

تفكركانتفهىلقافا،عليهاأطبقالخمسالحواسفعالمبها،تعبألالكنها،سوفوكليسإلى

والفتاةمنه.يتصببوهوالعرقوفىرقبتها،تلامسوهىستشعربهاوكيفشواربهفى

فىيتأملدوفر"شاطئ"قصيدةفىلمتحدثاكانفبينماالأشياء،عالمفىلقافامستغرقة

بسببلا،حقيقىوتشعربحزنالأضواءإلىتنظرهىكانت،العالممننسحابهاواالقداسة

الإطراءوعباراتالضخمةالخمروالأسيزةتفكرفى"أنهابسببوالفا،القداسةانسحاب

ملجأباعتبارهايخاطبهاثم"لندنمنبهاأتىأنهمنغضئاتستشيطثموالعطور(الفرنسية

ولكنإباحيتها.وربماسوقيتها،بسببذكرهالمكنلاكلماتببضعوتنطق(أخيزاكونيا

بهابأسلافهىالعذرالاويلتمسالموقفوطأةمنيخففأنيحاولالعادىالمثقفالمتحدث

سولاممتغاوقتافيقضيانعامكلمرةيقابلهافهو،سمنةازدادتأنهارغمالإطلاقعلى

محدد،لفنلهمؤقتعرضىجب(حبليلةعطر"منزجاجةيهديهاثمكأسئا،ويشريان

فيهليست،متشظمادىبعالميليقعرضىحب،مأساويةأحزانأيةومنالقداسةمنمعقم

يكنلمإندوفر)لعاهرةتفهمهرغمالقصيدةهذهفىلمتحدثاأنويلاحظ!معاييرولاكليات
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يتحركالذىالعالمأنلناتكشف-حديثهخلالمن-ككلالقصيدةأنإلامعها(ةتعاطفه

المعنى.منخالمادىسطحىعالمالمتحدثفيه

ولنبدأ،الوجوهبعضمنبينهامقارنةنعقدأنفلنحاولالثلاثللقصائدعرضناأنبعد

فىيوجدفالنهبالإلمان،عامرة"بديعةلأمسيةإنها"قصيدةأنسنلاحظ.الإلهمنبالموقف

لمنحهعنهالمنزهمركزالعالمهو،إنسانيةأمكانتطبيعية،التفاصيلكلفىيتبدىالخلفية

هوالإلهووجود.والتماسكواالدفوالغايةلمعنىايعطيهوهوالذىفيه،يحلأندونالقداسة

الإنسانيعدفلم،روحهمنفيهنفخإنهإذ،الطبيعةعنالرشيدالرجلانفصالفىالسبب

يدركأنللإنسانلمكنأيضئاذلكوبسبب.يقولونكما،طبيعىإنسانأومادىكائنمجرد

والطمأنينةةيشعربالأمنأنهكمالخاوزها،ولمكنهمعهاالتعاملولمكنهكليتهافىالطبيعة

وغاية.معنىشىءلكللأن

نألمفيدامنيكونقدالإلهمندوفر"شاطئ"قصيدةفىالمتحدثموقفنفهموحتى

قدللهاأنعشر"التاسعالقرننهايةقربأعلنالذىنيتشهالألمانىالفيلسوفإلىنشير

هناكتعدلموأنه،القداسةعنهنزعتالعالمأنلأمراواقعفىتعنىعبارةوهى(مات

رابطيربطهالامتشظيةمتناثرةماديةوحداتمجردالعالموأصبح،كلياتولامقدسات

بيننا.مقيفازائ!"استكونالعدميةبأن"نيتشه"تنبأولذامركزالا؟ولا،والغايةاالدفتفتقد

لاولكنه،الإلهموتالمجنونيعلنالمحالعلمكتابفى"المجنون"بعنوانمقطعفىهذاومع

لقد"قائلأ:متألفاصارخاالسوقفىوهويجرىيعلنهوالفا،غبطةفىهذااكتشافهيعلن

أعطاناالذىذامنالبحر؟ماءكلشريناكيف؟ذلكفعلمنلقكناكيف:الإلهتلاشى

إلىشمسها؟عنلأرضافككناعندمانفعلكناماذا؟كلهالأفقبهامسحناالتىالإسفنجة

الراقصةعصرالدواللمأنيعرفمنأنشودةهذه(؟الشموسكلعنبعيد"ا،الآننتحركأين

وصفوهذا.يحدثلماحزينهذامعولكنه،الجميععلىالإطباقوشكعلىالكاملوالتفكيك

غاية:ولاالاهدفلامادةمجردأصبحتفالطبيعةأرنولد.قصيدةلعالمدقيق

الخشنهوهديرالحصىنسمعماكل

عودتهاعندبهتلقىثمالأمواجتسحبهحينما

لمرتفعاالشاطئفوق
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جديدمنتبدأثم،تتوقفثمتبدأ

بطىء.مرلخفب!يقاع

نأعلىيدلالطبيعةتفاصيللبعضمحايدوصفعنعبارةالقصيدةفافتتاحيةولذا

المحيطالعالمعنيشعربالاغترابفهوولذامركزولامعنىبلاتفاصيلمجرديجدهالمتحدثا

مثل/الأرضبشواطئمحيطاممتلئا،"كانحينمابحرالإلمانلمتحدثيتذكراهذاومعبه.

البحرأمواجسوىيسمعفهولاالآنأما،الماضىفىكانهذابىلكن(مطوىمشرقحزامثنايا

والى/الشاسعةالمقفرةالعالمحوافإلىالليلرياع/أنفاسمع"تنحسروتنسحبالمادى

بلسمولاسلامولايقينولانور/ولاحبولافرع"فيهليسعالمإنه(الصماءالعاريةالحجارة

منانسحبقدالإلهكانإذاالطمأنينةتأتىأينومنالمعنىيأتىأينبىمن(الآلاممنيخفف

فىكأنناهنانحن"ولذابيننا؟زائردائملأخلاقيةواالمعرفيةوالفوضىفالعدميةولذا؟ةالعالم

فىملتحمينجهولينجيشينمثلوالإدبار/بالإقداممتضاربةءاتندابناتعصف/مظلمسهل

-كماولكن،طمأنينةولاأمليوجدلاالقداسةمنهانسحبتعالمفى(حالكليلظلام

سماهماهذا.والأسىالحزنلمتحدثانفسفىتبعثولملىالذىالإلمانعالمذكرىأسلفنا-

البشرلاف!ن،الكلياتوغيابالإلهموترغمأنهالعدميةفيلسوفلاحظإذ.الإلهظلالنيتشه

سبئاشىءلكلأنأى)السببيةوجودتفترضوأخلاقيةمعرفيةأطرخلالمنيفكرونيزالون

الظلم،منوالعدلالشرمنلقييزالخيرلمكنوأنه،العالمفىنظاموجودوتفترض(ونتيجة

نهائية،ومرجعيةمعاييروكلياتوجوديفترضهذاوكلالموضو3،منوالذات،الليلمنوالنهار

المادية.لخاوزالصيرورةإمكانيةويفترضبل

أيةمحوأى،الإلهظلالمحوهو-دريدالخصهكما-الحداثةبعدمامشرو3أننجدولذا

الإنسانيغرقوحتى،الماديةللصيرورةالمعاييرالمتجاوزةكللختفىحتىوأخلاقيةمعرفيةقيم

محوظلال:نيتشهبشربهأنجزماقدالحداثةبعدمامشرو3يكونويذلك.المادةحمأةفىلقافا

فلاذلك،علىجيدمثلدوفر"عاهرة"وقصيدةبيننا.دائفازائزاالعدميةتصبححتىالإله

ىألمارسانلافهماويالتالى،العالممنالقداسةلانسحابإدراكعندهماالفتاةولاالمتحدث

الخمس،الحواسعالمفىلقافاغارقانوهما،الطمأنينةأوعدمأوبالحزنبالمأساةإحساس

قريئا.ذكرناأنسبقكماالمادةحمأةوفى
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-logoلوجوسنتريكنان"مركزله،لاعالمعنثيينالحدابعدماويتحدث centric"ولهول

أرنولدقصيدةأمامركزلوجوسنتريك،له"بديعةلأمسيةإنها"قصيدةعالمإنالقولولمكننا

العالمإلىنصلولا،الحزنقلبهفىالمركزتولدذىالعالمذكرىولكنالمركرإلىتفتقدفهى

دوفر(عاهرة"قصيدةفىإلامركزله،لاعالملمعاييرواالقيمةمنالمعقم

إنها"قصيدةفىالعقلأنيلاحظ.الإنسانىالعقلمنقصيدةكلموقفإلىولننظرالآن

لمعنىاإلىليصلفيتجاوزالسطحالعالمإلىينظرأنقادرعلىفعالعقل"بديعةلأمسية

العقلهذا.الواقعمنواحدمستوىسوىليسفالظاهرالمادى.باطنظاهرولفةفثمة،الكامن

فهو،صياغتهواعادةلخاوزهوعلىبل،معنىمنفيهماإدراكوعلىالعالممعالتفاعلقادرعلى

نأقادرعلىالإنسانىوالعقل.المتناثرةالماديةتفاصيلهعلىكليةوحدةتضفىكلياتفيهعالم

عالمففى،الذاتعنيقالالعقلعنيقالوما.المادىالسطحمندلالةذاتورموزاصو"ايولد

التىالمركبةالرؤيةهىالتفاعلولفرةمعه،تتفاعلبلالموضو3،عنالذاتتنعزللاالقصيدة

منهىبل،عزلةليستفوحدته،القصيدةفىوحيد"االمتحدثكانواذا.القصيدةلناتنقلها

مقدسة.متراحمةجماعةيشكلانهووالطفلةأنهكما،التأمللمكنهحتىاختياره

القداسةعنهنزعتعالفايواجهفهو،مهمشفالعقلدوفر"شاطئ"قصيدةفىأما

فالذاتالا.معنىلاالتىلمترابطةغيراالتفاصيلمنمجموعةفأصبحالكلياتفيهوسقطت

تظهردلالةهنا)ومنيتفاعلاأنلمكنهمالافهماولذامبعثزمتشمأوالموضو3مهمشةمنعزلة

والعقلالذاتويقوم(.المتحاريينالجهولينالجيشينصورة،القصيدةفىالأخيرةالصورة

تتهاوىماسرعانمحاولةولكنها،الحبطريقعنوالتشظىلخاوزالفوضىبمحاولةوالوجدان

وجودالاهذامعالذاتولكنمركزله،لاعالمالمعاييرفىوغياب،الكلياتوجودعدمبسبب

تظهركمامنه،القداسةنسحابواالعالمتشظىبسبببالحزنالمتحدثإحساسيظهرفى

مقدسة.تراحميةجماعةتكوينالبائسةمحاولتهفى

الطبيعة،معأوالإنسانمعيتفاعللالقافاسلبىفالعقلدوفر"عاهرة"قصيدةفىأما

ماديةصفحةأوتفكيروكأنهتأملدونالسطحهذابهيرسلماويتلقىبالسطحيكتفىفهو

قدالخمسالحواسعالمإطارأنفىمفهوموهذاإليها.يصلما-وحسب-تسجلبيضاء

لموضو3؟مصيراماولكنلقافا.الذاتاختفاءيعنىهذاكل.الفتاةوعلىلمتحدثاعلىأطبق
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نألمكن،باهتفهوعالمولذامتناثزمتشمأعالموالفتاةالمتحدثمعهيتعاملالذىالعالم

لأمسيةإنها"قصيدةفىمقدسةجماعةلفةكانواذا.حضورهمنأكثرغيابهبأننصفه

يطلبحينماالجماعةهذهمثللإنشاءمحاولةلفةكانواذا(،والطفلةالرشيد)الرجل"بديعة

قصيدةف!ندوفر"شاطئعلى"قصيدةفىحبها،فىلهوفيةتكونأنحبيبتهمنالمتحدث

بينفالعلاقةالا،للوصولمحاولةحتىولامتراحمةجماعةفيهاتوجدلادوفر"عاهرة"

يشعرولافيه.يعيشانالذىالمتشظىالعالممثللقافاوسطحيةعابرةعلاقةوالفتاةلمتحدثا

فيهالمصقولاللامعفالسطحقلق،بأىولاهذا،عالمهماعناغتراببأىأوالفتاةالمتحدث

منه.وأعمقأعلىكليةحقيقةأيةيدركانولا،سواهيعرفانلاوهماالم،بالنسبةالكفاية

بديعة"لأمسيةإنها"قصيدةفىأنسنلاحظالزمنمنالثلاثةالقصائدموقفقارناواذا

عكسعلى،المتحدثفيهمايتحركدائرياكونياوزمانا،المستقيمالخطمثلعاديازمانا

نفسفىلأملايولدانالزمنانوهذانالدائرى.الكونىالزمانداخلتوجدالتىالطفلة

فىوالعودةللتوبةفرصةفثمة،العادىالزمانفىأذنبأووأخطألوحدثلأنهالمتحدثة

وحاضزاماضئاهناكأنيعنىممامستقيفاخالالمثلالعادىالزمانأنكماالكونى.الزمان

المستقبل،فىالعود!لمكنكما،الماضىاستلهامالحاضرفيمكنفىالقدمزلتإنومستقبلأ،

له.بالنسبةحقيقيةمكانيةإفالتجاوزوالخلاص

بشواطئيحيطممتلئابحرالإلمانكانحينماضمهناكدوفر(شاطئ"قصيدةفىأما

ثمتبدأ"التىالأمواجمثللقافالهمعنىلادائرىالحاضرفهوأمامدفيماضولكنه،الأرض

معالجميععلىيطبقفالظلام،المستقبلإلىإشارةأيةتوجدبىلا(جديدمنتبدأثم،تتوقف

يأسهمننابعةدعوةلهحبهافىوفيةتكونأنحبيبتهإلىالمتحدثودعوةالقصيدةنهاية

الجهولةبالجيوشالقصيدةتنتهىفلموالا،بالإخفاقعليهامحكوممحاولةأنهاويبدو.العميق

؟الظلامفىتتقاتلالتى

مسطحةلحظةوهى،وحسبهواللحظةفيهامالزماندوفر(عاهرة"الثالثةالقصيدةأما

لمكنلامادىفهوزمان،والفتاةلمتحدثافيهيتحركالذىالفضاءمثلالاأبعادلالقافا

العابرةالعلاقةيشبهزمان،بالمستقيمولاهوبالدائرىولا،أوالخلاصبالتوبةلايأتىولالخاوزه

.بالفتاةالمتحدثتربطالتى
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الخلفيةنرى"بديعةلأمسيةإنها"قصيدةفى؟الثلاثالقصائدخلفية،المكانعنوماذا

مثلصوتامحدثايستيقظولكنهالبحراالادئفهناكفيها،الزمانمفهوممثلومتنوعةثرية

لناينقل،استيقاظهأوفىهدوئهفىءسواولكنه،أخرىمرةفيهدأيعودأنقبلالرعد

فىتناسقولفة،والطبيعةلمتحدثابينتفاعلفثمة.متكاملكلأالطبيعةبأنإحساسئا

مناسبةخلفيةالقصيدةخلفيةإن.وجدانهفىيوجدالذىالتناسقهوتعبيرعنالطبيعة

لمعنى.وابالأملمفعمهوبحث،حولهمامعنىويتكشفذاتهيتكشفأنيحاوللمتحدث

فىأنهويرى،المتحدثيراهالذىالبحرالمادىأولأفهناكدوفر"شاطئ"قصيدةفىأما

علىسوفوكليسوقفحينإيجهببحريذكرهماوهو،ذاتهفىالحزنتولدرتيبةدائريةحركات

بحرممتلئ،بحرالإلمانإلىيشيرالمتحدثثم.السرمديةالحزينةالنغمةتلكهووسمعشاطئه

انحسارهعندحزيناطويلأيصدرهديزاالذىالبحرالمادىإلىأخرىمرةيعودولكنه،معنىله

صماء.عاريةحجارته،مقفرشاسععالمإلىنسحابهوا

نشعرفنحنهذاومع،نافذةذاتغرفةفىأحداثهاتدوردوفر"عاهرة"الثالثةوالقصيدة

خلفيةوهذه،والنهايةالبدايةهىلأربعةاجدرانهء،شىعلىيطللامغلقمكانفىوكأننا

الخمس.الحواسعليهأطبقتلمعنىامنخالتافهلعالممناسبة

.قصيدةكلفىالمتحدثينرؤيةمتعينبشكلتعكسوأسلوبهاونبرتهاالثلاثوصورالقصائد

قادرعلىفعالعقللفرةفهى،مركبةالصورفيهانرىحيث"رائعةلأمسيةإنها"بقصيد!ولنبدأ

المجازيصبحف!نظاهروياطنهناككانماي!اذا.كامنةعميقةحقيقةإلىوصولأالسطحاختراق

لختضنالسماءورقةوالراهبةالمقس!الوقتصورةفهناك،الرؤيةلتوصيلالوحيدةهوالا-لية

صورصوتيةأيضئاتوجدكماسكونها.فىتغوصالتىوالشمسوالمعبدالحنونالبحركالأم

الرعدصوتهذامعوهناك،الأفقفىتغوصالتىالشمسوسكونالراهبةسكونفهناك،تتناغم

فهوصوتالرعدأماالطبيعةفىيوجدالسكونأنالواضحومن،العظيمالكائنيحدثهالذى

ومقدرةواسغاوخيالأفعالأعقلألفةبأنالصورتوحىوكل.القداسةإدراكهمعالمتحدثيسمعه

بالطمأنينة.قولاإحساسئالفةوأن،الطبيعةصياغةإعالةالتجاوزوعلىعلىإنسانية

يشعرالمتحدثأنمركزنجدذىعالمففىصورها،عنكثيمالختلفلاالقصيدةونبرة

والإحساسبالتنو3تتسمالقصيدةنبرةأننجدثمومنوالموضو3،الذاتبخصوصباليقين

163

o b e i k a n d l . c o m



نبرةإلىثم(،"أنصت)"آمرةنبرةإلىتنتقلثمتأمليةعاطفيةبنبرةالقصيدةتبدأ.بالطمأنينة

.("هنامعىتسيرينمنيا،الغاليةالصبيةأيتها!العزيزةالطفلةأيتها)"هادئةحوارية

الرجلب!دراك)الخاصالأولالنصففىفالكلماتهوالآخرومتنو3ثرىالقصيدةوأسلوب

فىالكلماتعكسعلىهذالمساء،ابروعةإحساسئالناوتنقلونادرةمركبة(للقداسةالرشيد

الحديثلغةمنكبيرحدإلىتقترببسيطةالكلماتحيث(بالطفلة)الخاصالثانىالنصف

أوالسوقى.العادىفىأبد"اتسقطلاولكنها،اليومى

،هناكأسلفناوكماالبحرصورةهىأساسيةصورةفثمةدوفر"شاطئ"قصيدةفىأما

ثميومضفيبدوشاحئاالضؤأما،إيجهوبحروبحرالإلمان،له،معنىلاالذىالبحرالمادى

ونحننور"ولاحبولافح...فيهليس"فالعالم.بانتصارالظلامالقصيدةوتنتهىيختفى،

مظلم(سهلفىكأنناهنا"

البحرإلىب!شارةتبدأفالقصيدة.الصورالمرئيةعنكثيمالختلفلاكثيرةصورصوتيةولفة

حزيناطويلأهديزانسمعأبياتعدةفبعدولذا،المعنىمنخاليعالمهدؤولكنهاالادئ،

جهولينجيشينمظوالإدباربالإقدام"متضاريةءاتندا"نسمعبأنالقصيدةوتنتهى

يكتسحهاالتىالحيادمحاولةبينتتماوجفهىالقصيدةنبرةأما.حالكليلظلامفىملتحمين

ومنبنا،الكوناكتراثبعدمعميقإحساسولفة.العميقوأخي!"اإلحزن،الأملخيبةثم،الشك

هذا.الاكتراثعدمعلىوالوفاءالحبخلالمنالتغلبفىأملأللحبيبةالتوسلنبرةتبرزهنا

القصيدةفىالعامةفالنبرةللذاتبالرثاءإحساسأىلفةفليسلأحزانواالتوسلرغمولكن

عدمأدركمناستسلاممأساوى،بطولىفهواستسلاماستسلاملفةكانوان،مأساويةنبرة

يتسمفهوالقصيدةأسلوبأمامنها.الفرارلمكنلاكحقيقةوقررقبولهالكونى،الاكتراث

به.يكترثلاعالمفىالشاعربمأساتهإحساسلناتنقلنئبرخشنذاتوكلماتالطويلةبجمله

آخرءوشىسطحظاهروباطن،هناككانإنأساسىالمجازاستخدامف!نأسلفنا،وكما

إلىتشيرمعظمهافىولكنها،صورمجازيةهناك-أيدينابينالتى-القصيدةوفى.كامن

إلىوصلتقدالعمليةهذهأننكتشفدوفر"عاهرة"قصيدةإلىنصلوحينما.المعنىانسحاب

الصورمنلقافاخاليةالقصيدةنجدأنغروفلالذاةالسطحسوىيوجدلاوأنهمنتهاها،

معينبشكلوترتيبهاالقصيدةداخلوجودهايعطىتفاصيلأىصورحرفية،هناك،المجازية
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ليلةعطر"زجاجةصورةالصورالحرفيةهذهأهمولعلالمباشرالحرفىمعناهايتجاوزمعنى

وأسلوبالسطحى.المادىالعالمهذامثليزدهرفىالذىالحبنوعيةلناتبينمهى(الحب

المتر!فىأولخلسالشار3تسيرفىوأنتتسمعهعادىحديثأىعنأبذايختلفلاالقصيدة

عالمفىالذاتفيهلقزقتعالم،الخمسالحواسعالمرؤيةهىالكلماتتنقلهاالتىفالرؤية

لسلع.والأشياءا

هناككانإذاإلاتوجدأنلمكنلاالمجاز-شأنشأنها-ironyالساخرةوالمفارقة

حالةفىالمستويانكانواذاوموضو3،وذات،وأعماقسطحظاهروياطن،،للواقعمستويان

الساخرةالمفارقةحالةفىف!نهما،الباطنالظاهريعبرعنحيث،متفاعلينيكوناوأنبدالمجازلا

إنها"قصيدةفىأسلفناوكمالقاما.الباطنفالظاهرهوعكس،متناقضينيكوناوأنبدلا

والطفلة،شدالراالرجل،والطبيعةالإنسان،ومخلوقخالق:ثنائياتعدةهناك(بديعةلأمسية

فالظاهريتفاعلانالثنائيةطرفىأنذومركزنجدمتماسكعالمولأنهوالموضو3.والذات

والصوتيةمصدرالصورالمرئيةهىوالطبيعة(.الكامن)المعنىوالباطنيتناقضلا()الطبيعة

ف!نتفاعليةهوثنائيةالقصيدةفىيسودماولأن،الباطنلتكشفالمتحدثيستخدمهاالتى

مفارقاتأيةتوجدولا.رؤيتهلناالشاعرليوصليستخدمهالذىالأسلوبهىالصورالمجازية

الفكر"لمسسهالمأنهاالفتاةيخبرالمتحدثأنفبعد،آخرالقصيد!فىرقيقةلمسةسوىساخرة

نإيقولإذ،يتعمقلخفظهإنبل،قدسيةأقلليستإنهابقولههذاقولهعلىلتحفظ(الرصين

نحنبينمامعها،مالنه(الداخلىالمعبدمحرابفى"وتتعبدإبراهيم،صدرعلىترقدالطفلة

للغاية.رقيقةولكنهاساخرةمفارقةمهنط(ندرىلا"وابمبشكلسةالقداأدركناالذين

الذاتبينالفضفاضةالتفاعليةالثنائيةأنفنلاحظدوفر"شاطئ"قصيدةفىأما

محوها،غقدوالسطحلأعماقوالظاهرواالباطنويينوالطبيعةالإنسانوبينوالموضو3

القولأسلفناوقد(."الاثنينية"الحالةهذه)وأسمىويتصارعانبلالثنائيةجانبافينفصل

والظاهرلامركزله،لامتشمأالعالملأنوالموضو3،تتفاعللادوفر"شاطئ"عالمفىالذاتإن

الظاهرةرومانسيتهرغمالقصيدةمقدمةفىالطبيعةفوصفهناومن.بالباطنلهعلاقة

الضؤيغطيهالذىاالادئالخليج""الليلنسيمهورائع""روعتهفىالقمرساطع)"

ظاهروسطح،أنهإلا("الفضيةالقمربأشعتهكساهاالتىبالأرضالبحريلتقى""الواهن
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منالنقيضطرفعلىتقفمظلمةحزينةقصة،مغايرةأخرىقصةلخكىوالأعماقفالباطن

.الساخرةلمفارقاتاأولملىوهذهالرومانسى،لأسلوبا

البدايةفىلناتوحىدوفر"شاطئ"قصيدةأنوهىأخرىساخرةمفارقةهناكولكن

المحبانيتحملأنإلىمنطقيةدعوةإلىبالتدريجتتحولولكنها،رومانسيةحبقصيدةأنها

بل!الرومانسيةعنيكونماأبعدوهذا،الدعوةهذهبحيثياتالايأتىثم،الحبطريقعنالا"لم

فىللحبمرثيةتكونأنإلىالحبفىالوفاءإلىدعوةكونهامنتتحولبأكملهاالقصيدةإن

ماوهذا،الظلامفىمتحاريينجهولينبجيشين"الرومانسية"القصيدةوتنتهىء.الردىالزمن

التىالساخرةللمفارقةتبذأهمهىالأخيرةالصورةهذهولعلغرفتهما.نافذةمنالمحبانيراه

ككل.القصيدةفىتسرى

واحدىفهوعالماثنينيات،ولاثنائياتدوفر"عاهرة"قصيدةفىتوجدلاأنهويلاحظ

فهذهساخرةمفارقةهناكهذا،ومع.أعماقهعنيختلفلاوسطحه،باطنهمثلظاهرهمسطح

أرنولد"ماثيو"منوفتاتهلمتحدثايسخرفيهادوفر"شاطئ"لقصيدةمعارضةالقصيدة

-بدونلنايبينانهذهسخريتهمافىولكنهما،القداسةانسحابمنوحزنهموقفهبسبب

السحرعلىنقلباوهكذا.المختلفةالعالملأبعادإدراكهماعدمومدىسطحيتهمامدىوعى-

خلالمنولكنهماأرنولد،منفيسخرانشىءكليعرفانأنهمايظنانكانافهما!صاحبه

نطاقخارجشيئايعرفانلاوأنهماسطحيتهمامدىلنايكشفانالساخرهذاحديثهما

وسطحيتهما.جهلهمافنسخرمن،الخمسالحواس

قصيدةنرىحيثللقصائد،العامةالبنيةعنبالحديثلمقارنةاالدراسةهذهولنختم

هذهمثلفىالبدءونقطة.الرومانسيةالقصائدمنكثيرشكلتأخذ"بديعةلأمسيةإنها"

الصعودفىلمتحدثايأخذبل،هناكتبقىلاولكنها،الراسخةالأرضفىعادةهىالقصائد

استيقظلقد!أنصت)"الذروةإلىالقصيدةتصلأنإلىالمادىولخاوزالسطحوالتسامى

العودةيصاحبالأحيانبعضوفى.الأرضإلىأخرىمرةلمتحدثايعودثم("!العظيمالكائن

إدراكهتعمققدمتحدثعودةهىالعودةتكونالأحيانمنكثيرفىولكن،لمرارةامنشىء

إلىيعودإنهبل،حزينةأحاسيسأيةتصاحبهالاالقصيدةهذهفىوالعودةوللوجود.لنفسه

التىالإيطاليةواختيارالشاعرللسونت.الطفلةتدركهالمولوحتىبالقداسةمفعمةأرض
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الأوكتيف()فىالرشيدالرجلرؤيةليعبرعنللغايةمناسئاكانوسستتأوكتيفإلىتنقسم

ليستأيضئاولكنهالقافا،منفتحةليستالقصيدةونهاية(.السستت)فىالطفلةورؤية

مفعمعالمولكنه،الكونفىتسرىالتىالقداسةمحدثهاأدركقصيدةنهايةفهىلقافا،مغلقة

كيفإذذلك،ندرىلاونحنمعهااللهأنيخبرالطفلةبالمتحدثالقصيدةتنتهىولذابالأسراز

؟لمادةواالسطحءوراوماأسرارالقداسةكلنسبرغورأنلنايتأتى

عالمفىبالمتحدثالقصيدةتبدأإذدوفر(شاطئ"قصيدةفىأوهبوطوعودةصعودولفة

تتدفقعواطفهولكن،وهدوئهبحيادهيحتفظأنويحاول،بأحزانهولابهمكترثغيرمحايد

وحيادهبهدوئهلاحتفاظافىلمتحدثاب!خفاقتشىالتىالخشنالحصىأصواتنسمعفنبدأ

يتذكرثم.سوفوكليسسمعهاالتىالسرمديةالحزننغمةيسمعبأنهتصريحهإلىنصلأنإلى

فيما"بعبارةتبدألأنهاةوعابرةمؤقتةذروةإلىبناتصلالتى،والقداسةالإلمانعالملمتحدثا

إنناإذ،محالةلاسنهبطوأننا،مؤقتصعودأنهنعرفالصعودلحظةفىأنناإى(مضى

حيثلقافامغلقةنهايةوهى،القصيدةنهايةإلىنصلأنإلىالأحزاننغمةأخرىمرةنسمع

العابرصعودهافىوالقصيدة.والجهلوالقتالالصراعإلافيهليسعالمعلىالظلاميطبق

معروفا،لفطاتتبعولاطوالافىغيرمتساويةمقطوعاتإلىالمستمرمقسمةوهبوطها

الذىوالظلاموالقتالالصراععالمعنتعبيمالمثلهذااتساقهعدمفىلمقطوعاتاشكلولعل

.المتحدثيصفه

مقسمةغيرواحدةكتلةلأنها؟أوالهبوطالصعودتعرفلافهىدوفر"عاهرة"قصيدةأما

ولالقوجاتولافيهعمقلاأملسسطحتصفهالذىفالعالمعجب،ولا،مقطوعاتإلى

لابدايتهامثلنهايتهاأوأن،نهايةالاليستوالقصيدة!أتراعأوأفراعفيهتوجدولاتعرجات

فيها،يلتقيانالتىالفندقيتجاوزغرفةشىءأىيدركانلاوالفتاةفالمتحدثفيها،لخولات

فيه.يتحركانالذىالحواسوعالم

!!!
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الوطنيةالاناشيد

ماعادةوهى،للكونرؤيةمننابعةكاملةأيديولوجيةيعبرعنبلدلأىالوطنىالنشيد

هذهخدمةالجماهيرفىلخنيدهىالنشيدمهمةوتكون،الحاكمةالنخبةرؤيةتكون

الجماهيرلخدمةأداةيكونقدلأيديولوجيةاشأنشأنهالوطنىفالنشيدثمومن.الأيديولوجية

فالمارسيليزلتضليلها.أداةيكونوقدالجماهير(لصالحتعملالحاكمةالنخبةكانتإن)

مقابلفىعصرالاستنارةرؤيةوعن،الفرنسيةالثورةقيميعبرعن(الفرنسىالوطنى)النشيد

فرنساتزالولاعليها.والقضاءالفرنسيةالثورةمحاصرةتريدكانتالتىالإقطاعيةأوروبا

التىالقيمولكنمرت،قديعبرعنهاالتىالتاريخيةاللحظةأنرغمالمارسليزنشيد"اتتخذ

أمابها.تؤمنلأرضاشعوبكثيرمنتزاللاالتىالثوابتمنالمارسليزهىبهايحتفى

والجميع"الجميعفوقألمانيا"أنعنيتحدثفكانعصرالنازىفىالألمانىالوطنىالنشيد

بناخوضعتالتىالنازيةالعنصريةالأيديولوجيةمعيتفقالأمرالذى،العالمبقيةهوهنا

وفى(لأبيض)االآرىالجنسبقيةثمالنورديينقمتهعلىكانالبشرلتصنيفصارفاهرميا

العربيوجداالرمقاعوفى(،إلخالأحمروالأخضرلأصفر)وربمااالجنسيوجداالرموسط

والسودإ.واليهود

ولكن(الجميعفوقبلدنا"العبارةهذهفيهاتردأخرىبلدانفىوطنيةأناشيدوهناك

العالمبلدانمنلبلدوطنىنشيدفىتردحينماالعبارةهذهوأنخاصةمعناها،يحددلسياق

ومنمؤلفهاأذكر)لاأغنيةسمعتأننىطفولتىوأذكرفىكبيما.ثقلألخمللافهىالثالث

جئتعصافيرالرييع/يابالسروروأنشدى/عصافيرغردى/يا":معناهمافيهاجاء(تغنيها

وذكرالعصافيروانشادهافتغريد(الجميعفوقمصرنا/الجميعفوقمصرنابالخيرالكثير/

كانبل،بالمرةعسكرلايكنلمالموسيقىاللحنأنكماالشعارشوفينيةحدةمنيخففالرييع
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العبارةيجعلعنصريةأيديولوجيةأومصرىاستعمارىمشرو3غيابأنكماحالما،رومانسيا

الفرد.علىلأمةاأسبقيةإى(المصريينجميعفوقمصرنا"أنتعنى

اليابانىمذاقهوهو"إمبراطورناحكم"أىجايو"كيمى"يسمىاليابانىالوطنىوالنشيد

نصه:يلىوفيما،الخاص

،عامآلافعشرةالسعيدحكمكفليمتد

الصغيرةالحصىتصبححتىمولاىيافلتحكم

،عبرالزمانتوحدهاخلالمن،ضخمةصخوزا

الطحالب.الموقرةجوانبهاتغطى

أهممنواحدةبشرعولنبدأ.اليابانىسياقهفىإلاالوطنىالنشيدهذافهملمكنولا

فقدصخورضخمة.إلىتتحولالتىالصغيرةالحصىإلىالإشارةوهىالنشيدفىالتفاصيل

توحدتصغيرةحصىالأصلفىكانتالصخورالضخمةأنيتصورونالقدماءاليابانيونكان

فىهىهنافالإشارة.الطحالبتعلوهاضخمةصخو،أصبحتأنإلىعبرالزمانتدريجئا

النشيدأنويلاحظالنشيد.فىأساسىموضو3وهذاله،إلغاءأوربما،للزمنإشارةلأمراواقع

فهوأوفرذا،شخمئاليسالإمبراطورهناولكنالإمبراطوريركزعلىولكنه،يذكرالوطنلا

فىأمرمفهوموهذاله،وجودلايغدووالتاريخيختفىنفسهالزمانإنبل،عبرالزمانيعيش

فيصبحبالشعببالإمبراطوربالأرضالإلهيتوحدحيث،اليابانيةالحلوليةإطارالرؤية

الإمبراطورفعبادةثمومنالتجسد.هذابسببتتقدسالتىالأرضعلىللإلهالإمبراطورلخسذا

ذإلقافا،انغلاقيةالرؤيةهذهومثل.لنفسهالشعبالأمرعبادةنهايةفىوهىالوطنعبادةهى

علىالإقطاعيةاليابانهوسرانغلاقهذاولعلوالآخروالأنا،والمدنسالمقدسإلىالعالمتقسم

أنها)ويبدواليابانيةأوقداستها()بخصوصيتهالختفظأنالحديثةاليابانومحاولةنفسها،

الجديدةفالأجيال،اليابانىالمجتمعجنباتاخترقتقدفالأمركةذلك،فىلقافاأخفقتقد

هىوهذه.حقيقىمضمونالاليسجميلةزخارفمجردإلىأوحولتهبتراثها،كثيزامهتمةغير

الكامل،لانفتاعواالكامللانغلاقابينبالتأرجحتتسمالتىالحلوليةالرؤيةمفارقاتإحدى

.والذوبانويالتشرنق
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لأخرىاهىلموسيقىوا،المؤلفمجهولةقدلمةيابانيةقصيدةمنالنشيدكلماتأخذت

الجيشفىالموسيقىقسمرئيسبعدفيماطورهاقدلمةيابانيةموسيقيةمقطوعةمنمأخوذة

الذىاختياراللحنغم1881عامفىولكنم.0186عامالجنسيةإنجليزىوكاناليابانى

الموسيقيةللآلاتألفقدالجديداللحنوكان،موسيقارالبلاط،هاياشهيرومورسوضعه

الجريجورىلموسيقىاالسلممعلتتفقالنشيدموسيقىعدلألمانىملحنفاستدعى،اليابانية

عيدبمناسبةمرةلأولالنشيدعزفغوقد(.العصورالغرييةفىالكنسيةالموسيقىأساس)

'.SAMعاموطنئانشيد"ااختيارالنشيدوغ،م1.ولعام"مييجىالإمبراطور"ميلاد

كلمة"هاتيكفاهو.الإسرائيلىالقومىالنشيد"االاتيكفاه"عننتحدثأنالآنولمكننا

الدولة،إعلانقبلالصهيونيةالحركةنشيدكانلأصلافىوالنشيد(لأملا"معناهاعبرية

النشيد:منمقطوعتانيلىوفيما

اليهودىدال!حدامتما

تتوق.القلبأعماقفى

ونحوالشرق

لصهيون.العيونتتطلع

بعد،ئفقدلمأملنا

:عامألفىأمل

وطننا،فىحزاشعئانصبحأن

وأورشليم.صهيونأرض

صهيون،إلىالتطلععنيتحدثفهو؟الصهيونىالخطابالوجوهبعضمنيشبهوالنشيد

والمنطلقاتالثوابتكلفهويؤكد،صهيونأرضوعنواحد،شعبوعنبعد،ئفقدلمأملوعن

أوالاثنى،الطبقىانتمائهمالنظرعنبغضواحد،شعبهمإلفاالعالميهودأنمنالصهيونية

عمدعنيلزموالنشيد.مباشرةغيربطريقةاليهوديةوالخصوصيةالوحدةمفاهيميؤكدأنهأى

أيةعندهاوليستالميعاد،أرضإلىالعودةترفضالتىالساحقةاليهودأغلبيةلخاهالصمت

التىالعالميةالإمبرياليةوهى،الأرضهذهإلىالعودةآليةلخاهالصمتيلزمكماذلك،فىرغبة
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المالىبالدعمزودتهثمقدم،موطئلهلتؤمنالانتدابحكومةبلفورونصبتوعدمنحته

لاتفاقاتوقيعمعذروتهاإلىوصلتعمليةوهى،الدولةإنشاءبعدوالنفسىوالعسكرى

واسرائيل.المتحدةالولاياتبينالإستراتيجى

الذكرعنوغنى.الأصليينسكانهامنلأرضاإفراغآليةلخاهأيضئاالصمتالنشيدويلزم

اندلاعبعديومياحدثاأصبحاواللذان،المستمرانوالإرهابالعنفهىالآليةهذهإنالقول

الأقصى.انتفاضة

مرجعيةهوفالشعب،أخلاقيةأمكانتدينية،مطلقةقيمأيةعنشىءأىيذكرالنشيدولا

عنهذافىيختلفلااالاتيكفاهونشيد.صهيونأرضهوومصدرالتماسك،الجذبونقطة،ذاته

ولخعل،المقدسةهوالأرضالوطنترابلخعلماعالةالتىالمختلفةالعلمانيةالوطنيةالأناشيد

فوقوالوطن،مصدرالسلطاتهىالأمةوتصبحوالمعبد،والمعبودالعبدهىالقوميةالذات

والنازية.مرجعيةمطلقاتباعتبارها،والعرقوالدموالترابالتريةمثلوتظهرقيفا،الجميع

هنط.الأرضوتوثنالذاتتوثنلعمليةمتبلورةمتطرفةحالاتمجردهىوالفاشيةوالصهيونية

الشعبعنوحديثههاتيكفاهلنشيدالعلمانيةالقوميةلادعاءاتامنالرغمعلىولكن

النشيدفمؤلف.الصهيونيةلأسطورةايتحدىذاتهالنشيدواقعف!ن،اليهوديةوالقوميةالواحد

وحدةأيةوجودوعدم،اليهوديةالجماعاتلخانسعدمتبينوألحانهالنشيدوكلماتوملحنه

م1856عامجاليشيافىلمولوداإمبر"هرزنفتالى"وضعهفالنشيد.بينهمأوقوميةثقافية

غريها،إلىأوروباشرقمننتقلواالوقتتنمئربعضوالذىم،9091عامنيويوركفىلمتوفىوا

استقر)حيثلمتحدةاالولاياتإلىبعدهاانتقل،قصيرةلفترةإلافلسطينفىالعيشيطقولم

واليديشيةبالعبريةيكتبإمبر"نفتالى"كانوقداليهود(.لمهاجرينامنلملايينامع

أنهاكما،الألمانيةالأغانىبعضفىتردالتىالموضوعاتببعضمتأئرةوالقصيدة.والإنجليزية

دمنامابعد،تضعلمبولندا)"لبولنداالقومىالنشيدأصبحتبولنديةوطنيةبأنشودةمتأئرة

اقتبسهاالذىكوهينصمويلموسيقاهوضعفقد،باللحنيتصلفيماأما(."الحياةقيدعلى

وهووالثور(العربة"تشمى(رأسه)مسقطمولدافيامنرومانيةشعبيةأغنيةموسيقىمن

وقدتشيكوسلوفاكيا،فىأيضئاموجودفهوولذاأوروباةوسطفىجذاشائعشعبىلحن

سيمفونياته.إحدىفى"سميتناالموسيقار"استخدمه
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الثامنالمؤلقرالصهيونىفىالصهيونيةللحركةرسمىكنشيد"هاتيكفاه"تبنىغوقد

معنسفير()التراهعفراهاتفاقيةعلىلموافقةاأيضئافيهلقتوهوالمؤلقرالذى(،معشر)3391

(،)غيريهوديةغرييةأصوللهليستقومىنشيدلإعدادعدةبمحاولاتالصهاينةوقامالنازى.

مىمؤخ!"اأثيرتوقد.للآمالمخيبةدائفاجاءتالنتيجةولكن،مسابقاتعدةفأعلنوا

أحلامعنيتحدث"هاتيكفاه"نشيدكانف!ذا،القومىالنشيدمضمونبشأنقضيةإسرائيل

؟!الوطنىنشيدهمالعربالصهيونيةمواطنوالدولةيعتبرهأنلمكنفكيفاليهود،

تلجأمانادراوللآخرف!نهاللذاتأيديولوجيةرؤيةتعبرعنالوطنيةالأناشيدولأن

الشيشانىالقومىالنشيدولكنومباشربسيطالأفكاربشكلالتعبيرعنيتمإذللمجار

منمجموعةيستخدمفهوأعرفها،التىالوطنيةلأناشيدامعظمعنهذافىلقافامختلف

لمباشرالتقريراجانبإلىالمؤثرةالصورالشعرية

بأسمائنا،سموناالصباعفىزئيرالأسدوعندالدنيا،إلىخرجناالذئبمولدليلةفى

الفروسيةفنونآباؤناعلمناطفولتناومنذأمهاتنا،النسورأرضعتناأعشاشوفى

.الوعرةبلادناجبالالطيرفىبخفةوالتنقل

الله.إلاإلهلا

أمهاتنا..ولدتنا،الوطنوالذا،الإسلاميةلأمةالهنيه

والوطن.الأمةءندانلبىشجعانادائفاووقفنا

الله.إلاإلهلا

،الحربرصاصأرجائهافىيدوىعندما..بحجرالصوانالمكسوةجبالنا

.الصعابكانتمهماالأعداءنتحدىمرالسنينوعلى..وشرفمةبكرانقف

مة.وكرابشرفإلافيهاندفنأنالمحالمنتتفجربالبارود،عندماويلادنا

لله.اإلاإلهلا

أوالنصرالشهادةنفوزبها:الحسنيينإحدىف!نها،اللهإلالأحدأونخضعنستكينلن

لله.اإلاإلهلا

لله،اكربذتناوأخواأمهاتناتضمدهاحناجرا

.والتحدىمشاعرالقوةتثيرفيناعيونهنالفخرفىونظرات

الله.إلاإلهلا
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،النباتندىسنشربلماءاعنامنعواذالأشجارجذوراسنأكللخويعنا،حاولواإذا

للدنيا،خرجناالذئبمولدليلةفىفنحن

الأمة.وهذهوللوطنلنهمطيعينسنبقىدائفاونحن

الله.إلاإلهلا

فىدلالتهابالتحديدأعرفولا،الطبيعةمنمأخوذةالصورمنبمجموعةالنشيديبدأ

مولدليلةأنالواضحفمن.الدلالةلنايقزبالنشيدسياقولكنالشيشانى،الشعبىالتراث

ثمالأسد،يزأرفيهالذىالصباعذلكمثللقافا،الشجعانالمقاتلونفيهايولدليلةالذئب

الفروسيةفنونآباؤهموعلمهمالنسورأعشاشفىأرضعتهمفأمهم،الصورالأخرىلىتتوا

منهااختارالنشيدمؤلفولكن،الطبيعةمنأخذتالصوروكل.الجبالالطيرفىبخفةوالتنقل

لمالعناصرالطبيعيةوهذهالطيربخفةالتنقلأمالذئبمولدكانءسواعناصرغيرعادية

جؤف!نه،البطوليةالجهاديةالشيشانىالإنسانأبعادلتبينوظفتوالفا،الإنسانتستوعب

ولذاوالترابطةالاستمراريةيبينوالآباءالأمهاتعنفالحديث،مترابطةإنسانيةجماعةمن

يفاجئنا:لاهذاف!ن،المتكررةاللازمةللتقريرالمباشرفىالمؤلفيلجأحينما

للهاإلاإلهلا

أمهاتناولدتنا،الوطنوالذا،الإسلاميةلأمةالهنيه

والوطن.الأمةءندانلبىشجعانادائفاووقفنا

الله.إلاإلهلا

الأولبالنصفتبدأفهىالصوركلمعنىالنشيدمؤلفيحددالمتكررةاللازمةهذهفى

الشجعانلمقاتليناهؤلاءفانتماء.للكونورؤيتهالإطارالعاميشكلالذى،الإسلاميةللشهادة

أكدتالتىلميلادالحظةأنأى،وطنهموالىالإسلاميةالأمةإلىالميلاد-لحظة-منذهو

تنتقلثمجمعاء.والإنسانيةوالدينالوطنإلىانتماءلتصبحالآنلقتدالعائلةإلىلانتماءا

بلادهيحمىالذىالمجاهدأى،الثمرةعنالحديثإلىوالجذورالأصولعنالحديثمنالعدسة

التقريرالمباشرإلىالنشيدمؤلفويلجأتقريئا،المجازيختفىأنهناونلاحظ.متهوكراوشرفه

أخرىمرةالأخيرلنعودلمقطعاإلىنصلأنإلىالمجازتدريجئايعودثموشمتمرالتقريرالمباشر
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وندىالعد!جوعهإنالمجاهدطعامفجذورالشجرهىلقافا،أنسنتهاغأنبعد،الطبيعةإلى

الذئب(مولدليلةفى"الدنياإلىخرجواقدفالمجاهدونالماء،عنهمنعواإذاشرابهالنبات

هوماوكل،مةوالكراهورمزالشرفبل،الضعيفيفترسالذىداروينذئبليسهناوالذئب

لنهمطيعينسنبقىدائفاونحن،والظلمللغروروالخيلاءمجالفلاولذاةالإنسانفىنبيل

أولبشرمثله،لظالمالإنسانيخضعألايعنىهنافالتوحيد.اللهإلاإلهلا،الأمةوهذهوللوطن

الجميع.علىبهايحكم،تتجاوزالجميعقيمفهناك

التطوراتتعكسوأنهابدفلاأيديولوجيةرؤيةتعبرعنالوطنيةالأناشيدأنوبما

تطوريظهرفىوهذا.أيديولوجيتهثمومن،المجتمعتغييرتوجهإلىبدورهاتؤدىالتىالتاريخية

المقطع:هذايحوىكانهوالذىمصرىوطنىنشيدأولولعل.المصرىالوطنىالنشيد

دائفادائفااهتفواللمليك

للوطنفديةحولهمننحن

نقتدىكلنا..بالمليكاسعدىبلاديابالمليك

فىمماثلةلأغالطصدىالأغانىهذهوكل(الملكاللهحفظ"نشيدأيضئانغنىكناكما

God!مثلإنجلترا save the n'نأيؤكدالنشيدأنورغم،كاملةمركزيةالملكتعطىوهى

يذكرمما،والنهايةالبدايةوهىلأصلاهىالملكشخصيةتظلولكن،للوطنلخسيدهوالملك

الرمورعلمنةغحينماعشروالثامنالسابعالقرنينفىأوروبافىالمطلقةبعصرالملكياتالمؤ

دينية.والشعائرشبهالطقوسمنمجموعةوظهرت،الأرضعلىالإلهبديلهوالملكوأصبح

نأالحاضرينعلىكان،الشرفةويظهرفىأوالمسرعدارالأوبرافرنساملكيدخلحينمافكان

الملكيجلسأنبعدإلامقاعدهمفىليجلسوايستديرونولاوسهمؤويحنواويستديروايقفوا

فالنشيد(أناهىالدولة"الشهيرةعبارتهفىعشرهذاالرابعلوش!لخصولقد.مقعدهفى

مضمونها؟بدونالإنجليزيةلأناشيدابعضلكلماتصدىهولملكيةعصرافىالمصرىالوطنى

يحكم.ولالملكبريطانيافىالملكلأنةالمطلقةلملكياتعصرامنمستمدفالمضمون

تغييريتمأنالملكيةسقوطومع52،يوليهثورةقياممعالمتوقعمنكان،الحالوبطبيعة

!هوطنىنشيدأولوكان.بالملكيحتفىالذىالوطنىالنشيد
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لاعتماداالقوىالإلهعلى

لالخاد،واوالعملبالنظام

خيرالبلادمصريايافاسلمى

بالرشادمضىوابالسعدوانعمى

والعمل.والنظامبالالخاد

هىالقيممنمجموعةخلالمنالمصرىالمجتمعصياغةإعادةعنيتحدثنشيدوهو

المجازغيابويلاحظ.هوالوطنوالفالملكايعدلمومركزالقصيدة.والعملوالنظامالالخاد

هوعمليةمنهالمباشراالدفأنكماعجل،علىنظمأنهالواضحفمنالنشيد،هذافىلقافا

مصر،الداخلإلىيتجهالنشيدأنويلاحظ.التعبئة

الصفةهذهولعل،للغايةعافابكونهوالفا،وحسبمباشزايكنلمبأنهالنشيدهذاويتسم

طبيعةأنكمابعد،الإصلاحيةالثوريةرؤيتهالخددتقدتكنلمالثورةأنمردهالأخيرةا

بعد.لخددتقدتكنلمحدتهاومدىلاستعمارالغربىواإسرائيلمعلمواجهةا

أكبر":للها"نشيدوتتبلورفىالرؤيةتتحددم5691عدوانومع

مؤيدخيرللمظلومللهواالمعتدىكيدأكبرفوقالله

يدىفىيسطعونورالحقبلدىسأفتدىويالسلاعباليقينأنا

المعتدىكيدفوقاللهمعىقولوا.معىقولوا

،والعدلالحقفكرةيؤكدي!الفا(الجميعمصرفوق"أنعنيتحدثلاالنشيدهذا

يعتدىأنيحبولا،الآخرينأرضعلىلاستيلاءايبغىلاهنافالمجاهد،بالنهالإلمانويستدعى

المجازيةالصورةهىهذه)ولعل"يدهفىيسطعونورالحق"يقاتلولذا(مظلومفهو"أحدعلى

كيدفوقللها"لأن؟قضيتهبعدالةموقنوهوبالسلاع،يقاتلوهوالنشيد(فىالوحيدة

مؤيد(خيرللمظلوم"-وتعالى-سبحانهوهو(المعتدى

أنبلهوتعبيرعنوالفا،نفسيةانحرافلحالةنتيجةوليس،نيةعدوانزعةليسفالجهاد

الداخلمنالمجتمعترتيبلإعادةإشارةأيةتوجدلاأنهيلاحظولكن.الإنسانيةالقيم
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أبعادعلىركزواالمرحلةهذهفىالوطنيةالأناشيدكاتبىأنإلىيعودهذاولعلواصلاحه.

المعركة،هذهالجماهيرلدخولتعبئةمنبدلاوأنهلاستعمارواالصهيونيةالدولةمعالمعركة

المعركة.صوتيعلوعلىصوتولا،النفسعندفاعحالةفىوأننا

مصرنشيدأصبحالذى"سلاحىيازمانللهوا"نشيدفىلقافاواضحةالتعبويةوالنزعة

:م5691مصرعامعلىالثلاثىالعدوانبعدالوطنى

كفاحىفىلكاشتقتسلاحىيازمانوالله

زمانواللهحربياصاحىأناوقولانطق

رعودبترعدزاحفةالجنودعزمانللهوا

بنصرالزمانإلاتعودلمتروححالفة

الكفوفعالحياةشيلواالصفوفوضمواهموا

نارالميدانفىمنكميشوفالعدوراعمايا

عندنااتبنيتاللىيامجدنايامجدنايا

هوانتبقىماعمركوكدنابشقانا

بحورالشعبجبالالشعبالنورزىبيزحفالشعب

قبورفىالمبيشقزلزالبيفوربركانغضبانبركان

الماهرالماكرالشاعرالصانعوسميتهجاهينصلاعقصائدبعضعنفصل!فىكتبتوقد

للقارئلينقلللقصيدةالعامةوالبنيةالمجازوالنبرةالشاعرالعظيمهذايستخدمكيفويئنت

مقالىمننسخةأعطيتهحينماأخبرنىأنهأذكر)المركبةالعميقةالإنسانيةرؤيتهلمستمعوا

:Jahinد!داn!3ء،3*ولبالإنجليزيةسميتهاوالتى"باليه"قصيدةعن The Cأحسبأنه

الحارسملاكهأننىيخبرنىدائفاوكان.يعملكيفورأيتعقلهفىدخلتأننى

"3 guardian angel)الصعبمنكانفقدولذاةللنكتةمحبا-الله-رحمهكانكلبىعلىفاا

إ(.الدقةوجهعلىلىيقولأنيريدكانماذامعرفة
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مثلما،اللحظةاكتسحته،الشعريةالمجازوالصورةملك،الشاعرالعظيمهذاولكن

مرةيحتلبأنمهدذاوكانخطرفىالعزيزكانفالوطن،المصريينكلواكتسحتاكتسحتنى

ولعلالاستعمارالغريى.قاعدة،إسرائيلتعاونهالتقليديةالاستعماريةالقوىيدعلىأخرى

المجازوالصورمنشىءإلىفيهيلجألممباشرتعبوى،نشيدكتابةإلىدعاههوالذىهذا

مركزلاواحد"اوشيئا،العدوانهوصدواحذامركزانجدذلكمنوبدلأ.المركبةوالبنيةالشعرية

عبارةالثانىالبيتففىالتقريرالمباشرعنكثيزايفترقلاالقصيدةوالمجازفىهوالسلاع.

تهملاالسؤالعنالإجابة؟السلاعحاملأمالسلاعهى"الأنا"هل:"صاحىأناوقولنطقا"

وهذالمباشرالتقريراعنكثيمايفترقلافالمجازثمومن،نفسهالشىءهماوحاملهفالسلاع

عالحياةشيلواأو""رعودترعدزاحفةالجنود":الأخرىالصورالشعريةعلىينطبقالوصف

نإالقوللمكنهذاومعالمباشرالمعنىعنكبيرةمسافةتفصلهالاالشعريةإلصورة(الكفوف

المجاز.منعاليةدرجةالأخيرينالبيتينفى

بحورالشعبجبالالشعبالنورزىبيزحفالشعب

قبورفىالميشقزلزالبيفوربركانغضبانبركان

موسيقيةذروةإلىالبيتينهذينلخويلفىكلثومأموصوتالنشيدملحننجحوقد

الأناشيدتصلهاقفماذروةإلىليصلالصوتمعالموسيقىمعالكلماتفيهاتضافرتحقيقية

الآتية:نذكرالملاحظاتأنلمكنهذاومع.الوطنية

لصدينهضبالغزووشعبمهددوطن،محددةتاريخيةلحظةوليد"سلاحىيازمانوالله"1-

لقامبهامرتبطف!نهاللحظةوليدولأنه.العالمالأحرارفىكلبلالعربكلالغزوويسانده

إلىعسكريةشوفينيةنزعةفيهأننجدنفسهوللسببلخاوزها،فىينجحولم،الارتباط

نشيدفىغيرمفهومولكنه،والتعبئةلمواجهةواالأزمةلحظاتفىمفهومأمروهوما،حد

نأشأنهمنوالفا،واحدةلحظةفىيحصرنفسهألا-فيهأويفترض-يجبوطنى

إلىويتوجهالموعود،والمستقبلوأتراحهأفراحهوالحاضربكلالثرىالماضىإلىيتوجه

سبق-فيمارأيناه-كماالشيشانىالوطنىالنشيدأنجزهماوهذا.لمقدساتواالثوابت

واقعولكنهحاضروواقعتاريخإلىيترجمهاثم،الكونيةالبدءلحظةمعيتعاملالذى
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بل.القادمالعظيمالشعبهذاوثوابتمقدساتكلويذكر،والتكوينالبدءبلحظةيرتبط

علياإنسانيةبقيمذاتهعنالمصرىدفاعربطحيثأيضئا،ذلكأنجزأكبر"للها"نشيدإن

أيةمنلقافافهوخالي"سلاحىيازمانوالله"أما.الظلمصدوضرورةالحقمثلثابتة

الكبرى.الإنسانيةالثوابتإلىأوومنطلقاتهاالمصريةالثورةثوابتإلىإشارة

نعزفهاأنأردناإنالتىهوجوهرالناصرية،هذاأنرغم،العروبةعنشيثايذكرالنشيدلا

بعضتبنتهالنشيدهذاأنضحيح(المصرىالمجتمعفىالعرييةالقومية"إنهالقلنا

لخبكانتالبلدانهذهأنواحد"ا،شيثايعنىهذاولكنالا،نشيد"االأخرىالعرييةالدول

حسائاالايحسبفكانباسمهاالعالممعيتحدثأنفىنجحالذىالناصرمصرعبد

العالمى.لمستوىاعلى

وطنيانشيذايتبنىأنالعريية،ومركزالوحدة،النابضالعروبةلقلبلمكنكيفأدرىلا

النشيدلكن،العاميةباللغةتعبويةأغنيةنكتبأنلمفهومامن؟!المصريةبالعاميةمكتوئا

والذاكرةالذاتولغةالماضىولغة،المستقبلإلىالماضىمنلمتدفهوأكثرعمثاالوطنى

نألممكنامنيكنألم.العربكللغةأيضئاوهى،العاميةلا،الفصحىهىالتاريخية

وآمال(التراثهذامنجؤبالطبع)والإسلاميذكرالتراثالفصحىباللغةنشيديكتب

رحمهالناصر-عبدجمالالرئيسأنالمفارقاتمن؟!لمصروللعرببالنسبةالمستقبل

إلىللوصولمحاولةفى،المصريةبالعاميةخطاباتهلمصريلقىدولةرئيسأولكان-الله

العربى؟الشعبأمالمصرىهوالشعبلهيتوجهكانالذىالشعبهلولكن.الشعب

فىالثقافىالبعدأهميةتدركلمأنهاالناصريةلمرحلةانقائصأهممنكانهذاولعل

منوبدلأالمعمارالعربى،وأهملت،العربيةالحضارةوعاءالفصحىفأهملتالمجتمعلخول

منكانهذاولعل!الإسلاميةالملصقاتبعضمععاديةجامعةإلىتطويرالأزهرحولته

الناصرعبدجمالالرئيسوفاةبعدبسهولةالناصريةضربإلىأدتالتىلأسباباأهم

أولأأمريكاثمأولأ،مصرعنالحديثويدأالعريى،لانتماءاتساقطالانفتاعبدأوحين

بالنه!إلاقوةولاحولولاوأخي!"ا

كانلوكما،السلامثقافةعنالأبلهوالحديثديفيد،كامباتفاقياتبعدأنهويبدو

ومن،الدوليةالشرعيةمنوتنطلق،العدلعلىمبنيةمحددةاتفاقياتوليس،ثقافةالسلام
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طردمنحقتؤكدوالتى،بالقوةالأراضىوضملاحتلالالخرمالتىلمتحدةالأمماهيئةقرارات

الوطنى،مصرلتغييرنشيدهاعلىضغطأنهيبدونقول،القانونبقوةلهيعودأنوطنهمن

وفيماوالإبادى.بلالتوسعى،العنصرىالوطنىتغيرنشيدهاأنإسرائيلمنيطلبلمبينما

الجديد:المصرىالوطنىالنشيديلى

بلادىبلادىبلادى

وفؤادىحبىلك

البلادأممصريا

والمرادغايتىأنت

العبادكلوعلى

أيادىمنلنيلككم

النعيمأممصريا

القديمبالمجدفزت

الغريمدفعمقصدى

اعتمادىللهاوعلى

درةأغلىأنتمصر

الدهرغرةجبينفوق

حرةعيشىبلادىيا

الأعادىرغمواسلمى

كرامأولادكمصر

لزمامايرعواأوفياء

بالمرامنحظىسوف

لخادىوابالخادهم

النشيدمنفاستبعد،المصرىالوطنىتغييرالنشيدغالسلامثقافةمفهوممنانطلاما

العامةالعبارةمنإلا)اللهمالسلاععنحديثوأىتعبوى،طابعذاتعباراتأىالجديد

إ(،أوليبياموزمبيقأوإسرائيلمنهايفهمقدوالتى"الغريمدفعمقصدى"اللطيفةالخفيفة

917

o b e i k a n d l . c o m



(وأخيزاأولأمصروهو"شعارعصرالساداتمصريعبرعنعلىمنكفئوطنىوظهرنشيد

العرويةعنالمخزىنسلاخهاوامصرالسياسيةمواقفلكنهذه."أخيزايذكر"لموانحتى

عنها،ومسكوتمتضمنة"أخي!"ا"أنأثبتإسرائيلمعللمصالحةوتوجهها،العربيةوالدول

عائمشىءفكل-..أسلوبهركاكةمثل-ركيكالنشيدبىمعنى(يفهمبالإشارةلبيبوكل"

كله؟العالمأم،الإسلامىالعالمأمأفريقياأمالعرب؟هذهبلادأىالبلاد،أمفمصرهى:غائم

يساورهأحدولا،المسلمينولاالعربليسلمقصوداأنأثبتتالفترةهذهفىلمصريةاوالسياسة

أوقلبه،العربىللعالممركزاالأياممنيومفىنصبحقدكله.العالممصرأمأنفىشكأى

فىيستقبلهفلاالمتحدةيزورالولاياتكبرىعرييةدولةرئيسف!نالآنأماكنا.كماالنابض

كبيما!نصزاباعتبارهقوميةالايقالالتىالصحففتهلل،العمدةنائبهلمطارسوىا

والمعنوية:اللفظيةالركاكةقمةفىأبياتبأربعةالنشيدوينتهى

كرامأولادكمصر

لزمامايرعواأوفياء

بالمرامنحظىسوف

لخادىوابالخادهم

شىءإلىتشيرلافهىمباشرتهاورغممستفربشكلومباشرة،للغايةعامةالكلمات

الأخيرين:البيتينفىقمتهاإلىالركاكةوتصلألفاظها،فىسطحيةنبرتها،فىفاترةمحدد،

إ(،الإطلاقعلىالنشيدعنهيتحدثلم،بالمناسبةلمرامهواما)(بالمرامنحظىسوف"

كانتالماضىفىالوحدة؟قنمعقنالخاد:"والخادىبالخادهم"ستكونالمراملخقيقوآلية

المصريينالخادعنيتحدثلعلهشعارمصرأولأمعولكن.الإسلامىالعالمومعالعربمعدائفا

مينا"عصر"فىالخدوا-المحدودةالتاريخيةمعلوماتىحسب-لمصريينطولكن.المصريينمع

النشيدمؤلفهوهلهنا؟هوالمتحدثمن؟"الخادى"إلىالإشارةهنطماثم.السنينآلافمنذ

وأخي!"ا"ومصرأولأ"،الذاتعلىهوالانكفاءاالدفكانإذاولكنسيتحد؟منومعالمنشد؟أم

قدميها.منأبعدترىلاالتىالضيقةالرؤيةهنطجديربمثلالركيكالنشيدهذاف!ن
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مالناآوعنمصرالقوميةثوابتيعبرعنجديدنشيدلوضعالوقتحانقدأنهوأعتقد

أخرىمرةالعربىالعالمنقودأنفيمكننالخققتإنالتىب!مكاناتنامعرفتنامنالنابعة

الإستراتيجىالموقعناحيةمنالثلثمنوأكثركماالعريىالشعبثلثتقريئاهم)فالمصريون

العالم.خريطةفىنستحقهاالتىالمكانةنشغلوأن(،الثقافىوالثقل

!!!
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المتواترةالكامنةالموضوعاتبعض

اص(.ولعامأحتىالفلسطينيةالمقاومةشعرفى

عن-يضعونهاماعادةفهموتاريخهافلسطينإلىوالمؤرخينالمفكرينينظربعضحينما

فلسطينتاريخيرونلافهمولذا؟وحسببالصهيونيةإطارعلاقتهافى-غيروعىأوعنوعى

لاستعمارابأنيسفمأنإلاالدارسب!مكانوليسالصهيونيةللغزوة"فعلرد"أنهعلىإلا

على،الدائمةوربما،العميقةآثارهتركقدفلسطينأرضعلىالصهيونىالإحلالىالاستيطانى

بالدرجةفلسطينأننتذكرأنيجب-الحقيقةبهذهالتسليم-معولكنالفلسطينىالمجتمع

الحركةأنأيضانتذكرأنيجبكما،العربىوالقومىالحضارىالتشكيلمنجؤالأولملى

أعنىمحدد،وحضارىاجتماعىتشكيلتعبيرعنبدورهماهماالصهيونيةوالدولةالصهيونية

وافريقياآسياعلىالإمبرياليةبالهبمةقامالذىعشرالتاسعالقرنفىالأوروبىالمجتمع

التشكيلهذامنوالفكرىالسياسىمحتواهاالصهيونيةتكتسبولمالعالمأرجاءكلوعلى

علىفرضئاالمختلفةالاستيطانيةمؤسساتهافرضفىخلالهمننجحتوالفا،وحسب

متصارعين،مختلفينوسياسيينحضاريينتشكيلينمجابهةفىأنناأى،والعربالفلسطينيين

نأالصدفةقبيلمنليس)ولعلهالعربىالعالممنأخرىأماكنوعدةفلسطينفىاصطدما

فلسطين(إلىالاستيطانيةالصهيونيةالهبرةلمصروبدايةإنجلترااحتلالشهدم1ول2عام

وحسب،الاستعمارالصهيونىيقاوموالمالفلسطينييننتذكرأنأنالسياقهذافىالمهمومن

سوىالاستعماروالصهيونيةعلىثورتهمتكنولمالاستعمارالإنجليزى،علىأيضئاثارواوالفا

لاستعمارالغربىامنمختلفةأشكالضدالعربىالعالمثورةمنممتدةطويلةحلقةمنجؤ

إذنعليناينبغى،مركبحضارىكلمنجؤ-الشعرالفلسطينىويالتالى-فلسطينأنوبما

مجردبوصفهمالهماالضيقةالنظرةعننبتعدوأن،الرحبالعربىسياقهمافىننظرلهماأن

أوتلك.الاستعماريةالهبمةلهنيهفعلرذ
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الفلسطينىالمقاومةشعرعروبة

فلسطينداخلالعربالفلسطينيينأنمنالرغمعلىأنهإلىننتبهأنيجببدءذىبادئ

خارجالعربالفلسطينيينوأنالعريية،لأمةابقيةوبينبينهمالصلةوشائجفطعتقدالمحتلة

فىالتاريخيةبالحركاتصلاتهمأنإلاالم،وطنلاوأصبحوا،جذورهممناجتثواقدفلسطين

خضوعهمأثناءحتى-العربالفلسطينيينأنأىوقت،أىفىكليةتنقطعلملمنطقةا

الغريةبآلامشعورهمأثناءوحتى،المحتلةفلسطينفىوالإرهابوالإنهاكالمضايقاتلعمليات

شكدونالشعورساهمهذا،تاريخىبناءعمليةفىيشاركونبأنهميشعرونكانوا-خارجها

بالإضافةبالانتماء،عميفاإحساسئاعندهموئدبل،والشتاتبالغريةإحساسهملخفيففى

الكتبخلالمن،الأدبيةلمقاومةاتقاليدعلىالحفاظفىفلسطينداخلالعربنجحهذاإلى

لمناسباتواالأفراعفىالشعريةءاتالقراخلالومن،أيديهمإلىخلسةطريقتهاوجدتالتى

العريية.الإذاعاتإلىلاستماعاخلالومن،الأخرى

لفةكانمرةلأولزيادوتوفيقالقاسموسميحدرويشمحمودصوتالعالمسمعوحينما

العريىالقلبوأنعريية،تزللمفلسطينأنعلىعلامةكانالصوتهذالأنهادئةعميقفح

الوحىاستمدواالذينالشعراءهؤلاءأنملاحظتهلخبومما،الخفقانعنقطيكفلمهناك

منلعديدمصدرالوحىبدورهمالآنهم،الوطنبقيةفىالعربالشعراءمنالأولملىلمرحلةافى

خلالمنأخرىمرةعروبتهاأكدتفلسطينأنأى،العربىالوطنأنحاءمختلففىالشعراء

العطاء.لهيجزلونثمالعريى،العالممنيأخذونالذينشعرائها

مدرسةيشكلونم0691عامبعدظهرواالذينالفلسطينيينالشعراءإنالقوللمكنولا

والفا،وحسبومتنوعةمختلفةجدموضوعاتيعالجونلافهمواحذا،الخافاأوحتىواحدة

وصور،القوميةالخطابيةزيادتوفيقغنائيةفهناك،كبيرةبينهمالأسلوبيةالتنوعاتأننجد

صايغتوفيقوأسلوبالرومانسى،الجيوسىءخضراسلمىومصطلح،الكونيةالهليسوليد

أنالتوفىسنكتشفف!ننادرويشومحمودالقاسمشعرسميحإلىنظرناواذا،الملتفلمركبا

يجعلماوهوحصرالا،لامهمةشعريةبتجاربوقاماعديدةبمراحلمراقدالشاعرينهذين

يتميزشعرهنعديداتفلسطينياتشاعراتولفة،تصنيفهم-المستحيلربمابلالعسير-من

أعماللميزبينأنالدارسويستطيع،الرجالالشعراءأعمالعنأعمالهنلقيزخاصةبسمات
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الأرضفىيعيشونالذينوأولئك،م4891عاماحتلتالتىلأرضافىيعيشونالذينالشعراء

Wعاماحتلتالتى V49عاممنذالغريةفىيعيشونالذينوأولئك،م A\،الرغمعلىولكنم

لواءيحملعروبئاشع!"االفلسطينىلمقاومةشعرايظل،والأساليبلموضوعاتاتنو3من

والعروية.العرب

قضيةالفلسطينىشعرالمقاومةدارسالايتوجهأنيجبالتىالأساسيةالقضايامن

سياقمجردوليسعام،عريىسياقالشعرفىهذارؤيةضرورةإلىالإشارةسبقتوقد،اللغة

احتفاظهممنالرغمعلى-الفلسطينيينأنهنانضيفأنولمكن،وحسبفلسطينى

الفريد!-مأساتهمومنواحدةعرييةحضارةداخلالخاصوضعهممنالنابعةبخصوصيتهم

منالعدوالصهيونىزادوهووعىالعريية،بذاتهمواعونعرب،ف!نهمهذامنالرغمعلىأقول

الفلسطينيينواهتمامعرئا،باعتبارهمالفلسطينيينضدموجهانواضطهادهإرهابهإنإذ،حدته

نأهى،غريبةوهلةتبدولأولقدظاهرة-شكولايفسر-المحتلضدنضاالمفىالقومىبالبعد

المحلية،الفلسطينيةالعامياتب!حدىوليس،بالفصحىكتبقدالفلسطينىلمقاومةشعرامعظم

هذامثلأنيتوقع"الخارجمن"الفلسطينىينظرلشعرالمقاومةالذىالغريىالدارسولعل

باللغةئكتبأنبدالعدولاضدالصراعأجلمنالجماهيرولخنيدهاتعبئةيحاولالذىالشعر

نأحقيقةتغفلالنظرةهذهمثلولكن،والعاديةاليوميةالحياةفىتستخدمالتىالدارجة

وماقائفاكانمماأيضئايتكونوالفا،وحسببالفعلهوقائمممايتكونلاماشعب"واقع"

الفصحىالعرييةف!نالنح!هذاعلىالواقعغزفماواذا،يكونأنينبغىممابل،سيكون

فىجذورهالقتدالتىاللغةفهىالعريى،الواقععنالكاملالإفصاععلىالقادرةهىوحدها

العالمفىوالتجزئةالرجعيةقوىأنفىهوالسببهذاولعل،المستقبلفىفروعهاولقتد،الماضى

العامئاتلدراسةجهدهاقصارىتبذل-التجزئةوضععلىالحفاظيهمهاوالتى-العريى

استخدامها.علىوتشجعالا،وقواعدمعاجملوضعالطائلةالمبالغوتعتمد،المختلفةالعريية

الذىالفنىفهوالشكل،الحضارىالعربتراثفىخاصةمكانةيشغلأدبىكفنالشعر

إفا-يظنونمىالقداالعربوكان،نكساراتهمواانتصاراتهمعنمعبزا،عبرتاريخهمصاحبهم

وبخاصةالشعرخلالمنكاملبشكلنفسهاتعبرعنالعربيةالعبقريةأن-أوكذئاصدما

للشعرلتأكيدالخهتقدالفلسطينيةلمقاومةاأنالصدفةقبيلمنيكنلمولذامنه؟الغنائى
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ويحتفون،واضحةعرييةبنبرةقصائدهمفىيتحدثونالفلسطينيينالشعراءوأنالعريية،هويتها

منعاشق"درويشمحمودقصيدةوفىوالشعرالغناءبموضو3ويحتفلون،واللغةبالكلمات

حكمةفىإلايجدهاولالتساؤلاتهإجابةوعنوالسلوىالعزاءالشاعرعنيبحث"فلسطين

:"الوطنمرثية"مغنئايصدعهذاويعدهويتنافيهنجدالذىالثرىالعريىالتراثذلكالأجداد،

أغنيةكانكلامك

الإنشادأحاولوكنت

مراياناوانكسرت

ألفينفصارالحزن

الصوتشظاياولملمنا

الوطن!مرثيةسوىنتقنلم

نفسه:الغناءموضو3فىالشاعرالخلاصيجدالقصيدةمنآخرجؤوفى

العذراءحديقتىوأنت

أغانينامتداما

نشرعهاسيوماحين

كالقمحوفيةوأنت

أغانينامتداما

نزرعهاحينسماد"ا

وفىبناء،أدواتباعتبارهاالأغانىمنالإناثوبكورةلأرضاخصوبةتكتسبالأمةإن

العربى-الشعرىالتراثيعرفهالذىالشاعرالمحاربإلىالشاعرالمغنىيتحولالقصيدةنهاية

البارودى:سامىومحمودوالمتنبى،د،شداعنتربنمثلويشهرسيفهشعرهينشدالشاعرالذى

القدلمةدفاترىفىحملتك

أشعال!نار

أسفارىدزاحملتك

:الوديانفىصحتوباسمك
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أعرفها!الرومخيول

!الميدانيتبدلوان

أنرعهاالشامحدود

!العقبانتطلققصائد

شعرية:جملةفىذروتهاإلىتصلككلالقصيدةأننتذكرأنيجببل

والفتل(الشهداءمنأغلىجملةسأكتب!

الثباتالشاعرفتمنحهبهايتغنىالضاد،بلغةمكتوبة،عربيةشعريةجملةوهى

.إصرارهوتزيد

يشعرف!نه"فقطواحدوجهعن"قصيدةفىبفلسطينعقلاللطيفعبديحتفلوحينما

يتذكرعروبتها:ماأكثريتذكرولكنه،شعرهفىوبحلوالابها

عينىفىالعربىشعركجدائلهناأنت

بالأحزانالمبللتانعيناك

صمتى.وفىألمىفىساكنتان

وجهها:فىإلايجدهالسرولاعنيبحثبالفحشاعرنايحسوحينما

السرعرفت

،بالأحزانالمسكونذلكوجهك

،الرفاقآلاففىيوقظ

الإنسانويستفزبخاطرى

السرعرفتسيف،علىمرسوفا

بالأحزانالمسكونذلكوجهك

الخوفمنعزانى

الزيفمنوقشرنى

حيفاسوىعطشىعلىيتركولم

العربى.الفارسووجه
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الفلسطينى.لشعرالمقاومةوالعريىالإنسانىلانتماءاوالشعريعئرعنالغناءموضو3إن

فىأوالمؤملالمنتصرلمغنىاالفارسخصائصمنفيهاوالإفراطالغنائيةفىوالمبالغة

غنائياتهمنكثيرفىزيادتوفيقيتخذهاالتىالشخصيةوهى،نفسهومنمنهلانتصارالواثقا

":أياديكمعلىأشد"قصيدةفىهوالحالكما،القصيرة

أناديكم

أياديكمعلىأشد

نعالكملختلأرضاأبوس

أفديكم:وأقول

العينضياءأهديكم

أعطيكمالقلبودفء

:"جسرالعودة"قصيدةفىيقولأوحينما

العين،برمشأحبائى

عودتكم،دربأفرش

العين،برمش

جرحكموأحضن

الدربشوكوألم

بالكفين،

لحمىومن

جسرعودتكم،سأبنى

الشطين!على

التىالمعطاءةالبطوليةالشخصيةإطارتلكفىإلاالمتدفقةالغنائيةهذهفهملمكنولا

وبتاريخها:بقوميتهاالتمسكطريقعنوالفا،الضيقةالذاتتأكيدمنلامضمونهاتكتسب

وطنىفىهنتماأنا

أكتافىصغرتولا
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طلأمىبوجهوقفت

حافىعارئا،يتيفا،

:واستمرارهويانتمائهالعرييةبكرامتهيتمسكلأنهللهزلمة؟يستسلملاهذامعولكنه

كفىعلىدمىحملت

أعلامىنكستوما

أسلافىقبورفوقالعشبوضعت

الحفرياتإحدىوالتكرار)وكأنهاأوالجمودبالموتتوحىلاقبورالأسلافأنولنلاحظ

رمزالحياةلأخضراالعشبقبوريكسوهاهىي!الفا(القديمالعهدمنلخرجالتىالصهيونية

لمتجددة.ا

إحدىفىعلوشليلىالشاعرةيعينهوالذىبالاستمرارالعريىالعميقالإلمانهذالعل

فىسيارتهانافذةمنتنظر"المودةدرب"قصيدةففىبالغربةواحساسهامحنتهالحظات

ةللأحزانتستسلملاولكنها،السليبةالحبيسةوالأرض"لمرهونالشجرا"فترىالمحتلةلأرضا

العريى:التاريخصوتلتسمع؟الحديثةلأصواتواوالدعايةلأقنعةاببصيرتهالخترقلأنها

تغييراللسانرغمعريىشىءكل

"مزوراتالرا"العريات،الشاحناتكلرغم

الهبينةالخضروالزرقاللافتاتكلرغم

ا!زينةأ!ا!ىويياراتشجرالحور

عريى.بودلىتضحك-للهالمين-كانتكلها

الظاهرةالسياسيةموضوعاتهعلىماصزاأم!"اليستالفلسطينىلمقاومةشعراعروبةإن

وهىالاستعمار(ضدلمختلفةاالعرييةلانتفاضاتا-م7391عامحربالجزائر-)استقلال

التىاللغةفىأمركامنهىوالفاوتصنيفها،ودراستهابهااليسيرالإحاطةمنموضوعات

وشاعرك!نسانلدورهإدراكهوفى،لنفسهيرسمهاالتىالصورةوفىالشاعريستخدمها
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الفلسطينىالمقاومةشعرجماليات

فيهايتأمل،بمحبوبتهالمحبيحتفى"فلسطينمنعاشق"درويشمحمودكلاسيكيةفى

يرتلصادقعاشقوغنائهحبهوهوفى،الوديانفىيشدوباسمهاثمويستبطنها،إليهاوينظر

الشاعرالفلسطينىولكن،أخرىأحيانامفرطصوفىوبحماسأحيانا،بفخرواعتزازأغنيته

الشعرىموضوعهوبينبينهالمسافةعلىئبقىأنعن-الأحيانكثيرمنفى-يعجز

تيفن"سحابةإلى"قصيدةفى-المثالسبيلعلى-حسينفالشاعرراشد،فلسطين:الأساسى

يصبحنفسهفهوولذاةفلسطينويينبينهبالمسافةالاحتفاظمحاولةمنجدوىلاأنهمن

وشجروقمحوحقولوكرومأرضإلىشعرهويتحولمنها،تبقىما،الدقةوجهأوعلى،الأرض

الجليلجبالعمرىسحابةياأنا

حيفاصدرأنا

يافا.وجبهة

ترائاشيعرىأصبحإنتظاركفىأنا

وصارحقولأ

قمخاوأصبح

شجروأضحى

أرضنامنظلماكلأنا

عشقتمماظلماكلأنا

وجودىفجودى

مطروجودى

موضو3أى،المتواترنفسهالكامنالموضو3نجدالصفر"ساعة"ثدعىأخرىقصيدةوفى

بالمسافة:لاحتفاظاالعجزعن

صدرقلبىعلىبلادىرسمت

أطلشاالاوصرت

لشعرى.حليباوصارت
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الاستسلامعن"البكاءالغناء"قصيدتهفىلأصغراراشدأخو-حسينأحمدويصذر

هوأنهإلا،الشاعرالمغنىأنهمنالرغمعلىأنهيعلنإذ،بفلسطينالكاملالالتصاقالذانفسه

الصورمنمجموعةإلىالشاعريلجأالفريدالوضعهذاوللتعبيرعن،الأغنيةيصبحنفسه

المركبة:المتداخلة

دارالزمانكيف!تعفمتنى

الحجرأنت،النقشأنافصرت

المغنىتعلمينكماوكنت

وكنت

بكيتأنىتظنينلماذاولكن

قدلفاقدلفا

الصورالكلماتتسبقفهل

اسمعينىفاسمعينى،إذن

الدروبفوقيعزشغناء

انهمرصوتىتذكرتماإذا

بحلول()أوربمابوجود"فقطواحدوجهعن"قصيدةفىعقلاللطيفعبدويحتفل

كاملأ:التصاماحبيبتهبهتلتصقالأكاذيبوسطففى،وكيانهوأشعارهأفكارهفىفلسطين

عينىفىالعربىشعركجدائلهناوأنت

،بالأحزانالمبللتانعيناك

صمتى.وفىألمىفىساكنتان

غريتهصحارىفىالعشبوينبتيجرىالماءف!نشعرهعلىفلسطينوجهيشرقحينما

حرة،الأشياءتضحىوكيفالأبعاد،غائمأفقهيصبحكيفالشاعريصفصوفيةشبهلغةوفى

بحرمنفىيرقصالأيقونةالصغيرمثلعالمهويصبح،الضرورةيدمنكلهيتحررالكونبل

يصبحإذ،الفلسطينىالحلولهذالوصفنفسهلمصطلحااستخداموشمتمرالشاعرفى،الذهب

الدنيوى:أثرللقلقأىومنالجسدعذابمنلخفصقديشالالحب،عام!"اكيانا
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لغتىفىأصيروأنت

قديشا،لالحب،عام!"اكيانا

قلقىولايعذبنى،جسدىفلا

قصائدهشاع!"اجلصتوأغدو

بالتعبالإحساسمن

قسوةومنالخوفمنأشعارهلتخلصلأطفالاجوقةأتتهعنهاالكتابةحاولوكلما

:الكلمات

الغضبملامحالشعركلكيانمنولخذف

لأشياء،اتوازنأعدت

العامهذاشتاءجاء،الليلليسصارالليل

العنبمنإبريفاشفتيكعلىمرصود"ا

تاريخى،امتلاءأنهقليلبعدنكتشفإذالمعنىمنخالئاليسالصوفىالامتلاءهذاولكن

متجذرفىوالشعرالغناءموضو3إنوالسحبلأطفالبالثواروالأمطاروايحبلالعطشانفليله

مته.وصراصلابتهوفىعروبتهوفىإنسانيته

هذا،فىوهومحقللأشياء،التوازنأعادتلأنهاةمحبوبتهالمنشديطرىلاحظناوكما

إلاهوإنالحدودلخطمأنإلاوالشعرفلسطينبينالحدودلخطمأنهامنالرغمعلىفقصيدته

التىعقلاللطيفعبدقصيدةوماالنشيد،وموضو3المنشدبينوسعيدموفقزواجتعبيرعن

قصائدفىدائفاهوالحالهذاليسولكن،الزفافأنشودةسوىالقدسىالمحبةوجهيسودها

يشكوويتألم"أخرىبدائيةوأشياءمى"الهليسوليدقصيدةفىفالشاعر-لمقاومةا

:الكلماتمن

إليكأصللاكىلخاصرنىاللغة

العسكروجوه

البشروسماسرة
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طريقهحاجزفىفاللغةولذاةقلبهفىيعتملعماالإفصاعتعجزعنالقاصرةالكلماتإن

الغناء"حسينأحمدقصيدةوتعالج،بالإحباطإحساسههناومن،للوصولوسيلةوليست

اللغةحدودالشاعرعنيتساءلإذ،ميةدراأقلبطريقةكانواننفسها،القضية"البكاء

تفسيرتلكأردناإنأو-الصورتسبقالكلماتكانتإذاعمامتسائلأويتعجبوطبيعتها،

هوالسؤالهذاولعلعنه،منفصلأويوجد،الشكليسبقالمضمونكانإذاعما-الكلمات

)الذىالثورىالفنفعلاقةعامةالثورةوفنالمقاومةفنجمالياتتدورحولهالذىالجوهرى

لخترملا)التىبالثورة(والتناسقالاتزانمثلالجماليةوالقيمالفنيةوالمقاييسالشكليحترم

مستقرةغيربل،مركبةعلاقة(بتغييرالواقعلانشغاالاوالاتزانالثباتأوقيمأوالحدودالشكل

فالبنى:الإنسانىوجودناطبيعةبسببأبينا،أمشئناعلينا،فرضئانفسهيفرضوالسؤال

والسياسية،لاجتماعيةالأنظمةوالأنساقابهتتسملاالثباتمنبقدرتتسماللغويةلأنساقوا

هىبلغةويتحدثيكتبعصرهفىلاجتماعيةالمشاكلاشتىيعالجالذىالعريىفالصحفى

داخلويعيشاجتماعيةقضاياعنيكتبأنهمنالرغمعلى،القيسامرئلغةجوهرهافى

الجاهلىشاعرناعئرعنهاالتىالقضاياتلكعنومضموناشكلأيختلفاناجتماعىنظام

شئناإن-والتحتىالفوقىالبناءينبينالعلاقةإنفيها.عاشالتىالنظمتلكوعن،الفحل

يدورالفوقىالبناءلأن؟الكثيرونيتصورهاالتىبالبساطةليست-الشائعالمصطلحاستخدام

التحتى.البناءيدورفيهالذىذلكعنمختلفزمانىئعدفلكفى

منينطلقالعربىالشاعرالثورىبأنالقوللمكنناالقصيرةالعامةالملاحظاتهذهبعد

الصورةتفترضمعروفهووكما،المضمونعنللشكلالنسبىلانفصالاتفترضمركبةرؤية

علىزيتيةلوحةأمقصيدةكانءسواالفنىتصورالعملأى)الفنىللعملالعضويةالمجازية

وجودولاهويةلاالواحدأنحتى،بالمضمونالشكلتلاحم(الحىأوالكائنالنباتيشبهأنه

مستحيلأ-يكنلمإنأمرعسير-الفنىللعملالتصورالعضوىهذامثلوتبثىالثانىدونله

الشكلبينتوازنلفةأنتفترضالعضويةالمجازيةالصورةإنإذ،الثورىللفنانبالنسبة

هولمارسوألابالتغيير؟هوالمنادىأليسعليهغريئاالثورىالفنانيجدهوهوتوازن،والمضمون

التىالرؤيةتفصلالتىالعميقةباالوةالإحساسحياتهلحظاتمنلحظةكلفىنفسه

واللغةالأشكالأنيجدبغيرشكإنهبل؟يومكليخبرهالذىالواقععنوعقلهقلبهفىيحملها

حذإلى-عاجزةولكنها،السائدةوالأوضاعلمواقفاعنالإفصاععلىقادرةتكونقدلهالمتاحة
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البحثدائمنفسهيجدألاولذاويبشربهةيدعولهالذىالمستقبلىالواقعالتعبيرعنعنكبير-

فىالأساسىلموضو3هواهذا؟جديدةلأشكالللوصولالتجريبدائم،جديدةكلماتعن

القائمالوضعفىالمتمثلالشاعرالموتيرفضجيث(والقاموسالورد"درويشمحمودقصيدة

-علىوالكلماتفالحروف،جديدةوأناشيدكلماتعنويبحث،التقليديةوصورهومصطلحاته

الحيةالكلماتإنإذ،القاموسفىينبتالذىكالوردغيرحقيقيةبل،ميتةبليدة-قولهحد

عضويةبنئىمجردليست-المتفتحةالمتفجرةرمزالحياةالأحمرالوردمثللقاما-الحقيقية

حقيقةفىومتجذرةمرتبطةأنهاإلااستقلاالا،الايكونقدبثىهىوالفانفسها،علىمنغلقة

:إطارالذاتخارجتقعخارجية

عاملقبضةوفى،فلاعساعدعلىالوردينبت

مقاتلخحعلىالوردينبت

صخرجبهةوعلى

)الأوراقالمتكلسالشكلبين"محفوظنجيبإلى"قصيدتهفى"القاسمسميح"ويربما

ويقفالمتسطحالتافهلأمرالواقعوا(العاجأبراج-الفضيةالأقلام-الحبرالغالى-المصقولة

لماءايعطىالذىالشاعربالبئرالعذراءيرمزلهالذىالنابضالحىالواقعمنالنقيضعلىهذا

ونو3،للواقعمتوجهحىنو3:الكتابةمننوعينوهولميزبينأبد"ا،بكارتهيفقدلاولكنهأبذا،

الأدبى:أوللتراثلذاتهمتوجهميتآخر

الهمةشحذعنأكتب

لأمةاأحلامعنأكتب

منارةالليلفىالشامخللحرفطوبى

،المنهارةالعاجوالعارلأبراج

النقلاء.وسبايا

ضدالتمردمراحلمنأولملىمرحلةإلاهوإنلميتةاالقدلمةلأشكالاعلىالتمردهذاولكن

أيةعلىلقرد"افيصبحمتطرما،شكلأيأخذالشاعرالثائرقدلقردأننلاحظإنناإذ،الشكل

:"موناليزا"قصيدةناصرفىكماليفعلكمانفسها(الشكلفكرة)وعلىأوقيودحدود
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خلفىوتعدوانتتبعاننىعيناك

بى،وتلحقانتطارداننى،

خوفىوتضرمانتؤرقاننى،

جفونى،منالنوموتسرقان

جفونى،فىوتهجعان

جبينىلىولخرقان

عطفىتستجديان

حتفى!تستجديانكألفا

موناليزا.موناليزا

تكونين؟ومنأنت؟منعيناك

أخبرينى.تكلمى.

ظنونىوفىشكىفىأكاد

يقينى.منأغار

حياتىفىوالزمانالناسموتأحس

الثوانىعقاربتعانقت

وشذنى

يداهوجدهمنلهلفاكما

وأخبرينى.تكلمى.تكلمى.

أوانى.فىجئتهل

بى.وتلحقانتتبعانىعينيكفىأنتهل

خلفىنوتعدوا

حتفىتستجديان

جبينىولهفىولخرقان

وأخبرينىتكلمى.

شجونىحاملأأتيتموناليزا.

جنونىرؤىمنشراععلى
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بالحنين.قيبالأشوابالطيلبمحملأ

فاحتوينى..

والعدمالخلوددوامةفىتسبحانبحيرتان

النعمبهااخضوضرتكالسماءبحيرتان

بالألموتشهقانشاعزا،يومكلتستقبلان

.السأمويصغلهفةةالحرمانمنهايطل

موناليزا..موناليزا

الإطارمنفاخرجىرجعتأنا

الغريقمتحفكعلىلقردى

جدارلصدرهيضمهاأنأشهىلأنت

الجدارواعبرىإلنالجدارنشوةفحطمى

الانتظار؟سئمتأما

.موناليزا.موناليزا

القفاروالبحارخلفكطويتأنا

خلفىنوتعدواتتبعاننى،عيناك

حرفىوثلهمان

النهارأولعيناك

الإساردمىفىلقزقان

الفرارأعنتهىفىوتكبحان

غايتىءالسوداحقيقتىفىتضرمانعيناك

جبينىفاحرقى،رجعتننى.تدعواعيناك

شجونى.حاملأأتيت

جنونىرؤىمنشراععلى

والحنين.والأشواقبالغيبمحملأ

فاحتوينى..أتيت
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فىإطارهاداخلواقفة،المتحففىالموناليزاصورةإلىوالشاعرالثورىينظرالقائد

ولذا؟بمسارالتاريخكتراثاأىدونغوريسبرالالاالتىابتسامتهاتبتسم،رهيبثبات

تستجدىكأنهاعطفهوتستجدىجبينهلهولخرقتطاردهبلوتعدوخلفهتتبعاهفعيناها

نإ:جامحةمشاعرقويةوتتملكه،الأسئلةمنهائلةموجةلختاحهينظرالاوحينما،حتفه

الوقتفىولكنه،الحركةدائمكثورىيفتقدهماوالسكوناللازمنيةمننوغالخسدالموناليزا

وهكذاالساخنالتاريخىفيمنهيذكرهالباردالسرمدىوزمنهاكشاعرقيمتهايعرفنفسه

وصورها:القصيدةكلماتفىيتضحوهوتذبذبولاءيه،الشاعربينيتذبذب

والعدمالخلوددوامةفىتسبحانبحيرتان

النعمبهااخضوضرتكالسماءبحيرتان

بالألموتشهقانشاعزا،يومكلتستقبلان

السأمويصغلهفةالحرمانمنهايطل

موناليزاموناليزا

الإطارمنفاخرجىرجعتأنا

نفسهالوقتفىيسأالاأنهإلابه،لتلحقإطارهالخطمأنالموناليزامنالشاعريطلبإن

والتاريخالسرمدية-والحركة)السكونالمتعارضينالقطبينبينالتذبذبهذاإليهاتأخذهأن

كماوالصورالكلماتمنمتناقضيننوعينيفسروجود(والجمالالثورة-والمضمونالشكل-

نأإلا،الشكلبحدودالضيقأشدضائقالثورىإن"والعدمالخلودمةدوا"صورةفىهوواضح

الخلود.وربماالجمالشعرهلقنحالتىوحدهافهىأهميتها،مدىلمعرفةالقامالشاعريعرف

النارالدائمة""القاسمسميحقصيدةالموضو3هذاتعالجالتىالقصائدأجملمنولعل

ويعاشركلالأرضبقاعفىفيتشرد،ثابتجوهرىشىءعنبالشاعرباحثاالقصيدةتبدأ

وحينماالنساء،كلهىفلسطينبأنيبشرالعالمينوترحالهرحلتهمنويعود،الشعوبنساء

الايستسلملماذادائفا؟ويعودالايتوجهلماذا:نفسهيسألالحقيقةهذهإلىالشاعريتوصل

يندمجعالمأوقيود،حدودبلاعالمعنتتحدث()الثانىالجؤفىوالصورالمستخدمةلقافا؟

فىلخددهولا،وديناميتهالواقعثراءإلىالتقليدىالشكلقيودمنويهربيحببمنالمحبفيه
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ويدلأ،التآكلفى(وأداته)رمزالشكلنفسهااللغةوتبدأالقصيدةمنلأخيرةواالثالثةالحركة

الماضىفىأفعالمنيتكونبدائىكونىإيقاعالاالشاعرلغةأوالنثريستخدمالشعرمن

فهىؤجدتوانوالآخرالفعلبينتريطأوحروفكلماتبدون(التاءبحرفكلها)تنتهى

ىأإلىمنهاالإنسانىالقلبدقاتإلىأقرباللغةهذهيجعلالأمرالذى،وواهيةضعيفة

:معروفإيقاع

وجئثوزحثوعشثئعثثوغدتفتلتيديكوبيننشأثيديكوبينؤلدثيديكبين

يديكويينستألت،يديكوبين،فهمتجهلتكتبتقرأتيديكويين،وثرتوصرتوكنت

وبين-زبحت،يديكوبين،وضيعتستكنتيديكويين،وقمتويخبتوطرتوجرتأجبت

ضحكت--ويين،بكيتيديكوبينوجعتخلمت-يديكوذقتلمست-يديك-خسرت

وغدتومتسقطتوغدتنهضتوعدت-يديك-سقطت-وبين،فقدتملكت-يديك

.وصرتوكنتئعثت

اللغويةلأنساقاويشبهاللغةنينلقواعامبشكليخضعلمقطعابدايةفىاللغوىالبناء

كليةةالحدودوتتحطم،التامالتآكلفىتبدألمقطعانهايةفىاللغةأنإلاعليها،المتعارف

خالقة،دونالقصيدةتنتهىمتوقعهووكما"لغةلا"جوهرهافىهىلغةالشاعرفىويتحدث

وحدوده:الشكلمفهومإطارتقبلفىإلاونهايةووسطبدايةللقصيدةيكونأنلاستحالة

خالقة؟

خالقة!لا

عبثاولكن،حاولت

دائثموقودأنا

الدائمة!نارىوأنت

تضمهأنلمكنلاوالذى،يغئرالعالمالذىالفعلإلىالتوقوهذا،الشكلعلىالثورةهذه

أعنى،لمقاومةشعراآخرفىمتواتزاأساسئاموضوغايفسرانالصورأولختويهالكلمات

يظهرانلاالحقوالجمالالكاملالحقيقىالشكلإنوالشاعرالشهيد.،الشاعرالمحاربموضو3

شهيذا،يصبحأنأى،لكلمتهلخسيد"االإنسانيصبححينمايظهرانوالفا،الكلماتطريقعن
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هونفسهالشهيدأننجدجيثلا(بسيسو"معينقصيدةتنقلهأنلخاولماهذاويبدوأن

:والكلماتتتجاوزالحروفميتةالأضواء،عنبعيذالموتفهو،النهائيةالرفضكلمة

خرساءجنازةولا،بلاغلا،عليهآه

وترلاتنعقصيدةلا

هذا،وثباتهالشكلكماللنفسهاكتسبلأنهةغزةفىكجداربيتشامخاالشهيديقف

الصامتة،الساحرةالموناليزارأىناصرحينماكمالوجدانعذبااللذانالثباتوهذاالكمال

جيث(دمشقمتارش!ءورااللهكان8ياجندبسيسو"معينقصيدةفىنفسهالشهيدونقابل

الكفاية:كلكافيالفاضلالبطولىفعلهلأنةوالصوتالضؤءوراالشهيديقف

بصمتلموتكان

فمهوعلىكاميرا،بيدهكانما

مكبرصوت،كانما

الضؤ،خطوطوراءلموتكان

الصوتخطوط!راء

الثورىبالحلميخفقالذىقلبهمنويدلأ،الثوريةالكلماتلخطالشاعرالتىيدمنوبدلأ

الحلم:الكلمةإلىيتحولنفسهالشهيدهذاأننجد

لدمشققنبلةقلبى

العشرةكفىوأصابع

لدمشقرصاصاتعشر

التعبيرأشكالكأحدالشاعرالمحاربإلى"فلسطينمنعاشق"فىدرويشأشارمحمود

ئعدالذىالشهيدبسيسوعنلخدثكمالقافا،والتاريخالحياةعلىالشكلانفتاععن

الأول،للنموذجحىقثل،الناصرةالشاعرعمدةزياد،وتوفيق،الكاملالوحيدالشكلاستشهاده

إذافنحنولذاةاليوميةالسياسيةحياتهعنبمعزلقصائدهنقرأأنلمكنلاشاعرفهو

أوكثيربقليلمتسفانجدهقدف!ننامحضأوجماليةفنيةبمقاييسشعرهتقييمحاولناما
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نأسنجدف!نناالواقعيةاليوميةحياتهسياقفىشعرهوضعناماإذاولكننا،المبالغةمن

فىالكلماتتتماوج،غنائياتهإحدىففىالمعاشةالثوريةالحياةعنالشعرتعبيردقيق

:جسورةل!مانسية

والحلوىبالوردأنا

أنتظرالحبوكل

التىالريحهبةوأرقب

الشرقمنتأتى

جناحهاجناععلىلعل

خبرلنايأتى

النهريهتفيومذاتلعله

الغيابأهلكتنفس"

(عبرواقدمصلوبيا

نأإلاالنازفةالدماءفرغمولذاالانتصازبحتميةحقيقىإلمانمننابعةالقصيدةإن

هوالإلمانوهذا،الانتصارالمقبلةلحظةإلىلتصلالحاضرةالزلمةالحظةتتخطىالقصيدة

ةالاستمراروالنضالعلىبالمقدرةيزودهوهوالذى،اليوميةحياتهفىزيادتوفيقيساندالذى

استعدادعلىكانماإذا،بالمبالغةشاعزانتهمأنلنايتأتىكيف،نفسهالسؤاليطرعولذا

مبتسم؟صابرقديسكأنهالناريدخلأندائم

توجدلاعلمىحسبإنهالقولفيمكننى-الشاعرالشهيد-الثانىللنموذجبالنسبةأما

عبدالمضمارهذانذكرفىأنولمكنناالشعراء،منالعددهذاأجلهامناستشهدأخرىثورة

شىءكلوقبل،القاصالفيلسوفالشاعرالرسام:كنفانىناصروغسانوكمالمحمودالرحيم

الفلسطينية.الثورةقادةأهممنوواحد،المقاتل

نأويجدربالقارئ،والمقاومةشعرالثورةبجمالياتالمتعلقةالقضايابعضإذنهذه

لانقررهذاونحنالإطارهذاداخلكتبتالتىالأدبيةلأعمالايقرأحينمااعتبارهفىيضعها

إلىيحتاجلاشامخاراسخاقدميهعلىيقفعظيمأدبفهو،الأدبالاعتذارالذاقبيلمن
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النو3هذالخاهتوقعاتهالقارئيحددأنالمستحسنمنلأنةنذكرهذاوالفا،معتذرينأواعتذار

يتخذه.الذىالشكلولخاه،الأدبمن

الفلسطينيةالمراثىفى

فىوهومحقمتفائلأ،شعزاالفلسطينيةلمقاومةشعرايكونأنالأدبىالناقديتوقع

وأن،عابرةلحظةالصهيونيةالهيمنةلحظةبأنالإلمانمنتنطلقلمقاومةاإنإذ،توقعاته

وانتصاراته.إنجازاتهكلرغم-مستقبللهليسمغروسكيانالاستيطانىالصهيونىالكيان

اللحظةكانتإذاولكنالناقد،توقعاتستؤيدلمقاومةانصوصمنلكثيرالمتأنيةوالدراسة

فيه،تأملنامهما،المستقبلاستلهمناومهماالجراع،تتركأنبعدإلالقرلافهى،عابرةالمظلمة

لمراثى.اكانتهناومن،حقيقيةلمأساةالحظةتظل

المأساةطبيعةالشاعرالفلسطينىفيهايتأملالتىالقصيدةهىالفلسطينيةلمرثيةوا

التويتذكرفىالمؤف!ن،وذكرالجحلمأساةاذكرتماواذا،الفلسطينىوالجحالفلسطينية

مناحمبقيادةالصهيونيةالعصاباتإحدىارتكبتها)الأولملىوكفرقاسمديرياسينمذبحتى

الأولملىلمذبحةاأنأى،الإسرائيلىالجيشدأفرابعضارتكبهاوالثانية،الدولةإعلانقبلبيجين

المنظمالإرهابقائمةلختتندرجفهىالثانيةأماغيرالمؤسسى،غيرالمنظمالإرهابقبيلمن

نواحيه.جميعمنالموضو3هذاتعالجقصائدعدةولفة(الدولةرعايةلختيتمالذى

الحزنعلىحدود"ايفرضواأنفىجهدهمقصارىيبذلونالشعراءأنالبينالواضحمن

سميحقصيدةففى،المبتذلةالعاطفيةفىيسقطوالاحتىالذاتأجلمنالمصمتالأصم

والأشكالالطقوسكلمنلقافاعرىوقدالفلسطينىالشاعرحزنهيرى"كفرقاسم"القاسم

ولا،والأحزانللدمو3مجاللافكأنمباشرةةالموتظاهرةمعليتعاملالإنسانابتدعهاالتى

لاستشهاد:واالموتحقيقةلقبولإلامجال

تذكارلا..زهرةلاثصب..لا

ستارلاشيعربيتلا

قميم!منبالدممخضوبةخرقةلا

الأبرارإخوتناعلىكان
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أسماؤهمبهخخرخظتلا

للعازياء..شىلا

تدوربرحتماأشباحهم

القبوركفرقاسمفىتنقص

نأفعليناولذا؟القصيدةمنالأخيرةالأسطرالثمانيةالإسرائيلىالرقيبحذفوقد

كمانشرهاقبلالشاعرقدويخاصة،الكاملالعملباعتبارهاأمامناالتىالقصيدةمعنتعامل

غرواأنبعدالشهداءوأشباعالمجرد،الفلسطينىالجرعسوىيبقىلاالأخيرينالبيتينفىهى

.والأشكالالطقوسمن

الذىالإرهابعلىلاحتجاجوا،الضياعإحساسومحددمىدرابشكلتترجمهناوالصورة

علىالقضاءبمحاولتهالإسرائيلىالرقيبولعل،مماتهموبعدحياتهمفىالفلسطينيينيلاحق

واحد.آدطفىوواقعئافنئاصدقاصادقةالقصيدةأنعلىعملىبشكلبرهنقدالمرثيةهذه

حدوده:ويتفهمحزنهئعزفأن"لاجن"المعنونةقصيدتهفىجبرانسالمويحاول

الحدودتعبرالشمس

النارالجنودجبهتهافىئطلقأندون

،طولكرمفىضحى،الدوحبلبلويغنى

ومساخ

ويناميتعشى

بسلام

اليهود.أطياركيبوتساتمع

ضائعوحمار..

الناربخطيرعى

سلامفىيرعى

النارالجنود،جبهتهفىئطلقأندون

اللاجنإنسانكوأنا،
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بلادى-أرضيا..

أسوارالحدود.وآفاقكعينىبين

علىالمنفتحةالحدودصورة،والمعالمالحدودواضحةوحسبواحدةالشاعرصورةيستخدم

يسيرفىبأنالأعجمللحيوانتسمحوالتى،الليلأمالشمسكانتءسواعناصرالطبيعةكل

.الأرضابن،هوالإنساندونهمسدودةهذامعولكنها،تعترضهأندونطريقه

يتذكرالحزناستكشافلحظةفىحتىأنهوهومتكرزا،لفطالفةأنلملاحظاومن

ففىعليهفضىالذىءةالبراأوعالموالإمكاناتالحريةبعالمء،القرانحنويذكرناالشاعر

الوقتفىولكنهاوالرثاء،البكاءفىطوقانفدوىالشاعرةتنخرط"الحزينةمدينتى"قصيدة

لأغانى:والأطفالالعالملأخرىتلواتشيرالمرةنفسه

لأغانىوالأطفالااختفت

صدىلاظل،لا

عارئايدبمدينتىفىوالحزن

الخطى.مخضب

هذامعأنهإلاوالبكاء،الرثاءسياقفىجاءقدوالأغانىذكرالأطفالأنمنالرغموعلى

الغلالعنبالسؤالالقصيدةالشاعرةلختمثمذبح،الذىءةوالبراالإمكاناتبعالميذكرنا

والثمار

الحزينة!الصامتةمدينتىياأواه

القطافموسمفىأهكذا

والثمار؟الغلاللخترق

للحزن.للاستسلامهادئرفضأيضئاولكنه،المأساةبحقيقةاعترامايكونقدهناوالسؤال

التىمدينتهالشاعرأنلرى(يافا"مدينتهحسينراشدفيهايرثىالتىالقصيدةوفى

فيهتخرقوالفاالورودفيهتنبتلامكانمحششة،الآنأمستغناءحديقةمرةكانت

202

o b e i k a n d l . c o m



نإوالضجروحسب،بالذبابحبلىالآنأصبحت،رجالأشجارهاكانتالتىوهى،النباتات

:الموتمدينةأمستقدالحياةمدينة

الخدرتوز3يافافىالحشيشمدافن

والضجربالذبابخبلىالججافوالطرق

حجرأغلقهصامتيافاوقلب

القمرجنازةالشماشوار3وفى

قمر؟بلايافا؟إذنقلببلايافا

حجر؟علىدميافا

توقفت،التىبالحياةالإحساستنقلالصورالتىأدقمنالقصيدةفىلأخيرةاوالصورة

ماإلىالإنسانلخولوهكذاالحجرعلىخارجهاهنايقف،العروقداخليجرىالذىفالدم

عنتوقفالذىالقلبلصورةصدىالأمر-واقعفى-الصورةهذهتكونويهذاالجماد،يشبه

أسواروأحجارمجردقمرولاالاقلبلاأمستالتىلمدينةاوصورةالحجروأغلقهالنبض

الشاعريتذكرالروابطهذاأنإلا،السلبيةالصورالأساسيةهذهمنالرغمعلىولكن

أنهكماثديها،منالبرتقالحليبيرضعأنهمثلأيعرففهو،بمدينتهتريطهالتىالكونية

جذعزياداختيارتوفيقولعللأشجاروالجدرانواالرمالرحمفى،رمزالحياة،النجوميدفن

تكرار،مأساتهوسفرعذابهسجلليحفرعليهاواحد،آنفىوالخصوبةرمزالنبات،زيتونة

الجلاد:سيفيهوىأنبعدحتىوالتجددتذكرالحياة،نفسهالفنىللنمط

أذكرلكى

أحفرقائفاسأبقى

مأساتىفصولجميع

النكبةمراحلوكل

الحبةمن

القبةإلى

زيتونةعلى
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ساحةفى

!الدار

تبرحهلاقارئها،خيالفىلخوم،مبهمةقصيدةكتبخيرفقدنزيهالشاعرالفلسطينىأما

"طروادةحصانءوراالركض"قصيدةأعنىمعناها،بكلتبوعأنترفض-هذامع-ولكنها

الأشياء:معالمفيهتتداخلالذىالوجودوحدةعالم،الطفولةعالممتناهيةالشاعربدقةيصف

النصراويةالقافعشقعلىكبرتيوم

الضؤفراشاتمثلصغيماكنت

شيخىياالغربةفىأركض

زهورالبرقوقخلف

به:نحلموعالم،فقدتنقطةمجردهذاءةالبراعالمولكن

النصراويةوترالقافعلى!ئلبتحين

الصمتعزعلى

بالحئاءشيثاأكتبأنبودىكان

الشرقصوبخطاهمرحيلقبل

بودىكان

وسماءوزماناأرضئاأدلبأن

طفلأشيخىياترجعكى

العذراءعينساحةفىيدرج

المعنى،كانمهما؟الشرقصوبالرحيلقبلوماالنكبةقبلمالعالمهناالرثاءهل

به.يذكرناوالفا،البراءةعالمينفىلافالحزن

لأخضراتذكرالماضىإستراتيجية"18رقمالقتيل"قصيدتهفىدرويشمحموديتبنى

بانفجارالقصيدةتبدأ،قبضتهمنيتخلصحتىالميتبالحاضرالعقيمومقارنتهالحى

:الحياةألوان

خضراءمرةكانتالزيتونغابة
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والسماءكانت

حبيبىياكانتزرقاءغابة

غريبإيقاعوكأنها"كانت"تتكرركلمةولذا"؟الماضىهو"والزمان"هناك"المكانولكن

طرأ،التغيرالذىسببعنبتساؤلالأولىالمقطوعةوتنتهى،بالحياةالشديدالاحتفاءمنيحذرنا

الحية،الا"لوانعابىمنأنهإلا،القتلحادثةوصفيأتىهذابعد،عميقبحزنيوحىسؤالوهو

ميتمنغلقمنظمعالمإلىوالحياةالطبيعةعالممنينقلناوأسود،أبيضوثائقىفيلموكأنه

(:القتلةهدؤمقابلالألوانصخب-السيارةمقابلالطبيعة-الدربمنعطفمقابل)الغابة

الدربمنعطففىالعمالسيارةأوقفوا

هادئينكانوا

هادئينكانواالشرقإلىأدال!نا

الرومانتيكىلمصطلحايعود-لألوانواالحياةنسيانالشاعرغيرقادرعلىوكأن-ولكن

اللون:مهرجانويعودأخرىمرة

حبيبىغشيازرقاءعصفورةمرةقلبىكان

حبيبىياكانتبيضاء،كلها،عندىومناديلك

لنارسمأنوبعدالبارد،الوثائقىالفيلمبعدهفيعود،أخرىمرةيعودالتساؤلأنإلا

منظررومانسىوهوللمنظرالأساسى،القصيدةتأخذناالمتصارعينالعالمينمعالمالشاعر

لحبيبته:يأتىحبيب-تقليدى

شىءكلمنىلك

ضؤلكظللك

شئتوما،الغرسخاغ

وتينزيتونوحاكورة

ليلةكلفىكماوسآتيك

فلةلكوأرمى،الحلمفى،الشباكأدخل
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مجردليس"الحلم"أننعرفإذ،مرةلأولالعالمانيرتطمالرومانسيةفىالإغراقهذابعد

المحبفذلك،غيرتقليديةغيررومانسيةهوحقيقةوالفا،تقليديةرومانسيةمجازيةصورة

له:لونلاالذىالعالمابتلعهقدالرحبالطبيعةعالمفىيتحركالذىالوالان

قليلأتأخرتإنتلمنىلا

أوقفونىقدإنهم

18.رقمالضحيةسوىالرومانسىبطلناوما،أخرىضحيةخمسينمعالدربمنعطفعند

عبدجمالذكرىإلىالأخضر)ذوالظلالرجل"درويشلمحمودأخرىقصيدةولفة

خلعومحاولة،الذاتأجلمنالحزنعنلابتعادا:نفسهتكرارالنمطفيهانلاحظ"الناصر(

الإنجازاتمجالباعتبارهالعظيمتذكرالماضىطريقعنالفقدانلحظةعلىالنسبيةمننو3

الحرالعملمجالباعتبارهوالمستقبلالمجيدة

معكنعيش

معكنسير

معكنجو3

لقوتوحين

معك!لفوتألانحاول

ولكن،

الماءعنبعيذالقوتلماذا

يديك؟ملءوالنيل

البرقعنبعيذالقوتلماذا

شفتيك؟فىوالبرق

القبائلوعدتوأنت

الجاهليةفىصيفبرحلة

السلاسلوعدتوأنت
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لقويةاالزنودبنار

المقاتلوعدتوأنت

القادسيةثرجعبمعركة

الحناجرملءالآنصوتكنرى

ن!ابع

تلو

ن!ابع.

ثائرمتراسالآنصدركنرى

للشوار3ولافتة

نراك

نراك

.نراك

طويلأ

الصعيدفىكسنبلة

جميلأ

صهرالحديدكمصنع

وخزا

قطاربعيدفىكنافذة

نبيا،ولست

أخضرظلكولكن

أتذكر؟

وجهىملامحجعلتكيف

جبينىجعلتوكيف

وموتىاغترابىجعلتوكيف
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أخضر

أخضر

أخضر

القديم؟أتذكروجهى

إنجليزىمتحففىيحنطوجهىكانلقد

الأمىالجامعفىويسقط

يارفيقى؟متى

ياعزيخ!؟متى

صيدليةنشترىمتى

أميهومجد.الحسينبجرع

وماخخبز"اأسوانسدفىونبعث

الكهرباء؟منكيلووطومليون

أتذكر

جميلأبدو8لاحضارتناكانت

الكيمياءيدرسأنيحاول

النخيلظلاللختويحلم

نساءوبعشر.بطائرة

نبياولست

أخضرظلكولكن

معكنعيش

نسيرمعك

معكنجو3

لقوتحين

معك!لفوتألانحاول
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جديدقمحينبتضريحكففوق

جديدماخوينزل

ناتراوأنت

نسير

نسير

نسير

مثل،المهمةأحداثهمنولكثير،والحديثالقديمالعريىللتاريخبالإشاراتمليئةالقصيدة

الحزن.لتجاوزلحظةكمحاولة،العالىوالسدالقادسيةمعركة

هىوالفا،ذهنيةأوعاطفيةصورةليستالعربىالشاعرللتاريخيقدمهاالتىوالصورة

عديد"اأيضئايتضمنولكنهالعريية،الأمجادفيهأسطورىغيرحقيقىتاريخفهو،مركبةصورة

:لأحلامواأوالأوهامالأساطيرمنكثيرفيهايتحكمجاهليةفواقعنا،السلبياتمن

جميلأبدو8لاحضارتناكانت

الكيمياءيدرسأنيحاول

النخيلظلاللختيحلم

وبعشرنساءبطائرة

جميلأطويلا،وبطولتهبخصوصيتهأمامهايقف،الناصرالحقيقيةعبدخلفيةإذنهذه

الناصزفعبد،الحياةمنهوتكتسبالعريىبالتاريخلقتزجنفسهاخصوصيتهولكن،حرا

طويلأ

الصعيدفىكسنبلة

جميلأ

صهرالحديدكمصنع

وخزا

قطاربعيدفىكنافذة
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التاريخيةبالحقيقةالشخصيةللإنجازاتمزجمنبهيوحىبما،القصيدةالصورفىوبناء

فقد،الحزنعلىالتغلبطريقةإلىويشير،المرثيةلمشكلةحسفاداخلهفىيتضمن،الجماعية

ف!نموتهمنالرغموعلىنهايتنا،ليستنهايتهولكن،الحلمانتهىوبموتهالناصرعبدمات

جديد.قمحينبتضريحهأخضروفوقظله

لحظةفىيسقطولمتففمها،والفا،الأحزانفىينغمسلم(معهالشاعر)والقارئولأن

ضريحفوقينبتجديدبقمحوالفاالجنائنى،بالمارشالمرثيةتنتهىلالخطاها،والفا،الفقدان

لفاذجيةفلسطينيةمرثيةبهذاوالقصيدةالعريى،ومسارالتاريخ،ينزلومطرجديد،الزعيم

المستقبل.وامكاناتالماضىانتصاراتينسىأندون،أحزانهالشاعرفيهايواجه

أحمد"قصيدةفىالمادةوسطحلأمرلخاوزللأمرالواقعانهايةهوفىلمأساةولخاوزا

الشاعزيقول،درويشلمحمودالزعتر"

العربىأحمدأنا

الحصارفليأت

النارحدودأنا

الحصارفليأت

أحاصركموأنا

tوأنا حاصركم.

/المحاصر/الشهيد:المقاتليقولنفسهاالقصيدةفى

يدى

الزهوروقنبلةأحاديث

المرحلةضداليومىكالواجبمرفوعة

لاوأقول

لاوأقول

:"لمودةادرب"علوشليلىقصيدةفىنفسهالتحولونجد

لمعاصراالحضارىواللحنوالتنسيقالكشطكلرغم

المسافرالوجهتصفعالتىوالدعايات
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لتكنولوجياوالضؤوبحارا

لكثيرةميرالمزاوا

لكثيرةلمساميراوا

لكثيرةالمشاويروا

عربى!ويوذتزغردالأرضظلت

يتجاوزهولكنه،بالمقاتليحدقظالمواقع:الفلسطينيةلمقاومةاقصائدمتكررفىلفطلفة

عبرالفلسطينىالشعبقصةوهذهقط،يستسلملاولكنهفينتصروينكسرويقاتلفينهض

لأمريكى.واوالصهيونىالاستعمارالإنجليزىمعمواجهتهتاريخ

اللاجئينمخيماتمنيخرجكيف؟وظروفهواقعهالشعبهذايتجاوزكيفه!والسؤال

الذىوما،يتماسكونيجعلهمالذىماوالشهداء؟لمقاتليناهؤلاءوكل،لألوانواالأغانىتلككل

علىالحجارةلإلقاءيذهبونعمرالزهور-فىبعدوهم-لأطفالايجعلالذىما؟أزرهميشد

أنهليخبرها-توضأقديكونأنبعد-أمهإلىيذهب،الشابهذايجعلالذىماالعدو؟

تلوالآخر؟الشهيدأبنائهامنتقدمبللقانع،ولاتعترضفلاالاستشهاد،وربما،للقتالسيذهب

ومثلالقوةهذهفمثل،الظاهرةلهنيه(جدليالوكان)حتى8يامادتفسيمانجدأنلمكنلا

توجدماديةشواهدإلىأوالرشيدةالحساباتإلىتستندأنلمكنالتجاوزلاعلىلمقدرةاهذه

يقولالمادىلمعطىاءورا،السطحءوراشىءعننبحثأنبدلا،الخمسالحواسعالمفى

":يصللملشىءطوبى"قصيدةفىدرويش

فيهمأينعتالدموحاسةالحواسأفلست

البعيدالوجهإلىوقادتهم

هوالعالمالخمسالحواسفسقف،الخمسالحواسضمنليست"الدمحاسة"إن

!لو!شف!نو!نا،الطبيعةءوراوط،دةولIءوراطعالمفىتتحركفهىالكمحاسةأما،لمادىا

نفسها:القصيدةفىيقول

الحلمبينفرقلادائفا،أصدقالحلم
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خلفهالمرابطوالوطن

الحلمبينفرقلادائفا،أصدقوالحلم

شظيةفىالمخبأوالجسد

أكثرواقعية.والحلم

ماأما،والمكتوبهوالوعدالغيبفىفما،الباطنمنأهموالكامن،القائممنأهمالممكن

المظلومونيعرفهماهذا،الإسرائيلىالجيشودبابات،الإعلامأكاذيبفهىهوحاضرللحواس

أتباعيرجولاما"اللهمنيرجون"وأنهمعادلللهاأنيعرفونأيضاوهم،لمقهورونوا

.الطاغوت

إلمانى،شعر،المعلنةالشعراءقناعاترغم،الفلسطينىشعرالمقاومةف!ن،المعنىبهذا

ووسائللمادةواالطبيعةيتجاوزعالمبشىءإلمانإلىيستندبالإنسانإلمانهو،الإلمانعميق

قصيدتهفىالقاسمسميحيقولهماوهذا(بالنهتسميتهعلىالمؤمنون)اصطلحالإعلام

تقطرحزنا:كلماتفى،يعقوبأحزانفيهايصفإلتى(يوسف"

الوجدعكازهعلى-نارىيا-مازالترى

الثكلصمتطولمنيد

الخدعلىلاصقة

الدمقميصفىوأحزان

حدبلاغائصة

يتجاوزها:بلاالزلمة،لحظةفىشاعرنايغرقولا،تتغئرالنغمةلكن

أبشرهأبشره

المحبوبيوسفبعودة

والإنسانللهاف!ن

وعد!علىالدنيافى

يساعد،التاريخفىمتجلئاويراه،اللهمنيقتربالشاعرالفلسطينىخيالف!نهذالكل

معهم:ويحاربوينتصرالمالضعفاء

212

o b e i k a n d l . c o m



للهاكان

ظهرهعلىالرملأكياسيحمل

لأسمنتابيديهويعجنالأحجاربيديهيرفع

دمشقمتارش!ويقيم

دمشقمتارش!ءوراللهاكانجندئا

صواريختنطلقالأمويةومآذنها

علىلخرأتتضمنأنهايتصورالبعضقدالقصائدبعضفىعباراتوردتإنوالذا

التاريخ،فىفاعلةقوةبحسبانهللهاإدراكنتيجةهذاأنيدركواأنعليهميجب،الإلهيةالذات

يتركولم،خلقهأنبعديهجرالإنسانلم-عزوجل-ولكنهمتجاوزالا،،للمادةمفارق

تعبيرهوالفلسطينىوشعرالمقاومة،الفتاكةالطاغوتآلاتتطحنهم،وحدهمالمستضعفين

وتعالى.سبحانه،للخالقلمركباالإدراكهذاعنمجازى

ثلسطيقحبثى

وهوالتزامالعرويى،الفلسطينيينالتزامعلىأدبئاالناصرشاهذالعبددرويشمرثيةتقف

مستتروبشكل،والإشاراتوالأقوالاللغةفىواضحبشكلالقصائدمنكثيرفىنفسهيعبرعن

الشاعريهتمالعروبىلالتزاماهذاقوةمنالرغمعلىولكنوالبناء،لأسلوبالصوروافى

مأساةهىفلسطينمأساةأنفيهشكلاومما،الأولالمحلفىهوفلسطينىبماالفلسطينى

هوالفلسطينى،الصهيونيةللغزوةالمباشرةالضحيةأننتذكرأنيجبأنهإلا،أجمعينالعرب

الموضوعاتبذكرىلختفلالفلسطينيةالمراثىأننجدالسببوالذاشىء؟كلفقدهووحده

قصيدةفىالجيوسىءخضراسلمىتنظرالمثالسبيلوعلىخاص،بشكلالفلسطينيةلمآسىوا

العربية،لأمةابكلحاقتكارثةوهى،م7Wيونيهكارثةمثلكارثةإلى"قلبىحبيبة"

الفلسطينيين:فىأثرهازاويةمنأساسئاإليهاتنظرهذامعولكنها

حزيرانضباعوهاجت

المساء،ترسحزيرانوشق

ضاعت،الدربوبوصلة
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الدليلوغورقلب

عليكوخفت

صوبكلمنتهزجالموتفأغرية

النخيل،صلاةوترغى

جذرهالصنوبرعنويهوى

الجليلهضباتعلى

منالقسمهذافىبالمناقشةسنتناولهالمتواترالذىالكامنهوالموضو3"فلسطينحبو

لمكانا،العربىالعالمفىمحددبمكانالتصاقهمالفلسطينيونالشعراءيتأملحيث،الدراسة

فمدا.ناللذاوالزمانوالمكان،يحبونالذى

يتكررلاتأكيدوهو،للخصوصيةتأكيذانجد"لأمنياتاعن"درويشمحمودقصيدةففى

تهتملاوحاسمجذرىبشكلتغييرالواقعمحاولتهافىالثورةلأناالثوريةالأعمالفىكثيزا

(.أوالشكلياتبالأشكالولابالتفاصيلكثيزا

الواحدةالثوريةلانتفاضاتالشاعرايذكرفيهاقائمةمنالقصيدةمنالأولالجؤيتكون

بها:يحتفىوهوعنهاويبتعدعنها،يبتعدالشاعروهوبهايحتفىثوريةانتفاضات،لأخرىتلوا

لى:لاتقل

الجزائرخبزفىبائعليتنى

ثائرمعلأغنى

يغنىهافانافىمقهىأوعامل،الزمنلانتفاضاتلأغنىاليمنفىمواش!راعىأوليتنى

والشاعريحتفىالا،الصخورويغنىيحملأسوانصغيرفىمصرىأوحفال،الثورةانتصارات

غنائهوفى،نضالهفىفلسطينىلأنهعنهاةيبتعدولكنهثورى،عريىلأنه؟الانتصاراتهذهبكل

:أنأيضئايعرفأنهإلا،والأردنالنيلنهرىبينوالصلةالشبهأوجهلمعرفةالقاميعرفهو

وحياةومجرىنبعنهرلهكل

بعاقرليستأرضنا:صديقىيا
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ميلادهاوالاأرض،كل

ثائرموعدولهفجركل

منالشاعريتنقلحيث"الجامحالجواد"القاسمسميحقصيدةفىنفسهويظهرالموضو3

جد!:د!نمكانإلىمكان

الأرضى؟منبتنانفرمنكيفنفر؟فكيف

البغض؟منأجيالأللنسياننبيحوكيف

نهدألن؟وكيف؟وكيف

":المتجولالناىالأسمر"فوزىقصيدةفىوكذا

كلهالعالملوربحالإنسانينتفعماذا

أبيه؟كرممنوخسراللوزالأخضر

الإنسانينتفعماذا

بارش!فىالقهوةشربلو

أمه؟منزلفىوخسرها

كلهالعالملوجابالإنسانينتفعماذا

بلاده؟تلوخسرالأزهارعلى

جوففىلميتاغيرالصمتيربحلا

لأحياءالبشرا

المتواترالموضو3ذلكبينهامنشتى،أشكالفىنفسهيعبرعنبالخصوصيةالإلمانهذا

وولائهحبهتلوالآخريعبرعنالواحدالفلسطينيونفالشعراء"لمدناحب"تسميتهلمكنالذى

محسوسةبناياهىوالفا،متساميةسماويةمدناليستوهذه،وتعرفهيعرفهافلسطينيةلمدينة

وجدولقد،كامنةآمالمنيحوىوما،ظاهرةمآس!منفيهمابكلالزمانيجسدمكان،متعينة

الرؤىفىيتوهعاطفىبمحبليسلأنهولكنقمردونقلبدونيافامدينتهحسينراشد

الا:حبهعلىثابئاعليها،عطوماحنوناالا،وفياويظلهى،كمايقبلهاف!نه،المجردة

الجرذانجبهتهاعنألميافافىوكنت
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قتلىعنلأنقاضاوأرفع

زكببلاروسبلا

والأشجاروالجدرانالرمالرحمفىالنجوموأدفن

الغضبوأمتصعظامهامنالرصاصوأسحب

أفرمهاقتيلةجديلةوأنتقى

الدخانوأجر3أشعلهاسيجارةألفها

سبب!بلالحظةلأستريح

والشاعريستخدم"البرتقالحليبأثدائهامن"رضعأنهيعرفلأنههذاكليفعلوهو

)الحليب(العالميةالعناصرالكونيةفيهالقتزجفلسطينيتها،فىمغرقةفلسطينيةصوزاهنا

.وخلاقطبيعىبشكل()البرتقالالقوميةوالمحلية

ولذاحبهةفىمتعجرفذكرمهومحب(القس!إلى"قصيدتهفىحمدانيوسفأما

يصبحوبذايحررها؟أنبعدإلاتتحررأنبعدإلاحبيبتهيقابللنإنه:شروطهفهويضع

:بالقدسذهنهفىيرتبطالذىالحريةبنو3القصيدةفىالأخيرةالصورةوتوحىلحبها،جدي!"ا

الأرضأهللجميعكعبةأحبك

واسغابيئا

غيرحارس،من

مئذنةصوتأحبك

وبوق

أجراسعبر

فلة.الغرىفىأحبك

يتحدث"فقطواحدوجهعن"قصيدتهفىعقلاللطيفعبدأننجدهذامنالعكسعلى

وينبذها:يرفضها،الاختلافلقاممختلفةمدينةعن

الأشباعمدينةتنام

يحرسهاالزيتونلا
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حواريها،تسهرفىالكلماتولا

الكذبمنثوبفىالأبدىنعاسهاتلف

ساعاتمنذنامتالأخشابمدينة

الشعرطفلينامفكيف

والخشبالأسمنتمنمدنفى

مثلجذورله،لامنقولغرسمجرد،الأكاذيبمنثوبيلفهاغيرحقيقيةمدينةإنها

الصهيونى.الاستعمارالاستيطانى

ملىءالفلسطينىفشعرالمقاومة،الفلسطينيةالأشياءحبفىنفسهاتعبرعنوالخصوصية

مهمةأخرىوأشياءوالزعتروالحجروالياسمينوالبرتقالأشجاراللوزوالزيتونإلىبالإشارات

.الأرضلهنهواضحةمتعينةصورةالقارئوجدانفىلخلق،فلسطينبأرضمرتبطةوسيطة

العشقكلماتكلولختكرلنفسهاالشعراء،حبكلتستوعبالتىالحبيبةهىفلسطين

تآكلإلىيؤدىمتزاجوهواالشاعرومحبوبته،بينالكامللامتزاجاقبلمنلاحظناوقد،والغرام

الكاملةبالطمأنينةعقلاللطيفعبدإحساسولعلتاماتآكلأبينهماالفاصلةوالحدودلمسافةا

نأعلىقادزاجسو،محبايجعلههوالذى(الفلسطينيةالطريقةعلىحب"فىحبهبقوة

والتعذيب:السجونعالممنمستقاةخشنةبكلماتالرقيقةوالعشقالغرامكلماتلمزج

الحبيبةوأنتأسافرعبرالتخوم

الثرافثرجوازاأنت

عينيكبتهريبوأزهو

الحدودعند

وأفخروأزه!وأزه!

الجنديصادركوحين

الحشيشقبل

ا!الربؤبؤعينىووو!ن

العارمناغتسلتبأنىأحس
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أنقىأصبحت

أطهرأصبحت

ليسأوموقفصورةعلىمنهاواحدةكللختوىقصيرةمقطوعاتمنالقصيدةتتكون

تسقطلاولذا؟السابقةالمقطوعةفىذكرهأتىالذىلموقفأوابالصورةبالضرورةمرتبطا

بدلأ(بالمضمونصلتهاتفقد)وبذاللأنغامسلستدفقأىأوفىالسهلةالغنائيةفىالقصيدة

بساطتهاكانتمهماالتفاصيلكلمتأملأ،بتمهليقرألأنمضطرانفسهالقارئيجدهذامن

أيضئا،صحيحالعكسأنإلا،والقسوةصورالوحشيةحدةبتخفيفالمشبوبصورالحبوتقوم

لفلسطين:لأصيلالحبهإدراكناتعمقوالقسوةصورالوحشيةإنإذ

أبطىلختمنيخافونولما

الضيقات،الغرففاحجزفى

باسمكأذيل

محضرأ!راق

وحيذاأساقوحين

بالذللا4جلد

مخفركلفىبالسوطأضرب

الوجدمنماتا،حبيبانبأناأحس

وأسمرسمرا

وأصيرك،تصيريننى

مقشرولوز"اشهئاتينا

الجنود،رأسىيهشموحين

السجون،بردوأشرب

أكثرأهواك،لأنساك

يوفعأنمنويدلأ،المحبرأسالجنوديهشمالملهاويةالمأساويةالقصيدةهذ؟فىوهكذا

محضرالشرطة.يوقعف!نهالزواجعقد
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نإ-أيضئاءالسوداالكوميديةالروحبهذهسجائرسجائر""حسينراشدتتميزقصيدة

وفىللسجائرالوحشىإدمانهمدىيعرفونكانواالشاعرهذاعرفواالذينوكلالتعبير-صح

وهو-ولكنه،والفلسطينيينفلسطينتهددالتىرمزالعدميةإلىالسجائريحولالقصيدةهذه

يحرقالذىالعدمىالتدخينمنالنو3هذافىينغمسأنيرفض-التدخينعنيكفلاالذى

ولكنهحارما،يكونقدوهوحب،لفلسطينحبهقوةفىهدؤيفكرفىهذامنويدلأشىء،كل

عدميا:ليس

سجائرسجائر

واحدةمرأةاأعشقولكننى

واحدة!زيتونة

واحدةووالدة

ولكنالثقابكلوأحرقت

سيشعلننىثقاببدون

واحدةأغنيةويخلقن

وهوالموضو3المتواترالغناءموضو3نجدوهكذا،أغنيةإلىالشاعرالسجائرستحولإن

يكتسبالقصيدةمنالثانيةلمقطوعةاوفىفريد،سياقفى،الفلسطينيينالشعراءلأثيرلدىا

:رموزالثورةمنرمزاأصبحبل،العدميةأشكالأحديعدلمفهو،إيجابيةصبغةالتدخين

سجائرسجائر

الجليلزيتأزر3أدخنوحين

المنافىكلوأشرب

الخليلسجونوكل

السجائردخانوليس

انغماسهالشاعرلفنفيهاسيدفعالتىاللحظةتأتىوحينما،القصيدةنهايةوفى

علىويضفىأزرهويشدلفلسطينحبهيعينهالمرضفراشعلىهوممددوبينما،التدخينفى

معنى:حياته
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مرأةاوحبحولىلأطباءاوكل

كبيمااحتراقاحياتىوتبقى

سجائروليس

التىالقصائدأهممنتعد"فلسطينمنعاشق"درويشمحمودقصيدةأنفيهءمرالامما

فلسطينالكثيرعنعرفتمرةلأولالقصيدةهذهقرأت)حينمافلسطينحبموضو3تناولت

كانتلوكماوتنتهىحب،أغنيةإلىتتحولثم،كمرثيةالقصيدةتبدأ(كعريىنفسىوعن

:الأطلالالمعاصرعلىالبكاءيشبهبماالأولملىالحركةتبدألانتصارامارش

الميناءفىأمسرأيتك

زادبلاأهلبلامسافرة

الشوكجبالفىرأيتك

أغنامبلاراعية

الأطلالوفى،مطاردة

والقمحلماءاخوابىفىرأيتك

خادمةالليلمقاهىفىرأيتكمحطمة

الغارعندالكهفبابعندرأيتك

أيتامك.ثيابالغسيلحبلعلىمعلقة

مستتربشكلذاتهاتأكيدفىعناصرالحياةتبدأنفسها،المأساةتأمللحظةفىحتىولكن

إلىسجن،إلى"ءالخضراالبيارةتسحبفقدبعد،فيماأكثروضوخاوبشكللأمرابدايةفى

ولكنها:ميناء(إلى،منفى

رحلتهارغم،تبقى

والأشواقالأملاعل!ائح!رغم

؟ءخضرادائفاتبقى
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الحق:حبيبتهالشاعرجماليكتشفالرثائيةالأولملىالحركةهذهنهايةوفى

البحروالرململءرأيتك

كالفلكالأطفالكالأرضجميلةوكنت

والثقةالإلمانعنتنمالشاعربجملةوينطق،الذروةنقطةإلىالقصيدةتصلوهنا

الكاملين:

تزلولمكانتفلسطينية

الشاعرويالإلمانأدركهالذىبالجماللاحتفاءاعلىالقصيدةمنالثانيةوتركزالحركة

والفاالموضوعى،المعاناةعالمليسالقصيدةفىالمنظرالأساسىويصبح،إليهوصلالذى

تقف"الذهنفىنخلة"المنفيةءالخضراالبيارةوتصبحالمتجدد،لأملواالذاتيةالرؤىعالم

مطمئنة:آمنة

وحطابلعاصفةانكسرتما

ضفائرهاجزتوما

والغابالبيدوحوش

فهى،الحبيبةفلسطينليسوالمنفىوالجريحاليتيمأن:الموقفحقيقةليكتشفإنهبل

النقطةهنطعندوملاذ"املجالهتكونأنمنهافهويطلبولذاالشاعرنفسه؟والفاهذا،كلفوق

الأولملى:الحركةمنلأخيرالسطراعلىتنويعاتهىحبالشاعربأغنيةيصدعالقصيدةفى

والوشمالعينينفلسطينية

لاسمافلسطينية

واالملأحلامافلسطينية

والجسموالقدمينلمنديلافلسطينية

والصمتالكلماتفلسطينية

الصوتفلسطينية

لموتوالميلادافلسطينية

YV

o b e i k a n d l . c o m



عيونها،:الحبيبةسوىالصادقوالمحبالوالانالعاشقيرىولا،الرؤيةحدودوتضيق

وقدميها.ومنديلها،يديها،ووشم

اليتيمأما،العربىالتاريخكللتضمأخرىمرةالرؤيةتتسعالأخيرةالثالثةالحركةوفى

التىالرثائيةوالنبرةمتكبزاومحارئامحارئاالآنيصبحفهومنشد"ا،محباأصبحالمنكسرالذى

أنا":وجهوريةعامةنبرةالآنتصبحالثانيةالحركةفىصوفيةوتراتيلغنائياصوثاأصبحت

(الفرسانوفارسالشبابزين

مى"الهليسالشاعروليدقصيدةفلسطينحبموضو3تعالجالتىلأخرىاالروائعمن

الصورتترىوحيثالا،حدودلابغنائيةالشاعربفلسطينيحتفىجيث(أخرىبدائيةوأشياء

تكونتكادبللخذدها،ولاحريتهاكلفىعناصرالطبيعةإلىوالإشاراتالكونية

وحشيتها:فى

البحربلونخضراء

وبالنزواتبالموجمعبأة

وجليدواباءوجمق

ومضتقالتالذاوقتلا

لمنفىاالبركانالعاصفةصرت

خلفهاتصهلالخيلصرت

الطيرالبحيرة

تتفجرالصورالتوترحتىمنعالئامستوىالقصيدةوتبلغ،والأحاسيسالعواطفكموتترا

حقيقيا:تفجما

للخلقوقت

الشىءينتفضهنا

العرقيرتعشهنا

بغيرحدودنصيراثنين
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الآتينننادىالليلفىنصغ

الفجرغزلانتدركنا

مىمنيخرجشعب

يديهوبالوردبالقمحمبللة

النملحرثئأوالصمود

الطمأنينةيعرفونلاالصهاينةأنالإدراكلقاممدركونالفلسطينيينالشعراءأنيبدو

مايتحدثواأنلمكنهمفالصهاينة،بالأرضلالتصاقواالحقيقىالحببهايأتىالتىالداخلية

حقيقية-المذابحأوعن،السنينمنآلافعدةمنذالمأعطيتالتىالإلهيةالوعودعنالمحلى

أوعن،الاستعماريةالقوىالمأعطتهاالتىالوعودأوعنأوروبا،شرقفى-وهميةأمكانت

التبريراتملايينوعن،أوالتكنولوجيةالعسكريةالانتصاراتعليهمتسبغهاالتى"الشرعية"

إسرائيل(أرض)إسرائيلف!رتس،الأرضمىجذ!"االمأندعاءالمكنهملاولكنهم،الأخرى

هوالتجذرفىالصهاينةيفتقدهماإنتوراتى،مفهوموالفاأرض،رقعةالأمرليستنهايةفى

الصمودأسبابأحدوهذا،ويوفرةالفلسطينيونلمتلكهماهووهذابها،لارتباطوالأرضا

الصابرللمغتصب.الصامتالرفض-الرائعالفلسطينى

الإشاراتفىنفسهمتواتريعئرعنكامنموضو3وهوبالصمود،لمقاومةشعراويحتفى

ويحضنلأباينحنى"أبى"درويشمحمودقصيدةففى،لأرضواللصخوروالترابالمتكررة

إلى"قصيد!وفىالحجرتورقانفهما،المعرفةلقامالأرضتعرفانبيدينصوفىحبفىالتراب

بلونقمباز"ا"لابشاالجدشبحويأتىكاملأ،الخاذاوالأرضالإنسانيتحدللشاعرنفسه"جدى

فتتحول"فلسطينمنعاشق"قصيدةفىأما"حفرةلونفىوعباءة،صخرةفوقعتيقدم

الذىالرجل"القاسمسميحقصيد!وفىء،عذراحديقةإلىالحبيبةوتتحولسماد،إلىالأغانى

وهولا،بترابهناظريهيكحلحتىواحدةولوللحظةبيتهإلىئحملأنالشهيديود"زارالموت

نإالآخرمنهماكليعرف-شكدونفلسطينىجبل-الجبلسفحعندإلاراحتهيجد

كالصخرثابتنفسها،الأرضصمودصامد-الصورالمجازيةهذهحسب-الفلسطينى

فالفلسطينى،الفلسطينيةالمقاومةأشكالمنفريد"اشكلأالصموديكونأنالمحتملمن
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نار"قصيدةفىزيادتوفيقيقول،الوقتمنمتسععنده،الأرضفىجذورهإلىمطمئن

الخالدةالمجوسكنيرانهووالفا،لموتثمواحدةمرةيضىءكالكبريتليسإنه:"المجوس

تنطفئ:لاالتى

نفسىكالمدىطويل

النمل!حرفةوأتقن

مهلىعلى

ظروففىبرودها،بل،الأعصاببهدؤالاحتفاظمحاولةأساسئاهىالنملحرفةإن

قصيدةفىيطلبنفسهوالشاعرجذورله،لاإحلالىنيراستعماراستيطانىلختالحياة

هولأنه؟القاعفىتضربأنأصولهومن،بالأرضتتشبثأنالحيةجذورهمن"المستحيل"

تتخطاها.أنالصهيونيةالأوهامتستطيعلا"مستحيلعشرون"يصبحواأنقررواقدوشعبه

نعرف"المودةدرب"علوشليلىقصيدةالموضو3هذاتعالجالتىالقصائدأمتعمنلعل

منمفسهاينبعملساءرحلةفىحيفاإلىالقدسمنطريقهافىالشاعرةأنالقصيدةمن

المفسولكننفسهالطريقوربما()التاكسىالمونيتفىمتمثلة،الصهيونيةالتكنولوجيا

الداخلية:الطمأنينةولاالداخلىالعذابلا-حالبأيةلمحو-لاالخارجى

المونيت""فىالملساءالرحلةرفقاء

عذابىعنشيئايدرونلا

جاثمأصيلوجهإننى

غريبة!الأخرىالسبعةوالوجوه

الروابى،كلفىلمرهونالشجرالترىلأرضاإلىتنظرراحتالأصيلةالعرييةويعيونها

الفلسطينىالوجدانفىمرتبطةكلهاأشياءوهى،بالسقايةوالنوافيرالخبيرةالمستجد،والسماد

الآلاتهذهكلولكن،الفلسطينيةللأرضويالغزوالصهيونى،الصهيونىالزراعىبالنشاط

وهو،بالأرضهىبارتباطهاقورنتماإذا"الجديدةالتواريخحلق"منمسحوبةلاختراعاتوا

لصقتالتىالجديدةالأقنعةخلالمنالنفاذقادرعلىبصرهاإن،التاريخمذمقديمارتباط
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وكل،الحديثةلأصواتواالدعايةيتخطىأنعلىأيضئاوهوقادر،الطريقنبجواعلىلصثا

هوالغربةدربكأنهيبدوالذىالدربف!نالظاهرعنمختلفالباطنولأنبحورالتكنولوجيا.

(لمودةادرب"الواقعفى

التغييرإلىيدعوجوهرهفىوثورىإنسانىشعرالشعرالفلسطينىأنمنالرغموعلى

صورمنالكبيرالعددفىنفسهيعبرعنبالأرضالمتطرفالشعراءالتصاقأنإلا،والحركة

الشعرعالمفىفضيلةليسالمجهولعالمفىوالترحالالتجولإنفيه،تردالتىالثبات

بغض-المتجوللأنجميغاةأبشعهايكنلمإنالخطايا،أبشعمنليعدإنهبل،الفلسطينى

درويشمحمودقصيدةويطليصمد،ولاالأرضيترك-أوخستهاغايتهنبلمدىالنظرعن

الذى،هوتليماكوالفا،التقليدىالملحمىالبطل(،)يوليسيسعوليسليس"انتظارالعائدين"

ينتظرالعائدين:كىالجزيرةفىيبقىأنآثر

الشمالمنأنتظرالبريدالذىعوليسابنوأنا

يسافرلمولكنبحارناداه

:الجبالأعلىوانتحى،كبالمرالجم

ثائرلتصونوالدىعليهاصلىصخرةيا

باللآلنأبيعكلنأنا

أسافرلنأنا

عنبصرهيغضوأنيسافرألاابنهمنلأبايطلب"أبى"لأخرىادرويشقصيدةوفى

والتغييرالدائم:المتسامىرمزالتحليقالقمر

القمرعنطرماغمن

الترابيحفنوانحنى

وصلى

مطربلالسماء

السفراعنونهانى
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:"لفلسطينقصائدثلاث"السبعاوىالكريمعبدقصيدةوأجملهاالصمودقصائدأهمومن

بالبشارةويكرزون

لأخيراعشائهفىوهم

يسيرأنوقبل

،والحجارةالشوكطريقعلىصليبهمجرجزا

عليهلخلقوا

إليهوأسلموابهآمنواقدبأنهموأقسموا

وعاهدوه

وتاموا،عيونهمتثاقلتلكنهم

وخئفوه

،اكتأبووحده

يعافهاالتىوعاقزالكأس

دمه،فىالموتبردأحدمن

فمهفىالحزنطعموشال

فجريلوعأنوقبل

بهوشىواحد

أنكرهوواحد

فرواوالآخرون

أثقله!ماكتفىعلىهابيل

أحمله!أناولكنىقتلوههم

الطرقاتبجثتهوأجوب

مات،هابيلأصرغأندبوأولول

!لأسوداقدرىياحزنىياهابيل
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بالحجرالجلمدرأسكأهوعلىولمأقتلكلم

أخيه،الطيربجثمانيفعلهكماأفعللم

التيهفىأضربوأناأعوام

كاللعنيماكتفىعلىأنت

العفنة،جثتكلقتدكالأفعى

قتيل،مزوأنتعامكم

دفك،وجفجثتكنتنت

هابيليالحمكوتساقما

الرفض،لوحاولتويلىيا

الأرضونبشتقدرىعلىلوثرت

ألقيك،كى

المهترئةجثتكبىتتشبث

الأظفارعنقىفىتنشب

للعار:ياوتدمدم

وتفز؟تلقينى

الغييرلخشرأكتا!ثلا؟غيركلىمن

ولوخطواتحملىعلى

الوعداستوفىأيوب

عليه:المكتوبوقضى

يديهالدوديقتاتأن

عينيه،يشربأن

للجريانوعذاالشاطئفوقجثتهتلقىأن

الطيروعصاب

الخئر!أيوبيا
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تغضب،لاتقنما،لاتتمرد،لاأبد"ا

المخلب،العظمفىوأنشباللحمالدودنخل

احدودبشاغالصبربأعماقكوجنين

،أيوبيالختكالشاطئرملحتىوتقئح

تلوبالموجصهواتعلىالريححتى

جروحك،عفنمن

بعد؟ماذاتتساءل

الوعدأيوباستوفى

المكتوبوقضى

التراثمنمأخوذةشخصيةمعمنهاواحديدوركلأقسامثلاثةإلىمقسمةوالقصيدة

هذهكلبينالمشتركوالقاسم(،اليهودى-المسيحى-)الإسلامىالتوحيدىالدينى

يتناول،الفلسطينىوالشعبفلسطينإلىترمزوأنهاوتصمد،الآلامتتحملأنهاالشخصيات

الإخلاصعلىويعاهدونهحواريوهفيجيؤه،يصلبأنقبلمريمبنعيسىالمسيحلأولاالقسم

والباقون،ينكرهوواحدبه،يشىفواحد،الصورةلختلف،الحينيحينحينماولكنهله،والوفاء

.مصيرهليلقىوحيد"اوتركوهفروا،

ومع،أخاهيقتللمهناقابيلولكن،هابيلأخيهجثةيحملقابيلنقابلالثانىالقسمفى

فيه:أظافرهاالجثةتنبشويتحررمنهابهايلقىأنيفكرفىوحينما،جثتهيحملأنعليههذا

للعار:ياوتدمدم

وتفز؟تلقينى

الغييرلخشرأكتا!ثلا؟غيركلىمن

ولوخطواتحملىعلى

.مصيرهليلقىوحيذا-المسيحشأنشأنه-نفسههابيليجدوهكذا

العذابهذاكلمنمخرجيوجدلاأنهوهى،القصيدةإشكاليةلخسمالثالثةالمقطوعةفى

ماذا":تساؤلفهناك،المنفتحةالقصيدةنهايةهناومنصب!"اشلبيا،ليسولكنهالصبرسوى
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نأأعماقهأعماقفىيدركمنصبرإنه(لمكتوباوقضىالوعدأيوباستوفى"فقد"بعد؟

.بالثمرةسيأتىوالفاعقيفا،ليسصبره

منبهينزلماويصبرعلى،عقيدتهعنقطينحرفلاوفثئه،لمبادئهالمخلصأيوبإن

والنبلالصلابةيجسدانوثباتبصفاءالرائعنتصارهواالتعسحظهمنكلأويقبل،ملمات

آنفةدرويشقصيدةفىلأباأننجدفنحنولذا؟الإنسانسرعظمةهمااللذينالإنسانيين

:العذابصنوفقذاالذىالنبىبهذالمثلاالذكريضرب

العذابمعحوارفى

يشكرأيوبكان

!والسحابالدودخالق

أنالىالجحخلق

صنمولالميتلا

والألمالجحفدع

!الندمعلىوأعنى

والقبرلموتا-ثباتاوأكثرالأشياءالوطنالشاعربينيريطالقصيدةختاموفى

مرةقالوأبى

وطنلهماالذى

ضريحالثرىفىلهما

السفرعنونهانى

نألقافايعرففهو-النبىهذااسملخملالتىالقاسمسميحقصيدةفى-يوسفأما

أيضئا:بالغناءوربمابالانتظاريكتفىفهوولذا؟عارضةطارئةظاهرةالمنفى

أحبائى:أحبائى

الريحلىحنتإذا

بأنبائىتزودكمأنوشاءت
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يعقوبشيخنابخيمةلىفمروا

بعدعنيديهلثمبعدمنإننىوقولوا:

أبشرهأبشره

!المحبوبيوسفبعودة

بذلكف!نهالحركةعنالفلسطينىكفماإذاأنهالفلسطينىالموقفسخرياتمنولعلها

ففىثوريا،موقفايأخذبهذاف!نهلأرضاالجذورفىراسخظلإذاوأنه،الأمامإلىيتقدم

والانتصارالثورةسكونهوفى،الحركةثباته

العاصفشوعودأوالمقاومئ

أكثرشكلأيأخذبدأقد-الرفضأشكالمنصامتشكلوهو-الصمودأنلملاحظامن

مقاومة،إلىيتحولبدأالصمودأنإىالصفر(ساعةفى"حسينراشدقصيدةفىعنفا

شعرموضوعاتأهممن-السلبيةلمقاومةهواالصمودأنباعتبار-الإيجابيةوالمقاومة

نأبدلافادخالفنالفةأنالإيجابيةالمقاومةقصائدمننعرفونحن،الفلسطينىالمقاومة

فىيتضحكماأزرهيشدإلمانهلأن؟وسكينةهدؤفىوالعطاءبالبذليقومالمناضلولكنئدفع،

كانحيث،العربيةالبلادإحدىفىسجن)والجفرهو"السجن"دحبورعنأحمدقصيدة

والجهاد(:المقاومةعنيكفواحتى،الفلسطينيونالفدائيونيعذب

صحراءالقلبأنالخفرئعفم

صحراءوالضؤ

الفدائيةلأرضالنارواويرجم

حرباءالماءأنالجفريعفم

حيةلمدىاأن

أعداءوالريح،خائنالصدىأن

الأدلاءتعشىأنالجفريعفم

الوطنويرحل

سوداء،الرملفىوالجفرمملكة،
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مؤلقنالأجفانعلىوالجفرسيمث

الوطن!لاالجفر

الأحباء؟يحياوطنىيافكيف

نندمولانشكوالانحنها

المتاهنقولولا

الدئمهواناأقصىمنيطفر

ينالنا،فلاالجفرعليناويهجم

يهجموجرحنا

الفلاهوسعالماء..وسعيشيع

جديدبضئييبشرالضؤ

شارتان:لهفينا،مرابط

الشبل،طفلنا

نارالنجاة

نراهإنا،نراه

لانحلم--ونحن

السعيدمداهنخطوفىنكاد

-نكاد

الصعدب-مخاضنافىالطلقساعةهذى

الوليدنضم

يقدموجدنامنالذىهذا

خطاهفينالخل!

يعلئمماالجياعيعفم

مائفهم:يقول

الحياةحتىالثورةالثورة

ملامحهضاعتماالجفرونازل

صحراءيجعلهوالجفرلم،الرملفى
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وخضراءماءجوعهمنوفاض

يجرحهالصمت

لوشاءبالتنهيدويكسرالصمت

صمدالكنه

:شهادة

إعياءالموتقربكان

يعداأنيرجوهجلادهوكان

يبع-أنأوآهبماة.بكلمة

سئدى

ملامحهتزهىواحةوكأنه

الرمل،فى

صحراخيجعلهوالجفرلم

ويهدمها،ءتهبراليفسديتآمرعليهالمجاهدحولماكلأننجدلافتتاحيةاالأبياتفى

كلهاالجؤهذاوالشروالصورفى.هوالموتحولناماكلأنوئعلم،قلبهفىبذورالشكوليغرس

بلالأدلأء،ويتوهخائنوالصدىحيةلمدىواصحراءفالقلبالشروالعدمية،عالمإلىتشير

تعبيردقيقهىحرياءإلىيتحولالذىرمزالحياةهوالذىلماءاصورةولعل،الوطنويرحل

العدميةالدروستلقنءسودامملكةيقففهو،لمقاومافىيفعلهأنالسجنيحاولعمامخيف

نفسها،البقاءإمكانيةعنبالتساؤلالأولملىلمقطوعةاوتنتهى،الداخلمنلمقاوماتقوضالتى

نفسها.جوهرالحياةيهددلموتالوكانكما

لاالفدائىعلىيقفزالسجنوحينما،الساكنلاستشهادوابالصمودالثانيةلمقطوعةاتبدأ

صورالصمودمحلتدريجيالخلالإيجابيةلمقاومةاتبدأثمصاب!"اةصامذايظلإذ،يناله

بظهورصورةالقصيدةفىالعاملمناغويظهرتغيراالسجانعلىالمقاتلجرعيهجمإذ،السلبى

وبالإشارة(السابقةالمقطوعةفىكحرياءلماءاصورةمن)بدلأالإيجابىلمضموناذاتلماءا

الأولملىويالدرجة(السابقةلمقطوعةالأبصارفىايغشىالذىالضؤمن)بدلأالجديدللضؤ

تنويعهىبعبارةالثانيةلمقطوعةاتنتهىوهكذانفسها،رمزالحياةالجديد،الوليدبظهورصورة
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المقطوعةنهايةمنالنقيضطرفعلىيقف،الحياةلمبدأوتأكيدالتحريرمنظمةشعارعلى

.("الأحباء؟يحياوطنىيافكيف)"السابقة

ولاء،السوداالمملكةلختفىإذلانتصارامقطوعةفهىلأخيرةواالثالثةلمقطوعةاأما

"ءوخضراماء"يفيضف!نهالرمالفىملامحهتضيعأنمنويدلأالمجاهد،السجينيستسلم

أوآهة،كلمةولومنهليستخلصجهدهقصارىيبذلجلادهأنومع،يجرحهالصمتأنومع

:الآنالمجاهديقفإذهيهاتولكن

ملامحهتزهىواحةكأنه

الرملفى

صحراءيجعلهلموالسجن

ب!شارةتبدأالتى"يعدلملشىءطوبى"درويشقصيدةالإيجابيةالمقاومةقصائدأهممن

الفلسطينىالغرسأنهنعرفثم،تنتهىلاساحةفى،تنتهىلاليلةفىئقاملغرسمبهمة

سقوطبعدأنهإذ،الفلسطينىالوجدانفىخاصةمكانةتشغلالزفافاحتفالاتأنويبدو

التىلأساسيةالمنابراالحفلاتهذهأصبحتم4891عامالصهاينةيدفىفلسطينمنجؤ

يختارأنلقافاالمنطقىمنيصبحولذا؟القوميةمشاعرهمعنالفلسطينيونفيهايفصحكان

المقاومة.موضو3عنلقصيدتهكخلفيةالفلسطينىالغرسصورةدرويش

لمقطوعةانهايةفىكليةيتبددالإبهامهذاف!ن،مبهمةللعرسالأولملىالإشارةكانتإذا

،والمكانالزمانالشهداءدميتخللحيث،الفلسطينىالعرسالشاعرهذايصفحينالأولملى،

المقاومة:عالمفىنغوصأنفسنانجدوحيث

أمامىدمهم

المجاوراليوميسكن

أمامىدمهم

اقتريتالتىالمدنيسكن

الرجو3سفنجراحهمكأن

يرجعونلاووحكهم

أمامىدمهم
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راهlلا

وطنىكأنه

أراهلاأمامى

اللحمفىاختفتالوطنشوار3كلكأن

وبالرؤية،بالكلمةمنواآلأنهمةالمقدرةهذهلمتلكونوهمشىء،كليتخللالشهداءدم

الحواسعالمويتخطون،بجسارةوالزمانالمكانيقتحمونفهمولذاصدقهما؟أثبتواوبموتهم

:لأحلامواالرؤىمنالمتجردالزلمةاعالم،الملموسةوالأشياء

جمالنوحدهم

االزلمةجلدمنالآنيتحررونلأنهم

والمرايا

القدلمةسطوحهمعلىيتطايرونهمها

كالشظاياكالسنونو

يتحررونهمها

فحبالولذاوجدانهمةفىالأساسيةالحقيقةيزاللالمفقوداالوطنذلكفلسطينإن

أواالزلمة:النزوحبسببتنقطعلموبينهابينهمالوصل

وغزاتهاأسوارهاإلىحبيبتهمهريت

فتمردوا

وتوحدوا

أجفانهممنالمسروقرمشهافى

العصرهذاجدرانوتسلقوا

المنفىحائطدقوا

سلالمسلاسلهممنأقاموا

مهاأقداليقبلوا

خواغأصابعهمفىشعبفاكتظ
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لخقيقنحوزمانحركة،الزمانفىرحلةوالفا،لمكانافىرحلةليستالشهداءرحلةإن

عنالنالخةالحريةالمتواتزالموضو3هذاتعئرعنالقصيدةالصورفىوكل،الفلسطينيةالذات

فقدا.اللذينوالزمانللمكانالعودةوامكانية،بالرؤيةالإلمان

تاريخناعلىمعنئىتضفىالتىهىدرويشقصيدةفىالإيجابيةلمقاومةاكانتواذا

8ياجندبسيسو"قصيدةفىف!نهااالزلمة،بطنعلىتدحرجهاعنالحاليةالمرحلةوتنقذ،العربى

نفسها:الحياةعمليةمنجز"اتصبح"دمشقمتارش!ءوراللهاكان

البحرويهربليشق،لموسىعصاهللهاأعطى

لموسى،عصاهاللةيعطلم

يضربكى

،طائرةصارت"موسىعصا"حين

للهاكان

ظهرهعلىالرملأكياسيحمل

لأسمنتابيديهويعجنالأحجاربيديهيرفع

دمشقمتارش!ويقيم

دمشقمتارش!ءورااللهكان8ياجند

..صواريختنطلقالأمويةومآذنها

موسى(عصا"

السوريةالمرتفعاتفوقانكسرت

المكسورةموسىعصانحتسورىجندى"

غليونا..

فدخنلأرضزهزاتبغك

أخرىسماخلدمشقاصنع

صارسماء..قدفدخانك
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بصمتلموتكان

فمهوعلىكاميرا،بيدهكانما

مكبرصوتكانما

الضؤخطوطوراءلموتكان

الصوتخطوط!راء

..لدمشققنبلةقلبى

..العشرةكفىوأصابع

..لدمشقرصاصاتعشر

الضؤخطوطوراءلموتكان

الصوتخطوط!راء

بصمتلموتكان

فمهوعلىكاميرا،بيدهكانما

مكبرصوتكانما

الخحفوقماءخصلةأبيضرياطاكان(بردى"

إسعافعريةبردى

دمشقمتارش!بينتنتقل

طائر"بردى

مدزجاجةالمنقارفىيحمل

الفموصبغالحبزيدى،صبغوأنا

دم...قطرةمرمىعلىودمشق

البيضاءالأريطةحين

الصخروجهعلىومشيت،قدمكعنسقطت
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الماء...وجهعلى

حيفاشاطئعلىاللهكان

فلسطين،لأطفالالسمكيصطاد

العشقهولمنوص!

...دمشقالآنستجىء

...دمشقالآن

عينىلأزرقاباللونأصبغلن

وقدمى...كفىالأزرقباللونأصبغلن

جلدى...لأزرقاباللونأصبغلن

الأبيضاللونبينموتا،يكفينا

الأنلقواللون

بريدطابععيناى

الجديد...للعالم

القنابلتسقطدمشقعلى

يزل،لمدمشقفىالبريدساعى

..الرسائليوز3

-8

...الأطفالسطوحكعلى

الخبررغيفعلىأقسموا

...القتاليواصلواأن

لحسابهاصادرتفالصهيونيةالآخرالبعضوتصحيحالحقائقبذكربعضالقصيدةتبدأ

إلىوحولتهااليهوديةوأفسدت(،لأخلاقيةاقيمهتبنئى)دوناليهودىالدينىالمصطلح

237

o b e i k a n d l . c o m



عز-أنهكماواحد،شعبعلىحكماليس-العالمينإله-فالنهعسكريةشوفينيةأيديولوجية

كلومع،العدالةجانبإلىيقفوتعالىسبحانهوهوآخرشعلبعلىشعئايفضئللا-وجل

كليعرفالشاعرالفلسطينىولأنالعرقى،أوانتمائهمدينهمالنظرعنبغض،الظلمضحايا

يفسرهذاولعل(،الأخلاقىجانبها)فىلليهوديةالوحيدالحقيقىالوريثأنهيرىفهو،هذا

الحديثمثل)الشعرالفلسطينىفىاليهوديةالعقيدةمنالمستقاةتكرارالصوروالاصطلاحات

علىالغاضببالاحتجاجقصيدتهبسيسو""يبدأ(القديمالعهدوأنبياءوالعودة"لمنفىا"عن

الفلسطينيين،المجاهدينمعيقفعزوجلاللهأنكيففيبين،اليهوديةمنالصهيونىلموقفا

بها.يضربكىلموسىعصاهيعطلمفالنه،قضيتهمعدالةبسبب،أزرهمويشد

نأإلى،هادئغضبالسخطمحليحلإذتتغئرالثانيةلمقطوعةافىالقصيدةنبرةوتبدأ

سماء.إلىالدخانويتحول،غليونهيدخنالذىالثورىالجندىذلكصورةإلىنصل

فىالمجهولالجندىلموتحيث،الثالثةالمقطوعةفىبالرثاءالادئاالغضبويختلط

منمجموعةعلىفتحتوىالرابعةالمقطوعةأما،تضحيتهأوعننفسهعنيعلنأندونصمت

غيرمعاصرةبصوروتفاصيل)النهر(التقليديةالصورالرومانتيكيةلقتزجحيثالصورالغريبة

:(دم)زجاجةل!مانتيكية

منالرغموعلىءنا،وراالرثاءعالمتركناأننايشعرالقارئالقصيدةفىالنقطةهذهعند

االدؤعلىتدل-البيضاءالضماداتمقاميقومالذىالنهر-صورةأنإلاذكرالدماء،

الخامسة:لمقطوعةافىوالهياملصورالحبالطريقولقهدوالصفاء،

حيفاشاطئعلىاللهكان

فلسطينلأطفالالسمكيصطاد

العشقهولمنوص!

دمشق.الآنستجىء

هادئتأكيدختامهاف!ن،الإيجابيةللمقاومةغاضئاتأكيد"االقصيدةافتتاحيةكانتواذا

العميق:والإلمانالثقةدليلعادةوالصفاءالدؤواالا،

الأطفالسطوحكعلى
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الخبزرغيفعلىأقسموا

.القتاليواصلواأن

ولكن،التصاويرالمسيحيةفىلملائكةصوراتشبه،الأسطحمنتطلالتىالأطفالوجوهإن

رغيفعلىتقسمفهىولذا؟النضالالتاريخىوضغهاعليهايفرضفلسطينيةملائكةهذه

بالخطروالزوالالمهددةالحياةعندفاغاالقتالتستمرفىأننفسها،رمزجوهرالحياةالخبر

.بالإنسانيؤمنولااللهيعرفعدولامن

موضو3عن(الصامتةالصابرةأوالمقاومة)الصمودموضو3فصلناأننامنالرغموعلى

لأسبابإلاذلكنفعلولمواحد،الأمرشىءواقعفىأنهماإلا(الإيجابيةلمقاومة)أواالمقاومة

بدأتلمقاومةاقصائدلفاذجمنكنموذجبالتحليلالاعرضنادحبورالتىفقصيدةلخليلية،

وعلى،الموتورفضالصمودعلىلخث"العاصفةمنوعود"درويشوقصيدةصمود،كقصيدة

زائفة:غصونإلىعاطفيةأغنياتمنالزائفةالجماليةالقيمنبذ

ليكن

الموتأرفضأنلىبدلا

الراعفةالأغنياتدمعأحرقوأن

الزائفةالغصونكلمنشجرالزيتونوأعرى

الإيجابية.لمقاومةاإلىيستندتطهيروعملية،صامتموقفجوهرهفى"الرفض"ولكن

للفرعأغنىكنتف!ذا

الخائفةالعيونأجفانخلف

العاصفةفلأن

جديدةويأنخاببنبيذوعدتنى

قغوبأقواس

العاصفةولأن

العصافيرالبليدةصوتكنست

المستعارةوالغصون
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الواقفةالشجراتجذو3من

ونفسه:ودمهحريته،لملكماكلالشهيديعطىلا""بسيسوالمعنونةقصيدةوفى

لا"":تقولكانتجراحه

لا"":تقولكانتأغلاله

ريشهاأعطتهلمامةصدرهوفوق

لا"":تقولكانتلجرحهدرغا

لاثابتا،ساكناشيئارموزالصمود،منرمزإلىيتحولالإيجابيةبمقاومتهالشهيدإن

يصبح:إذ،يتبدليتغيرولا

غزةفىواقفجداربيت

مرةألفيومكليقتل

رغبةيشبهوهوالتحامبصورالحجروصورالدم،المقاومةموضو3يلتحموهكذا

.الأرضبفلسطينيلتحمأنالإنسانالفلسطينى

الفلسطينيشالانتصارأنشودة

فىالمجهولالجندىلموت-إليهاالإشارةأسلفناالتى-بسيسومعينقصائدإحدىفى

لاالذىالشاعرالحقيشبهاستشهادهوهوفى،تضحيتهأوعننفسهعنيعلنأندونصمت

والفا،الثمنلدفعداستعداعلىيكونأنودونمعناها،يدركأندونخزافا،كلماتهئلقى

عليها:مصداقيةلئضفىدمهينزف

فمهوعلىكاميرا،بيدهكانما

مكبرصوت،كانما

الضؤ،خطوطوراءلموتكان

الصوتخطوط!راء

الصهاينةيجيدالتى،الإعلاموسائلعنتتحدثلمباشر-المستوىاعلى-هناوالصورة

الجندىهذا،المصقولةاللامعةلأكاذيباتسودأنإلىالواقعتزيفوهىاستخدامها،والآخرون

024

o b e i k a n d l . c o m



أعمقمستوىعلىولكن،الحقيقةوتعودالحقيسودكىنفسهويقدم،بذلكيكترثلاالشهيد

والدار،الأزليةهى(الصوتخطوطءورا/الضؤخطوطء)وراتقعالتىالمنطقةهذهأننعرف

المجاهدين.للهاوعدالتىالآخرة

وهوالحصاد،وقتسيحينالثمنذفعماإذاأنههولأبياتاهذهءوراالكامنوالإلمان

فيها:يقولالتىالقصيرةزيادتوفيقغنائيةفىظاهزاواضخايصبحإلمان

العينبرمشأحبائى

عودتكم،دربأفرش

العين،برمش

جرحكم،وأحضن

الدربشوكوألم

بالكفين،

لحمىومن

جسرعودتكم،سأبنى

الشطينعلى

وعن،الأحزاننهايةعنتتحدثفهىلانتصارابحتميةالإلمانعنتعبيرعميقوالقصيدة

لأشواكوا،ستندملالتىالجراعوعنداخلها،بالمسجونينفلسطينخارجالمنفيينالتحام

)عنوانجسرالعودة-سئبنىالجسرالذىعنوأخيزا،ستمرشالتىوالدروبستئز3،

العشقوأغانىالشعرالرومانسىمصطلحالشاعرهويستخدمهالذىلمصطلحوا-(القصيدة

أوالشاطئالشط)وكلمةوالشطينلأحزاناواحتضان،العودةودرب،العينرمش:والغرام

(،المحبونيلتقىحيث،النيلوشطالغرامبشطالحديثةالعرييةالأغانىفىمرتبطةأصبحت

جندىشأنشأنه-الشاعرهناأنلوهلةينسيانناالرومانسىلمصطلحواالمتدفقةالغنائيةولكن

التىهىوالفا،الغرامإشاراتتعطىلاالعينفرموشفادخا،لفنايدفع-بسيسوالمجهول

وشوك،الشاعرنفسهيحتضنهاأنبعدوالفا،الزمنبفعلتندمللنوالجراع،الدربستفرش

الجسرالذىأننكتشفحيث،الأخيرةالصورةإلىنصلأنإلىشك،ولاكفيهسئدمىالدرب
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منوصلابتهاولخددهاجماالامنكثيماالقصيدةوتكتسب،جسدهمنمبنىالشطينسيريط

والظاهرالكامنلمستوييناالتوتربينهذا

الشاعرلئقامينزفأنيجبحيث،لانتصارالفلسطينيةأشعارافىالسائدهوالنمطهذا

":يعدلملشىءطوبى"قصيدةفىدرويشمحموديقول،الفلسطينىالدمغرس

ينتهىلاالذىهوالغرسهذا

تنتهىلاساحةفى

تنتهى.لاليلةفى

الفلسطينىهوالغرسهذا

الحبيبإلىالحبيبيصللا

أوشريذا.شهيذاإلا

الانتصارلحظةيستكشفأنالشاعريحاول،القاسمسميحقصائدإحدىوفى

رمزالخيرطائرالرعد،أسطورةقدلمة،أمريكيةهنديةأسطورةاستخدامخلالمن،الفلسطينية

محالة:لاسيأتىالذىوالحرية

يأتىأنويكون

صوتىفىانتحارالريحبعد

حدبلاروائعهشىء

الأغانى:فىيسمىشىء

طائرالرعد!

يأتىأنبدلا

بلغناها،فلقد

!الموتقمةبلغنا

بشىءمرتبطةولكنها،الطبيعةويدوراتبالشمسمرتبطةطائرالرعدوصولحتميةإن

نأبعدإلاتصللنالهنديةالعنقاءهذهف!نولذاةالفلسطينىوالدمالإنسانىبالبذل:أعمق

(الموتقمة"نحننبلغ
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النازفالمتكرر)الدمالنمطهذاإلىتنتمىالانتصارالفلسطينيةقصائدكلليسولكن

ذكرللثمن،دونالنضالالنصرويثمرةبلحظةلختفىقصائدلفةبلالانتصار(لأنشودةلفنا

هوقائمماتوتربينأىالقصائدهذهمثلفىيوجدولاوصلنا،قدكأنناأى،بالفعلهناككأننا

للقارئتنقلأنالصورلخاوللأنةأوالكلماتالحدودعلىثورةأيةولا،يكونأنينبغىوما

فدوىقصيدةالقصائدمنالنادرالنو3هذاعلىمثلأفضلولعلاالادئ،اليقينمنضرئا

:"النفىونفىطائرالنورس"طوقان

الديجوروش!لأفقغترا

النوربجناعمنطلثاالزرقةناصيةممتلكا

يدوروداروظللمث

المبهورالصمتفارتعشالمظلمشئباكىعلىدن

لاطير؟-:خي!"ا

ينبسبالسرولموفشى

النورسوتوارى

عرفتالآنطيرالبحرياطيرى،يا

الصمتأقبيةفىالواقفالصعبالزمنفى

الأشياءكلتتحرك

لموتاقلبفىتنموالبذرة

الظلماءمنينفجرالم!بح

عرفتالآن

الشظآنعلىالموتءنداالخيلركضأسمعوأنا

الطوفانجاءإذاكيف

.الأحزانمنالأرضتغتسل

الديجورقاعمنطيرالبحرالطالعياطيرى،يا

الخيربكلاللهبشرك

عرفتالآن

النورالدارصباعوحئاالأفقنفتحاحدث.شىء

243

o b e i k a n d l . c o m



طائروالفاأسطورلاطائزاليسالمرةهذهولكنهآخرطائزاالقصيدةهذهفىنقابل

فىملكوكأنهفيهايحومإذ،كاملةسيطرةجوالقصيدةيسيطرعلىالذىلمعروفاالنورس

كاملة:بثقةالجيوشيقود،مملكته

الديجوروشقلأفقعبرا

النوربجناعمنطلثاالزرقةناصيةممتلكا

يدوروداروظللف

للميلادمتعينةفهوصورةحرما،ينطقلاولكنه،اللانهائيةكرمزللإمكاناتالطائريأتى

الا:أهميةلاوالكلماتفالحروفولذاةوالنصرالمرتقبين

المبهورالصوتفارتعشالمظلمشباكىعلىدق

ياطيرخيزا

ينبسبالسرولموفشى

.النورسوتوارى

حدوديتخطىالذىلامتلاءاتعبيرعنهوي!الفاأوالقهرالعجزعلامةليسهناوالسكون

رسالته:محتوىأدركتفقدشفة،ببنتينبسلمأنهمععنهلخيبفالشاعرةولذاةالكلمات

هدو"االأخرىهىتكتسب،الطوفانصورةتردحينما،والتوازنلامتلاءاهذاوسطوفى

وحسب:التطهيرىجانبهافىوالفاالمدمرجانبهافىتفكرالشاعرةولاواتزانا،

عرفتالآن

الشطآنعلىالموتءنداالخيلركضأسمعوأنا

الطوفانجاءإذاكيف

الأحزانمنالأرضتغتسل

الفحدائرةداخلوتظل،التوتروالصراعاتعالمتدخلأنالنهايةحتىالقصيدةوترفض

الواضحةصورالفرعفيهانرىوالفا،كلماتأيةفيهانسمعلاالتى-المحلقالنورسدائرة-
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بكلماتوتغمغمتتمتمأنسوىالشاعرةأماميبقلمولذاةسيكونماعلىشاهد"اتقف،المحددة

والشكرالحمد

لافهى،نادرةبأنهاالقوللمكنبل،كثيرةليستالمتزنةالساكنةالقصائدهذهمظ

ولااللاجئينمخيماتالكثيرفىيوجدولا،سيكونمامعتتعاملوالفا،هوقائممامعتتعامل

ولكن،النزيفعنتتوقفلاالفلسطينيةفالدماء،الرؤيةهذهيساندقدممااليوميةالجرائدفى

والاستشهاد،القتالعالم،التاريخىالتدافععالميتركأنالثورىالوجدانحقمن،هذامع

منيشد-شكولا-فهذا،المرتقبالزمانوحيث،الموعودةالبقعةحيث()هناكإلىليصل

نتجاوزهوالفاالواقعمننهربلاهذا!ىونحنالمتغيرالواقعوبينبيننامسافةو!تأزرنا

الجوهرأنهنرىماإلىلنصل

مدىيبين-يكونأنينبغىوبما-سيكونبماباحتفائهالفلسطينىشعرالمقاومةإن

العسكريةللقهروللبياناتوالإذعانالرضغيرفضالذىالكائنذلك،بالإنسانإلمانهعمق

الشعرلتضمهذاساحةتتسعويذلك،قائمهوماولكل،المصمتةوالحقائقالإعلاميةلأكاذيبوا

الانتصارأنشودةتصبحوبذاالبشركلوالفا،وحسبالعريىحتىولا،وحسبالفلسطينىلا

.انتصارالإنسانأنشودةالفلسطينية
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مصروفىاليابانفىالهايكو

هشاصشعرمحمدوثى،شعريئأقصرقصائدثىدراسش

ذابلالأدراقمنعابىغصنعلى

،الغرابحط

المساء.حل

/نىكاريدا

سو/نو/توماريكيرىكارا

/نو/كورى.كىآ

أصواتهانقلناثمالعرييةإلىترجمتهاأوردناالتىالسابقةالثلاثةالشعريةالأبيات

ويقول.بأسرهالعالمفىأدبىأقصرشكلوتعد،كاملةقصيدةلقئلعرييةبحروفاليابانية

أكثرمناالايكو""بئعرفالذىالأدبىالشكلهذاإنوحضارتهااليابانيعرفونالذين

حضارتها.عنتعبي!"االأدبيةلأنواعا

آدابأيةنعرفنكادلاإنناإذ،الأدبيةعزلتنامنالخروجإلىنكونماأحوجونحن

لأدبيةالأعمالابعضباستثناء،الأمريكىوربماوالفرنسى،الإنجليزىالأدبينبخلافأجنبية

منوديستويفسكىوتشيخوف،النرويجمنإبسنفنعرف،أوالألمانيةأوالإيطاليةالإسبانية

أونعرفعنهاأونعرفبهانلمالتىالأجنبيةالآدابكلأنالملاخظومنوهكذا.روسيا،

هىالتىلمعرفةاهذهأسرىونظل،الغربىالأدبىبالتراثئعرفماإلىتنتمىمنهاأطراما

حاضرةعندتنتهىالعالمحدودأنالمستعقرالإنسانيظنحيثالاستعمارى،ميراثنامنجؤ

موسكواأوأوواشنطنبارش!أولندنكانتءسوا،المستعمرةالإمبراطورية
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نحوالعصرسريعةخطواتخطاالذىالقديمالشرقىالبلدهذا؟اليابانعنماذالكن

الرأسمالى،النظامثلثالآنلمثلوهو(لمتقدمةا"الدولطليعةفىأصبححتى،الحديث

دخلالذىالبلدهذا،مجتمعةالصناعيةلأوروبيةاالدولكلإنتاجالصناعىإنتاجهويعادل

نعرفلاالذىالبلدهذا،بهويتهمحتفطا-قريبعهدحتى-ظلهذاومع،العصرالحديث

االايكو؟عنماذا؟الشعريةوأشكالهوفنهأدبهعنماذا.القليلأقلإلاعنه

الأوليحتوى،أبياتثلاثةمنقصيرةقصيدةالوكو(اوأحياناأواالايكاى،االايكو)

لخوىككلالقصيدةأنأى،سبعةعلىوالثانى،الكلماتمقاطعمنخمسةعلىمنهاوالأخير

عشرمقطغا.سبعة

لأشعار)االرنجاقصائدفىالاستهلاليةلأبياتأوااالوك!إلىاالايكوقصائدأصليعود

السماتإلىتشيرشعريةأبياتبثلاثةتشتهلكانتلأخيرةاالقصائدوهذه(.المترابطة

مطلعفىأدبىكتقليدلأطلالاعلىالوقوفتشبههذافى)وهىالمنظرالطبيعىفىلأساسيةا

وظيفتهمنكليةاالوكوعشرلخلصالتاسعأواخرالقرنوفى(.الجاهليةالعرييةالقصيدة

االوكوولكنباالايك!وسئمىالمترابطةالقصائدمنلمجموعةكافتتاحيةالأساسيةالاستهلالية

التاسعالقرنقبلكتبتالتىالاستهلاليةالأبياتهذهذلكفىبماباالايك!يسفىأصبحكله

القرنفىالأدبىالنو3ظهرهذاوقدالجديد.لاسمانحننستخدمأنالأفضلفمنولذاعشز

عشرالتاسعالقرنعشروحتىالسابعالقرنمنوازدهرعشرالساس!

لماتسنوميونيوفوزا،الأدبىلاسموهواباشو(ماتسوهوالشاعر"االايكوءوأشهرشعرا

مقاطعةمنأوينوقريةفىم1644الشاعرعامهذاؤلد.باشووحسبباسمإليهئشارماوعادة

الأدبىالنو3هذاأثرىفقد،الايكواليابانييناءشعراأهمئعاوهوم.4916عاموتوفىإيجا

والمثقفة.الراقيةالأدبيةالأوساطفىمقبولأوجعلهوطوره

وانخرطجانئاالأدبيةاهتماماتهطرعولكنه،حياتهبدايةمنذباالايكومهتماالشاعركان

طبقةوهىالساموراى،المحاريين،طبقةمنوأصبح،المحليينالأغنياءالسادةأحدخدمةفى

هىوالوحيدةلأساسيةاوظيفتها،الوجوهبعضمنالإسلامىالتاريخفىالمماليكطبقةتشبه

للشعرنفسهوكزسكساموراىمكانتهباشوعنلخلىسيدهموتوبعد.والقتالالحرب

م9167عاموفىكشاعرناقد.صيتهوذاعطوكيو(الآنتسفى)التىريدوالعاصمةإلىنتقلوا
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فىأوردناهاالتىالقصيدةوهىبعد،فيمابهغرفالذىالجديدبالأسلوبقصائدهأولملىكتب

الدراسة.هذهمستهل

والتماثلالتناقضمواطناالايكووذكرعباراتتستدعيهالذىالبسيطالجوالوصفىإن

يتجاوزبعضأنحاولوقدباش!لأسلوبمميزةسمةأصبحتمستقلتينظاهرتينبين

وأ،جامدةبصورةالشكلعلىالزائدلاعتمادامثلالأدبى،النو3بهذاالخاصةالفنيةالتقاليد

قبللأخيرةاالسماتهذهسادتوقد.الساريةالإشاعاتإلىأو،العابرةالأحداثإلىالإشارة

يتسمأنأصرعلىفقدهوأما،عابرةأدبيةتسليةباعتبارهإليهئنظركاناالايكولأنباشو%"

باشوالبوذيةدرسوقد.والدائمةالأمورالثابتةمعيتعاملوأن،بالجديةالأدبىالنو3هذا

البسيطة،تلكقصائدهفىيراهكماالعالممعنىيعكسأنوحاول،الزنمدرسةمنخاصة

لمظاهرالتىواالأشياءكلتداخلمدىوفظهزا،البسيطةلأشياءافىالكامنةالآمالعنكاشفا

.متباعدةمتخالفةالأمر-بادئفىتبدو-

فىيظهرصداهاوالتىبعد،فيماتوالتالتىرحلاتهبأولملىباشوقامم1684عامفى

لصف(العميقالشمالإلىالضيقالطريق"وه!الأدبيةأعمالهأهممنعملأوكتب.شعره

هذايكتسبولا.اليابانيةالأدبيةالأعمالأجملمنوئعا،اليابانشمالإلىزيارتهفيه

رآهاالتىلمناظرالكثيرةاتسجلالتىاالايكوالعديدةقصائدمنوحسبأهميتهالكتاب

تشكلالتىالجميلةالعديدةالنثريةمقطوعاتهمنأيضئايستمدهاوالفا،طريقهالشاعرفى

للقصائد.معئرةخلفية

الرنجا.مسابقاتفىمعهمودخل،المحليينالشعراءمنباشوعدذاقابلأسفارهوأثناء

االايك!قصائدهباشوتفضلكتبهاالتىالرنجاقصائدأنإلىالنقادبعضويذهب

الشىءحب"تعنىوهى"سابى"شعرباشوبكلمةاليابانيونالنقاديصفماوغالئا

التاليةالايكواقصيدةولعل(اقتحافاالإنسانح!منتقتحموالتى،نهألوابهتتالذىالقديم

ذلك:علىجيدمثل

.الأقحوانزهرةرائحة

ناراوفى

القدلمة.البوذالقاثيلكل
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البوذالقاثيلبصورة(الطبيعةمن)عنصرالأقحوانزهرةرائحةلقتزجالقصيدةهذهفى

القدلمة.العاصمةتلك"نارا"فى(والدينالفنمن)عنصروالصدأالترابيعلوهاالتى

عاريةصومعةفىيعيشكانإذ،البسيطةالرقيقةشعرهوروختتفقباشوحياةعاشوقد

منأحياناكليةينسحبكانكما.عصرهفىالعامةالبهرجةينفرمنوكان،زينةكلمن

الشاعراشتقوالتىباش!باليابانيةتسفىموزالتىنباتقأورامنمصنو3كونجإلىالمجتمع

الأدبى.اسمهمنها

منكاوأنالفلسفى،بالموروثيختلطآسياثقافاتفىالدينىالموروثأنالمعروفومن

نتناولحيننستحضرهأنيجبماوهذا.مختلفةفنيةعبرأعمالنفسهيعبرعنالموروثين

العباداتأقدممن)وهىالشنتوعبادةلقظوالتىالايك!الجمالياتلمصادرالأساسيةا

نو3هىمابقدر،متسقةدينيةعقيدةليستالعباداتوهذهمنها.مهماعنصما(اليابانية

الشنتوتقديملخاولولا.الطبيعةقوىعلىخاصةأهميةتضفىالتىالشعبيةالطقوسمن

عميقإلمانتعبيرعنفهى،بالطبيعةالامتزاجتشجعوالفا،للكونفلسفيةتفسيراتأية

الوجود.بوحدة

بعدالصينيةالعباداتأهممنوهى،هوالطاويةاالايكومصادرجمالياتوثانى

معالإنسانواتزان،الطبيعةطريقهووالطريق،الطريقتعنىطاو""وكلمة.الكونفوشيوسية

يتفاعلانوالفا،يتصارعانلاالكونفىأساسيينعنصرينلفةأنالطاويةوتفترضعناصرها.

الرافضالعنصرالذكورى:هواليانجوثانيهماالإيجابى،القابلالعنصرالأنثوى:هوالينأولهما

بأنإلاوالتناسقالسلاميحققلاالإنسانف!نالعنصريناختلافمنالرغموعلى.السالب

وصفهلمكنلاالطريقهذاولكن.الطبيعةطريق،الطريقويتبعكليهما،معوئامفىيعيش

يعرفونه.لاعنهيتحدثونومنعنه،يتحدثواأنعليهمليسيعرفونهالذينفأولئك،بالكلمات

الطاوية:القصيدةتقولأوكما

فار3ب!ناءأشبهالطريق

منهنأخذأنبوسعناهذاومع

لفلأه.لأنقمايحتاجأندون
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منهامةمدرسةوهى،التأمليةزنبوذيةفهوالايكوالجمالياتالمصدرالثالثأما

وهذاللجماهيرتوصلهوأنجوهرالبوذيةإلىتصلأنلخاولاليابانفىالبوذيةمدارس

العلاقةالتأملبوذيةوتؤكدالبوذا.إليهاوصلالتى()بودىالاستنارةلخربةإلىيستندالجوهر

لخقيقليعبرعنالنفسداخلالموجودالبوذاإيقاظإلىترمىالطريقةوبهذهوالمريد،السيدبين

وهدف.النفسضبطخلالمنالاستنارةإلىالوصولولمكن.اليومىالعملخلالمنالذات

نإ.العقلطريقعنوليسالحس!طريقعنالموضو3قلبإلىهوالدخولالتأمليةالزنبوذية

الرؤيةتعبيرعنأصدقهوفالسكون،الساكنالأشياءقلبإلىالوصوللخاولزنبوذية

،العبارةضاقتالرؤيةاتسعتإذا:الذائعةعبارتهفىقالالجبارقدعبدكانواذا،العميقة

يصبحبحيثكليةةلختفىبل،وحسبتضيقلابأسرهالكونلتشملتتسعحينماف!نها

.الكلماتمنوايضاخاأكثربلاغةالصمت

فىالأخرىالعناصرالمهمةبعضالسابقةالمصادرالثلاثةهذهإلىنضيفأنولمكن

يوازنهحبولكنه،للألواناليابانيينحبمثلاالايك!فىقويةكمؤثراتاليابانيةالحضارة

إلىالأشكالفىالتبسيطأى،الأدنىالحدبفنيسمىماإلىعامبشكلاليابانىالفنالخاه

وطريقةاليابانىمعمارالبيتفىالتبسيطهذاويتضح.وحسبلأساسياتاإلىالوصولحد

المعروفومنبالكومون!المسمىالتقليدىالرداءفىللألوانحبهميتضحمثلمالقافا،تأسيسه

الفنأسسفيهؤضعتالذىالقرننفسههواالايكوظهرفيهعشرالذىالسادسالقرنأن

والكومون!المعمارىاليابانى

الفنونشأنشأنهاليابانىفالفن.الوقتذاتفىوشعبيةأرستقراطيةاالايكوفنوأصول

المتعلمونيتداولهالذىالمكتوبوهوالفن،الخاصةفنإلىينقسمكانالتقليديةالمجتمعاتكلفى

لأدبيةاتقاليدطالجماهيرولهتتداولهالذىالشفهىوهوالفنالعامةوفن،البلاطوأهللأثرياءوا

بينباشوبالجمعقامفقدالائنين،بينلخمعاالايكوبأنهاوتتميزقصائد.الخاصةفنعنلمستقلةا

،والإخلاصالصدقالشعرفىروحعنيبحثالذى"االايكوالحقيقى"سماهبمانادىإذ،الموروثين

مشاعرالنالرطيةالأرستقرالأدبيةاالتقاليدعلىوأدخلوأقصرها،الكلماتأبسطفاستخدم

وكلاللهايك!والشعبيةالأرستقراطيةالأصولتبيناناالايكوالتاليتينقصيدتىولعلالبسطاء.

االايكوالأرستقراطية:تقولالموضو3.نفستعالجالقصيدتين
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أمطارالرييعآه

هنامعىتركبينالتىالسيدةأيتها-

همساتك!

فتقول:الشعبيةاالايكوأما

هذاومع!أمطارالرييع

الصغيرةالضفادعبطن

البلل.يصبهالم

التعبيرية.إمكانياتهاالايكووتنو3حدوداتساعمدىيبئنالقصيدتينبينوالاختلاف

التالية:القصائدباشوكتبهااالايكوالتىأشهرقصائدومن

،الندىقطرة

الندىقطرةإلاهىإن

هذا..ومعهذا..ومع

السفرآدنى

الجرداءرىالبراأدورفوق

.الأحلامعالم

سكون،فىيلمعالبرق

الظلامويشق

الليل.غرابصراغ

ساكنةستاكنة

الصخورفىتغوصوهى

هذه.دالجراأصوات

لمطراقطراتأولملى
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لتوهتفتحالذىالبرعمعلىتسقط

الغصن.يرلخفكم

الغديرببطءيتحرك

الأزهارتويجاتيحمل

آخرينبو3فىسقطتالتى

الغسقأثناءالطيورلخفق

رحلتىفىليلةأولفى

منزلى.بعدكمهذاومع

البحرفىالنهاريذوب

،صخرةعلىيقفانوفتاةفتى

سكون.فىينظران

الزيد،فىواقفالطفل

الضبابلمست،رأيتهحينما

طفولتى.يلفالذى

الطيرتلاحقعيونى

البحرفىناظرىعنغابحتى

.صغيرةووجدجزيرة

هذاقمرالصيفمنآه

المساءطيلةألخولجعلنى

.البحيرةحول

الخريف،هذاأخضرلبحرا
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لألزاحقل

السماء.مثلأخضر

وفىالمتغيرالمتنو3الطبيعةعالممنصورهاتستمدكلهاأنهاالسابقةالقصائدفىنلاحظ

ساعاتإحدىأوالشهورأحدأوالسنةفصولأحدإلىأوخفيةواضحةإشارةالقصائدمعظم

موضوعئايكونيكادوصفعلىقاصزابدايتهاالايكوفىوكانأشجارالكررإلىأوالنهار

ألايجبولكنللأشياء.المرئىالسطحبوصفهايكوتكتفىقصائدنجدماوكثيزابل،للطبيعة

لاقدكليةوشمتغرقناانتباهنايستوعبقدالذىالمرئىفالسطح،السطحيةءةالقراهذهلخدعنا

االايكوسماتمنإنبلالكثيرالكامنةالفلسفيةالمعانىمنلخفىرقيقةقشرةسوىيكون

منولعل.مؤقتبشكلالساكنةالصراعاتمنالكثيريغطىقداالادىالرقيقالسطحأن

كانبل،وحسبالعامةبتراثالأدبىالخاصةتراثيدمجلمأنهلأساسيةاباشوإسهامات

تداعياتهامننابغاعمفاتواضغا(وأكثرها)بللأشياءاأبسطعلىيضفىأنعلىقادزا

القارئذهنفىوتستدعى،الشعرىالموروثمنقوتهاتستمدالبسيطةوصورالطبيعة.الثرية

أبسطباشواستخدمإنويقالوالشنتوية.والطاويةالبوذيةالأصولذاتالعناصرالفلسفية

هوماعلىوئبقى،الفرعيةالتفاصيلكليستبعدحتى،خشونةوأكثرهابل،العناصرالطبيعية

والى،الإنسانيةوللفطرةللطبيعةموصلأجسماالعنصرالطبيعىيصبحوبذا،وحسبأساسى

الأشياء.كلءوراالكامنالصمت

يتطلبللصمتالموصلالبسيطالمرئىالسطحف!ن،أساسىهومايركزعلىوهوحينما

الصوفيةالزنلخاربإحدىفىوكأنهحواسهبكليستجيبأنلمستمعأواالقارئمن

جوهرب!دراكالحسيةالرؤيةتتداخلويذا،المريدينأحدوكأنهالسيدلصوتوشمتمع،الفلسفية

الذىالمرئىالسطحلأنالمعالمةغيرمحددةتظلأنهاإلاالأحاسيسهذهعمقورغمالأشياء.

يحدده.أندونويثيرالإحساس،البساطةغايةفىبسيطيستوعبها

توحى،تفصحولاتئمحالقصيدةأنهوللهايكوالأساسيةالفنيةالوسيلةإنالقولولمكن

والمعانىبالظلالوحسبوتذكرنا،القليلخلالمنالكثيروتعبرعنمباشرتعبربشكلولا

ذكرالا.دونوالأبعاد
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االايكووآخرهاقصائدلأولملىمتعمقةنقديةءةقراخلالمنيتبينأنلمكننعنيهمالعل

قصائد.منترجمنافيما

الندىقطرة

الندىقطرةإلاهىإن

هذا..ومعهذا..ومع

الخريف،هذاأخضرالبحر

لألزاوحقل

السماءمثلأخضر

للزمن،ذكزالفةأنكما،الطبيعةمنمستقاةالقصيدتانلختويهاالعناصرالتىكلإن

القصيدتينفىشىءوكل.تذكرالخريفالثانيةوالقصيدةالصباع،أنهعلىتدلالندىفقطرة

قطرةأنتؤكدالأولملىفالقصيدة(.الأولملىالسطحيةالنظرةيبدوعندهكذاأوومباشر)بسيط

خضرةلأرزهوالآخرفىاوحقلأخضرالخريفالبحرفىأنلخبرناوالثانيةذاتها،هىالندى

هىفهذه،يفيضتلقائيةمنداخلنافىماولندع،نتعجلولاالنظرقليلأفلنمعنولكنالسماء.

إذااالايك!ءةلقراالمطلوبةالعقليةالحالةأيضئاوهى،طرازالزنمنالفلسفيةالتجريةشروط

إلفاأخضرشىءكلوأنذاتهاهىالندىقطرةأنالشاعربتأكيدهأننكتشفف!نناذلكفعلنا

بالينيذكرناالعناصرالمتعينةهذههويةوتأكيده،الكونووحدةعناصرالطبيعةكلوحدةيؤكد

يصمتثمأنها..إلاذاتهاهىأنهارغمالندىوقطرةبينها.والتناغمبلويالتناسق،،واليانج

الشىءهذاإلىنصلولنركزلعلنالنخمنويتركناحتى،يلمحولابليصح،ولايبعالشاعرولا

بينتقفالندىقطرةصورةإنالتنو3.ءوراالوحدةوهذه،الأصواتءوراالصمتهذاالجوهرى،

برغمهشةوكماالا،استدارتهابرغمعمرهافىقصيرة،المطلقوالعدملمطلقاالوجودحالة

البحرفىخضرةمنفننتقللخدد"ا،أقلعالمفىأيضئاننتهىالثانيةالقصيدةوفىحيويتها.

بينلخمعانبهذاوالقصيدتانالسماء!خضرةتشبهوالتىالأررحقلخضرةإلىالخريف

معأوالصراعلاتزانواالصراعبين،والأعماقالسطحبينوالخطيرالتافهبينلأزلى،واالعرضى

لمكنلاالذىوالصمت،الزائلالجميلالرائعالسطحتنسيناألايجبلأعماقاولكن.الاتزان
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وزائل،ومحسوسمرئىهوفما:أوالصاخبةاالادئةالأصواتينسيناألايجبعنهالإفصاع

محليحلالينفلاالآخرتخل!لاوكلاهما،وزائلعرضىالرائعالجميلهذاولكن،ورائعجميل

الين.محليحلاليانجولا،اليانج

ولخسد،اليابانيةالجماليةوالقيمالأدبيةالتقاليدمنكثيماالقصيدتانلخسدوهكذا

اليابانيةالروحفىلإغراقهماولعلهما.الحياةمنوموقفهابل،العميقةالفلسفيةتقاليدها

أصيلأ،يكونحينماعالميايصبحفالأدب.العالميةإلىوبالتالىلأصالةاإلىوصلتاوخصوصيتها

الآخرين.تقليدطريقعنوليس

قدلمساءاففىوالجماهيربلالشعراءلمارسهاليابانفىقائفافنايزاللااالايكووفن

الشعرلقرضالعامةالمسابقاتتعقدكمااالايك!قصائدأفرادهاويتبادلالأسرةلختمع

يتمأوشىءهوايةمجردليسوالشعرهنا.نفسهالإمبراطورحضرةفىالفائزةالقصائدوتمرأ

نأيعتقدفاليابانى.النفسىاليابانيينتكوينمنوعميقأساسىهوجؤوالفاعرضا،

النضج.مكتملغيرناقصإنسانولمارسهالفنونمنفنايعشقلاالذىالإنسان

شكفلا،الخطورةبالغقومىجانبفثمة،والنفسيةالإنسانيةالناحيةجانبإلىولكن

الغزوالثقافىضدهويتهاحمىقدالتقليديةالجماهيربالفنونجانبمنالاهتمامهذاأن

ذلكعنلاختلافالقاممختلفأحفادهالشعرعلىليقرأمنزلهإلىيعودفالتاجرالذى.الغربى

لوحالناولنتخيل.المثالسبيلعلى"لاسدا"مسلسلليشاهدالتليفزيونإلىلينظريعودالذى

منشىءسماعومنأشعارنا،ءةقرامننخجلولمالطرازالعربى،علىمنزلأبنيناأننا

السلعخضمفىتذوبوكادتاهتزتالتىالعربيةاالويةحالولنتخيل.العربيةموسيقانا

الفنى.بموروثنالقسكناأننالو،الغربيةالدوللناتصدرهاالتىالفنيةشبه

علىملعواعدةوتضافرتعشرالتاسعالقرننهايةفىالياباناالايكوخارجعرفوقد

إلىإيجازاالايكوواستنادهكان،المثالسبيلفعلى.الغربيينالشعراءبعضعلىتأثيرهتعميق

الشعروروحتتفقانالسمتانفهاتان،خاصةمصدرجاذبيةالتقليديةالصورةإيحاءات

التأثريسرعليهممما،اليابانيةيعرفونلاالشعراءهؤلاءأنالطريفومن.وجمالياتهالحديث

الأمريكىالناقداهتموقد.الأصلفىهوكماوليس،ءهموأهوايتفقوكمافهموهكماباالايكو

T.هيومإم.ت. .M Hume,الم!وريةالمدرسةوأتباعImagist(الم!ورةإلىنسبة)باالايكو
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الشعريةلخاربهمعلىشرعيةاالايكويضفىأنالكثيرونظنوقد(.العشرينالقرنبداية)فى

الشعرالحرفىمحاولاتهموعلى

صو"اباونداستخدمفقد،لويلواليمباوند،باالايكوعزراتأئرواالذينالشعراءأهمومن

المترو":محطةفى"قصيدتهفىالحالهىكماحيويةأقلصورةمعجنبإلىجنئازاهية

الزحامفىالوجوهظهورهذه

مبتل.أسودغصنعلىتويجات

نأنجدكما.ماكليشوأرشيبولدبتلرييتسولياممثلءشعراإلىأثراالايكووصلإنبل

هىكمااالايك!فىالمتمثلةالجماليةالقيمبعضتبنىقدستيفنسوالاسمثلمعاص!"اشاع!"ا

االايكوأنالقصائدبىتظهرهذه(لأسودالطائرالرؤيةطريقةعشرةثلاث"قصيدتهفىالحال

ذاتهوالمقطوعاتالقصيدةبناءأنكما،الطبيعةمنالصورالمستقاةأسلوبظهورشجعقد

الأسف،ومعاالايك!منبأسرهاالشعريةفلسفتهاستمد"باوند"إنويقالالصورمنمستمد

التقليديةوالفنونالطقوسمثل)لقافاالجديدةالأجيالبينالايكوتتآكلاتقاليدبدأت

.التقليدىاليابانعالمبقاياتكتسحبدأتقدالغرييةالحداثةأنعلىيدلمما(لأخرىا

التالية:القصيدةفىيتضحكماوليامزبشعراالايكوكارلوستأثرالشاعروليامكما

يتوقفلكثيرالكثيرا

Ilk

يدعجلة

حمراء

بللها

لمطراماء

بجوار

الأبيض.الدجاج

الجملةيبدأولا،الإنجليزيةاللغةفىالتقليديةالترقيمعلاماتيستخدملاوليامز""كان
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capitalكبيرةبحروف lettersللواقع.مباشزاامتداذاالقصيدةتكونأنجانبهمنمحاولة

وكأنه،رابطيريطهالاتبدووكأنهاالتىالتفاصيلمنمجموعةعنعبارةهنايقدمهكماوالواقع

تفكيكعمليةنتاجهىوالفاذاتها،الأشياءفىتوجدلاالأشياءبينالروابطأنيخبرناأنيريد

يساعدناالشاعرأنيحاولهذاومع.ذاتيةفكريةعمليةأنهاأى،الإنسانعقلبهايقوموتركيب

شيثاويعطيهاأهميتهايؤكدحتىبمفردهاسطرواحدعلىغيرهادونبعينهاكلماتيضعبأن

ولعنصرالبللالأحمروالأبيض:للونينمهاستخداأنكمامركزله.لاعالمفى،المركزيةمن

فىالحالهى)كمابسيطةمتعارضةثنائياتخلالمنالعالمهذالنايصنف،والجفاف

فلسفئاعمفاالاأنإلاوليامزقصيدةعنبنيتهافىلختلفلاباشوقصائدأنومعاالايكو(.

لقافا.يستغرقناالجميلالحسىسطحهاوليامزف!نقصيدةأما،القصيدةبهتوحىوأخلاقئا

الدكتورمحمدصديقىمحاولةإلا،العربيةاللغةفىاالايكولتقليدمحاولاتأعرفولا

بذكاءونقلهااالايك!خصائصمنكثيرمنالشاعراستفادوقد.لحظتاننهديوافىهشام

عبارةكلهديوانهأننجدالمثالسبيلفعلى.ورؤيتهيتفقبماعدالاأنبعد،العربيةإلىشديد

،مقطوعاتإلىمقسمةهذامعولكنهااالايك!تقاليدمنليسوهذا،واحدةطويلةقصيدةعن

بالزمنوالإحساساالايك!معالحالهىكما،قصيرةأبياتثلاثةمنمكونةمقطوعةكل

بطريقةالشاعريتناولهولكن،الديوانهذافىكذلكوهواالايك!فىأساسىموضو3ومروره

تعددخلالمنلاالرؤيةتوصيلأى،الأدنىالحدفنسميناهماإلىأشرناوقدلقافا.مختلفة

بلوالصورلأصواتواالألوانمنالأدنىالحدخلالمنوالفاوالصورلأصواتوالألوانا

والىالتصريحمنبدلأالتلميحإلىيلجأواالايكو.الرؤيةتوصيلفىوالصمتالفراغوتوظيف

لأدنىاالحدفجمالياتنفسها،السماتبهذههشامشعرمحمدويتسمالتقريرمنبدلأالإيحاء

متخفية(،كثيرةأشكالفىوجودهاالصور)رغمبقلةيتسمشعرهونجدلقافا،لهمناسبة

وتداخلها.واللغةالكلماتكثافةنلاحظولكن،الألواننعداموا

تقريرى:شبهبشكلديوانهمنالأولملىالفقرةفىموضوعهالشاعريحدد

الوقتغائرفىوقت"

:للموتذاهبيوم

أمس(
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الصورة:صورتينلوجدتالفقرةهذهفىلقعنتلولأنكعمد؟عن"تقريرىشبه"قلت

عودةلفة(للموتالذاهباليوم"صورةوتوازيها"الوقتالغائرفىالوقت"صورةهىالأولملى

(،البساطةبهذهالأمرليسأن-بعدفيما-سنكتشف)ولكننابعدllواالماوراءإلىوحركة

ولملى)الذىالوقتفىيغوصالذىمهوالوقت(أمس":واحدةكلمةالأمورفىكلوتنحل

الكاملوالصمت،الكاملةالسكوننقطة،هوالأمسللموتذهبالذىواليوم(.يضعلمولكنه

الشاعزعنهايتحدثالتى

المتوجالأمسوحده"

وحده

انتظار"ولافيهحلملا

المسجىالأمسووحده"

كاملأ

"ظهيرةاحتضارمثل

يشبههغيرالأمسشىءلا"

يأتىوما

لأمس"نحواخطاهيحث

الخاهكلفى"

يشهرالأمس

.(احتضاراليوم

كاملةسكوننقطةوهوققكية،صورةفهى"متوج"لأمسا،الصورالخفيةوجودولنلاحظ

التىالعودةحركةتزدادثم(احتضارظهيرة"مثل"مسجىلأمساوانتظار(ولافيهحلملا"

نأولنلاحظ.نحوالأمسالمتراجعةخطاهيحثشىءفكلالأولملى،المقطوعةأبياتفىظهرت

مرتبطةذاتهالوقتفىولكنهابذاتها،ومكتفيةاالايك!تشبهذاتهاحدفىمقطوعةكل
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مانحوأخرىخطوةوتأخذناأوتكملها،كثافةفتزيدهاتوازيهاإماالتى،الأخرىبالمقطوعات

إليه.الشاعريوصلناأنيريد

الشاعريحددأنسنجدهنا؟هوالعدمهلولكننعم.،الكاملةالسكوننقطةهوالأمس

لقافا:جديدةبطريقةالأمسمضمون

كفنفىيغفوالأمس

ويوقظ

الأحياء.شهوة

يوقظ"ف!نه(ينامولاوحسبيغفو")"كفنيغفوفىأنهفرغمهنا،الأمسعالمولنلاحظ

(الأحياءشهوة

المختلفة:الوجوديةلخاربناخلالمنإليهنصلوماوالذاكرةهوالحكمةالأمس

لأمسيسيرامبتدئا"

لأطفالادهشةيحمل

(الآباءبصيرةكل

يسكنالأمس"

وفبلتهاعاشقةبين

والخريف(البراعمبينوما

فهوولذاةالحياةأشكالكلتغطىأنهانجدالتىالمختلفةلأمساأنواعالشاعريعددثم

:الإنسانلمحوهاألايجبالتىكرةالذا

بذاكرةلىمن"

خلت

.(النسيانآفةمن

Vol

o b e i k a n d l . c o m



الفراغمنكلأبذلكموطفاسطرواحدفىبمفردها"خلت"الشاعركلمةوضعوقد

فى-الفريدةبطريقتهكانوان-الذاكرةموضو3شاعرناويؤكد.اللوننعدامواوالصمت

أخرى:مقطوعات

الأمسيأسرونمن"

النسيانيعششحيث

منسيون".منسيون

ذاكرةليسوأمسى"

لمسسهفلم

(نسيان

"ويومك

للأمسحلرا

(؟أمسكآخيتهل

لمسسه"لمفهوحى،كيانهوبل،والتجاربالذكرياتمستودعمجردليسهناالأمس

أمسه.يؤاخىأنالإنسانفعلىولذا؟"نسيان

الوجودحدودوفهملمعنىواالحكمةلحظةباعتبارهشاعرنا،عندالأمسحقيقةتنكشفثم

لمعنى:واالزمنفكرةفىليتأمللأمسالشاعرايتركوهنا،الإنسانى

وقتالمتلئلمميتمنما"

ميتومامن

دمه(فىالموتوضجإلا

تأتىلحظةمنوما"

لقضىلحظةمنوما

(سدى
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"الوقت

ترابومنيكونذهبمن

(.إليكسيفرمنكدائفا

للإنسانولمكنأولخهض.إطارهفىوامكانياتناحياتناتتحقق،الزمانفىنعيشفنحن

داخليعيشك!نسانيقفأنأيضالمكنهولكنعافا،شيئافيصبحالزمانيكتسحهأن

التجريةولخويل،الذاكرةفىباحتوائهذاتهلخاوزالزمنعلىوبمقدرتهبعليائهيحتفظ،الزمان

مأساةشاعرناينسىلالمعنىاإلىالوصوللحظةفىلانتظارالحظةفىحتىولكن.حكمةإلى

لأمساأهميةتأكيدورغم،الأدنىالحدجمالياتفرغم.وملهاةمأساةفالحياة،والزمانالحدود

يحدالذىالزمنحدودداخلالمتجاوزيظلالمتعالىالإنسانف!نحى،وككيانللذاكرةكمخزون

مأساوية:بمقطوعاتالديوانويختتم.انطلاقهمن

تعفةلا"

وقتمنفيكعما

لئلا(

احتضارالوقتمنأريدلا"

دقيقةغير

الأخير(.الدمعلأذرف

الشوار3منأريدولا"

غيرخطوى..

."ءواالوا

المساءمنأريدولا"

سوكا

المساء(

الوقتيعيدفمن"
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ثانية

.(وقتى؟إلى

وقتالوقتفىوهل"

الأصابعمنيفرلا

.(!عنوة

جفنىفىالكونهذاخبأت"

بعيد"ا

الوقت(عيونعن

مرالوقت"

واستيقظت

كهلأ(

وقتالوقتفىهلآه.."

أخمدكى

.(وقت؟منفنتآكلما

وقتالوقتفىوهل"

ألاحقكى

(؟غبارالوقتمنتناثرما

وقتالوقتفىهل"

أخرىمرةأمارسكى

(؟ولادتىطقوس

بوقتلىمن"
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لايكبل

رغبتى؟".

بوقتلىمن"

لايبدد

خطوتى؟(.

بوقتلىمن"

لايضج

.(؟احتضارالوقتمن

فريد"ا:كانثاالإنسانيجعلماهوويالموتويالأمسوبالوقتبالزمنالإنسانإحساس

فيكالوقتهذا"

احرسه

(والصدىالتشابهطعممن

فريد،الشكلشعرفريد:فهو،هشاملشعرمحمدوصفأدقهىلمقطوعةاهذهولعل

الفريد.الديوانهذافىفريذاشكلأيأخذولكنهعام،إنسانىلمعنىوا،فريدةلمفرداتوا

!!!
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الفذةاللضئشاعر،توفيقبدر

لخشىلاالتىالبطوليةوالرؤيةالفريد،والمصطلح(الفذةاللحظةشاعر"هو..بدرتوفيق

.بالإنسانحاقتالتىالنكبةمواجهة

ويستلهم،بيجاسوسدالجواصهوةوالشاعرلمتطى.سيوفوالحروف.رجالالكلمات

ولكنه.معروفةنهايةولا،واضحهدفمنالاليسرحلةفىويبدأوالصبرالشعروالحربربات

تضفىوحدهاوهىذاتها،حدفىقيمةفهى،رحلتهيصرعلىمعاصر-مأساوىكبطل-

منأهمالرحلةإن.الدلالةإلىتفتقرتفاصيلعلىوالدلالةلمعنىاإلىيفتقدعالمعلىلمعنىا

علىتصميمهووالفا،الذاتأجلمنأوحزنرثاءمجرديكنلملأطلالاعلىوالوقوف،الوصول

وأبأفراحنايحفلولاكثيزا،بنايكترثلاكونضدومقش!إنسانىهولماوتأكيدلاستمرارا

حبذاويا،الكلماتسوىلفلكلاالعدموأمامالغناء.سوىالصحراءفىيجدىلاولذاأتراحنا؟

منظومة!كانتلو

الالتحاقمنلقكنوقد.سويفبنىإلىطفلأوغادرهاالمنيا،مدينةفىبدرتوفيقؤلد

وشاركم،5691عامالسوش!معركةفىواشترك،م5291يوليو32ثورةبعدالحربيةبالكلية

دراسته،ليستأنفالعسكريةالحياةاعتزلولكنهم.6791ويونيوم6391عاماليمنحريىفى

وقد.الألمانيينوالأدباللغةدرسحيثألمانياإلىسافرثملأمريكى،واالإنجليزىلأدبافدرس

إلىلألمانيةواالإنجليزيةالقصائدمنالعديدبترجمةقامكما،الصحفيةالترجمةبدرفىعمل

الأجنبية.الآدابوأعلاممصرالمعاصرينءشعراعنمقالاتوله،العربية

والدواوين.القصائدذلكبعدتوالتثمم،6291نوفمبرفىقصائدهأولملىنشرشاعرناقد

المفقودالزمنقيامةالثانىوديوانهم،6591عامالصدئةالأجراسإيقا!لأولانهفصدرديوا

وصدرم،9691عامأذيعتوالا!ةالإنسانبعنوانإذاعيةشعريةمسرحيةوله،م°\8Cعام

vif

o b e i k a n d l . c o m



بالتحليلةالانتصذلمذلكبعدمهمةأعماللهصدرتوقدم.0891عامالعيونرمادنهديوا

الدراسة.صدورهذهقبلنشرتلأنها

شاهدعلىكتابة"لقصيدةبعرضالحزينالبطولىلمنشداعبرعالمرحلتنانبدأأنلمكننا

العيون.رمادديوانمنوهى"حياة

..الطائراتاختطا!ثيثيرهماحولالنقاش!ازدحم

يفيدالسطولاأنوحول

..الأمواتمجتمعفىالأحياختضاحك

خجلانه.البالتتد؟كانتآسفةوتشقة

..لمشاجراتواالكذبيرفضونالكادحونالفقراء

لمساوماتارايةالمحاريونويرفض

فقط..واحدالموت

..مبتذلةرؤيةالحياةتصبحفكيف

.لمراهناتالاستباقهتعقدأوفرسئا

لياسررؤيتىفىواحد"اتدعونىلا

الأولملىالسنةياسرطفل

سكتناإنيسكتأفراحنا..فىيفح

بكيناإذايبكى

للهووللمغئباتالحديثينتقلومثلما

يدرى..لاياسزالصغيزوهوينام

والمجادلاتالعقمسنواتمنمضتعشرينبأن

أخزعشرينوأن

ءالردىبحارالزمنفىتضلسوف

ياسزالمسىء؟يافأئنا

البرىءالطفلئنتهل
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القوثموجوهبينمدهشاجميلأوجفا

اللوثمبسيفوجقناالنظرةفتلهب

الفنوطلمنزلدارالزجامنالأعواتمونحمل

السكوتالفجريحتجلسانوفى

الحضاراتوأمجادمقابرالتواريخفىتبقىبمافنحتمى

الأولملى..،السنةياسرطفل

العشرينعامهيومذاتيتمسوف

؟...نقولماذا-يومئذ

لأحياءاوعلىتفيد،لاالتىاليوميةالثرثرةعلىاحتجاجهيعلنبأنالشاعرالقصيدةيبدأ

والى،الكادحينالفقراءصوتإلىصوتهيضموهو،الأمواتمجتمعفىوكأنهميتحركونالذين

به،يحلمالذىالملكىالفرستكونأنمنبدلأالحياةأنمناشمئزواالذينالمحاريينصوت

(لمراهناتالاستباقهتعقدفرسئا"تصبح

،والمجادلاتالعقمحياةعلىشاهد"االطفليظهروجهالضائعةلأحلامواالثرثرةوسط

وأمجادمقابرالتواريخفىتبقىبمانحتمىإخفاقناوفى،اللومبسيفوجهنانظرتهفتلهب

بالإنسانيلحقالذىالظلمعلىلاحتجاجاتعبيرعنالقصيدةمنلمستوىاوهذا.الحضارات

الشعرفىمتداولرمز-التاريخولاالخبرةتفسدهالمالتىكرمزللبراءة-والطفل،المجتمعفى

الحديث.العربى

لمصطلحاوسطفىالأولملى،لمقطوعةاففى،القصيدةفىالوحيدلمستوىهواهذاليسولكن

بحارالزمن"عبارةنسمعالثانيةالمقطوعةوفى(فقطواحدالموت"تبرزعبارة،الاجتماعى

شاعرنايواجههاالتىالنكبةبأنتوحىكونيةلرؤيةأصداءفيهانجدعباراتوهى(ءالردى

الكونلتشملوالتاريخيةالظواهرالاجتماعيةعالمتتخطىولكنهاجذوراجتماعية،الاتكونقد

القصائد،بعضعلىالتاريخيةالرؤيةتغلبالعيونرمادديوانوفىفيه.الإنسانووضعبأسره

4دامثلمصر"وجه"قصيدةمنالتاليةوالمقطوعةمعظمها.علىالكونيةالرؤيةتغلببينما

الأول:النو3قصائدعلى
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الحروبتصنعهزمنفى

المغلوبالوطنقلبينطق

الغروبنوافذفىالشرقوجهينهض

الشقاتمصرمحتذوجهينهض

والتأملاتوالرصاصلمؤمناوالتماسكبالحزنمنتصما

والفداءبالموتمنتصما

لأشلاء.تضافراومنتكاثرالقتلىمنئولدزمنفى

الذىالثانىالنو3علىلأمثلةخيرافهى"الجفاففصولمنجديدتقويم"قصيدةأما

الكونية:النز3عليهتغلب

الشمسشعاعفىعيونىناشزاالصباعفىأخرج

الضؤبهاءأنمعتقد"ا

البدءحتىآخرالذنوبمنبداخلىمايغفر

الدفءهذاالتماسفىأخرج

الرأسمستباغالضلو3عريانأعودلكنى

جديدلهليسوالذىالقديمبين

أحب،قللبعنالأحزانيحملمن

والمواعيد؟الوقتاختلافبينيجدولم

لمكنولكن(،لأخرىاعن)الواحدةمستقلتينرؤيتينشعربدريضمبأنالزعملمكنولا

الشعرىالعالمنفسإلىانتمائهاورغم،الأساسيةالفنيةوحدتهارغمالقصائدإنالقول

الآخرالبعضعلىالعنصرالكونىويغلببعضها،علىيغلبالعنصرالتاريخىف!ن،المتكامل

الحدودداخليتمحرإنسانىلفعلنتيجةمنتصماالوطنوجهيبز3الأولملىالقصيدةففى

لقافاالتاريخفيهافينعدمالثانيةالقصيدةأماء.والفداللموتونتيجةالتاريخيةالاجتماعية

الصورى-تعاقبهارغم-لأربعةافالفصول،الطبيعةدوراتفيهاوتنعدمبلأويكاد(،)

تذبلفصولكلهاوالشتاء،والربيعالخريفمثلوالصيف،وجفافعقمفصولكلهاأصبحت
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رمزليسهناوالغرىعرياثا.الصيففصلفىفالشاعريعودولذاةيابسةوتسقطقالأورافيها

ومنمأوىبلاأصبحمنغرىولكنه(،آدمإلىنسبة)الأولملىالآدميةالحالةإلىوالعودةءةالبرا

للصوروالىأوشعرىمنطقىتعاقبإلىنفسهاتترجمالتاريخيةالرؤيةكانتواذا.المعنىققد

مجالولاصمت،إلىالزمانوفى،فراغإلىلمكانافىنفسهاتترجمالكونيةفالرؤيةالغناء،

المستقلة.وللإرادةالفرديةللحرية

الأولملى،القصيدةفىكونيةإشاراتنجدأننعدملا-هذاكلمنالرغموعلى-ولكن

إلىإشارةلفةمصر"وجه"قصيدةففى.الثانيةالقصيدةفىتاريخىطابعذاتوتلميحات

وفىوتضافرالأشلاء.تكاثرالقتلىمنوئولدالحروبتصنعه"ردىء"زمنوالى،الحزن

إشارةوهذه(جديدلهليسالذىالقديم"إلىإشارةلفةالكونى-الئعد-ذاتالثانيةالقصيدة

(.مغلقزمنأنهمنالرغم)علىالتاريخىللزمان

التاريخىالعنصرينبينلمزجافىنجاخاأكثرهاومن،الديوانقصائدأهممنولعل

":الوطن"قصيدةالآخرعنمنهماالواحدنفصلأنلمكنلابحيثوالكونى،

والمنازلاتالعقيمبالجدلأنفقهاالتىأيامىأحمل

تلععلامةلا،الطريقلمتدالرؤيةمدىوفى

البشرملامحمنالأديمعلىخظىلا

واللاعقلالعقلبينالنقاشأقتسم

الخطأمطرقةاحتدمتماإذاحتى

الخفيضوجفكيجىء

الصدأدروعهعنينفضمسافزا

المهيضصوتكأسمع

اهترأالذىالجسددمغيرقأ

الوحيدالحقأيهايا

وطنىيا

انتظارىعينيكسوادفىأعرف
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احتضارىوأعرف

تريتهوسدتوطثايا

يقظته..ءالمضىأبىوجه

المختلفةاللغةفى

ألقاك

مرامهاعلىالسمعينضجلمالتعاللرالتىوفى

تنطفئثمكالأحلامتشعالتباشيرالتىوفى

مدلوالاعلىالعينتعتدلمالتصاويرالتىوفى

ارتيادها.النفستألفلمالتىالمكارهوفى

القصيديصعبحين،ألقاك

دمغايصيراللفظحين

مقصلة.السكونويصبح

بأكملهزمثايا

مصبزا،صب!"ا:أسفارهتواصلتشجثايا

وعاش!"اوسابغا،وخامشا،لالتا،صب!"اثم

التسويقمدنفىأنذاها

الشجرالمغلقةأبوابهاهاجرعنالتىالحدائقوفى

الحجرأناقش

النظرفداحةمنعلىمغشياأسقط

مولدىمنذالحزنعنكورثت

الشجاعةوالصراحةالنبيلالغضب

الرفيعةلأمثلةواالصدنعنكورثت

الوطنأيهايا
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أصدقائىوجهياعمومتى،خؤولتى،ملتقىيا

الزمن،انقضىمابعدالآنأقولماذا

؟لميراثاكرتىذاوافتقدت

الوحيدالحقأيهايا

منفئاالقلبفىوطثايا

العروسلمقدمتهيأتمزدانةمدينة

البعيدةالنائيةبلادهامن

لى،أحوالشعرا

.قصيدةمحنبماوكلأ

.الأقداسقس!فىوتنتهى،المبعثرةالتفاصيلفىتبدأالقصيدةفىأساسيةحركةلفة

لمنازعاتواالجدلفىوتضيعتتعاقبالتىلأياماعالم،التاريخعالمفىنبدألأولالمقطعافى

نرى،وتكاملهكمالهفىيظهرالوطنحينئدتالخطأ.مطرقةتهوىأنإلى،واللاعقلالعقلبين

الحقباعتبارهالوطنإلىالجوهرإلىونصلالتفاصيلفتتلاشى،صوتهنسمعثموجهه

الصفحةعلىمرئىبشكلالحركةهذهيترجملأولاالمقطعمنالأخيرالجؤويناءالوحيد.

بالمطلق:الشاعرالعابدخلاالامنيتوحدواحدةكلمةتصبححتىالكلماتتتناقصإذذاتها،

الوحيدالحقأيهايا

وطنى.يا

فيهفهويعرف،بالوطنالشاعربمعرفتهيتغنىحيث،الوصولمقطعفهو،الثانىالمقطعأما

نإأيضئا.المكارهفىيراهوالفاالتعاللروالتباشيروحسب،فىيراهوهولا.واحتضارهانتظاره

يتحولبدألهامتدادونحنلنامتدادهواالذىالزمانوهذاالمتعئن،التاريخىالمكانهذاالوطن

ولذاالظواهزكليعلوعلى"مطلقايصير"أنإلىوزمانا،مكاناكونهمجردمنبالتدريج

منالنسبيينوالمكانالزمانالشاعرعلىيحكم،بأكملهزمناالثالثةالمقطوعةفىالوطنيصبح

المقطوعةتنتهىثم.التسويقومدنالجرداءوالحدائقالمستمرةالآلامسوىيرىفلا،منظوره
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،التاموالإظلامالكاملالسقوطهوعلامةهناوالإغماءيرى.ماهولمنعليهبالشاعرمغشئا

ولا،الوصلينابيعلخفحينما،المتصوفينلخاربمثللقافا-حتميتهرغم-مؤقتإظلامولكنه

الشاعرفيتغنى،انقطعماالرابعةالمقطوعةوتصل.ومعبودهحبيبهوجهبرؤيةالعابديحظى

الوطنارتباطفيؤكد،التاريخىالئعدأخرىمرةيستعيدأنيحاولولكنه،/المطلقبالوطن

التىهوالنقطةوالوطن،الوطنعنوالبطوليةالعاديةسماتهكلشاعرناورثفقد،بالذاكرة

ماتفقدبدأتالذاكرةإنإذقرثية،إلىيتحولالغناءولكن.الإنسانيةعلاقاتهكلإليهاترتكز

المتلاحقة:التحولاتمواجهةفىالثباتباعتبارهبالوطنأخرىمرةالشاعريتشبثولذاةورثت

الوحيدالحقأيهايا

منفئاالقلبفىوطثايا

العروسلمقدمتهيأتنةمزدامدينة

البعيدةالنائيةبلادهامن

الشاعرقلبفىولكنبعيذانفى(نىالداالقاصى/هذاالنسبى،/المطلق)هذاالوطنإن

كىالشاعرويجهديلهث.نائيةبلادمنتأتى()العروسولكنهاعروسلمقدممزدانةمدينةوهو

قلبفىوالفا،الأرضفىجذورهيضربلاالذىالموضوعىبالكيانالبعيد،بالقريبيحيط

المتلاطمة.لمصطلحاتالصورواهذهيستخدمولذاةالشاعرذاته

الرضا:يشبهوبمابالصفاءتتسمسطرينمنمكونةقصيرةبمقطوعةالقصيدةوتنتهى

لىأحواالشعر

.قصيدةمحنةوكل

ذإ-كذلكلمستوياتامنمستوىعلىوهى-فجائيةوكأنهاالقصيدةوتبدوخالقة

قدكانالشاعرالماهرولكنالشاعرالشعروعنعنالحديثإلىالوطنعنالحديثيتحول

الفارغةالكلماتإلىأى)والنقاشالجدلإلىأشارالقصيدةيةبداففى.اللحظةلهنيهأعذنا

أنهأىالحجر)إلايناقشلافهوالتسويقمدنإلىيذهبحينماأنهكماالا(.دلالةلاالتى

تتخطىكصورةيظهرالوطنهذامقابلفى(.العقيموللنقاشميتةتولدالتىللكلماتيعود

تتجسدلاالتىالحقةالكلمةهنايصبحالوطنأنأىمسمو30ولكنهمهيضوكصوب،الكلمات
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فى..إياهالشاعررؤيةفىكذلكيظهربالكلمةالوطنوارتباط.الحروفخلالمنبالضرورة

الكلماتلخونهحينما)أىالقصيد،ئولدولاتتعسرالولادةبىحينما(المختلفةاللغة"

السكوتيهوىوحينمادمغا،الكلمةتتجسدحينماويجده،الوطنشاعرناتلقى(،الإنسانية

الشجاعةالصراحةشاعرناعفمقدالوطنأنكذلكالقصيدةمنونعرف.مقصلةوكأنهعليه

كلتتخطىكلمةليسفالوطنالجسورالتعبيرالصادقعلىلمقدرةاعفمهأى،والصدق

نأأى.الكلماتناصيةلقفكعلىالقدرةشاعرنالمنحكيانأيضئاهووالفا،وحسبالكلمات

التاريخية،لخلياتهمنالرغموعلى.والمكانالزمانيعلوعلى-مطلقاأصبحالذى-الوطن

الشعرالذىالمعانىمنبمعنىوأصبح.الكلماتكلتعلوعلىالتىالصادقةالكلمةأيضئاأصبح

هنايتوحدلمطلقابالوطنتوحدالشاعرالذىإن.عليهويشهدله،ويحكم،التاريخمنينبع

كيانه.وكلأ(الصوفيةالكلمةمعانى)بكلأحواتهالشعرفيصبحبالشعر

منيزيدوالفاالشعرالصوفى،فىالحالهىكما،الأحزانعلىيقضىلاالتوحدولكن

الشاعرتطحنعامةةفجةمجردةمحثاليستولكنهامحن.كلهافحياتهولذابهاةالإحساس

هىالإفصاععلىلمقدرةاإن.قصيدةمحنةكلتصبحإذ،مفهومةأشكالإلىتتحولوالفا

منها.يهربولاالمأساةيؤكدقدخلاصولكنه،الخلاصضروبمنضرب

مها،مراعلىالسمعينضجلمالتعاللرالتىفىوطنهيجدإنهقصيدتهالشاعرفىيقول

لأشعاربدرتوفيق،خيروصفهىالكلماتوهذهمدلوالا.علىالعينتعتدلمالتصاويرالتىوفى

العلاقة،ولقزقالفؤادلقاسكإلىقصائدهإحدىيشيرفىفهومباغتتنا.عنيكفلافشعره

الشاعرعنصرينمزجالبيتينكلاوفى(الرماديةالحبساعة"عنأخرىفىويتحدث

تراكيبلفة"الوطن"قصيدةوفى.متفجرةوأحيانافريدةاللغويةالتركيبةجعلممامتنافرين

عاديةكلمة"لاحتداماوالخطأ(مطرقةاحتدام"عنيتحدثفالشاعر،النمطهذاتتبعلغوية

(النقاش"كلمةبعدهايستخدمأنمنهنتوقعفيهتردالذىالسياقوفىذاتها،حدفى

إنهابحيثالشيو3منكلمةفهىالخطأ""كلمةأما.مألوفشىءالأخرىهى"لمطرقةاو

جديدةعبارةهىالنتيجةف!نالثلاثالكلماتلقتزجحينماولكنونتوئها!حدتهاكلفقدت

الصدأينفضهناولكنه،الترابنفسهعنينفضلمسافرعادةوا.دةالفراكلفريدةالجذةكل

مدنمنننتقلإذأحاسيسنا،الرومانتيكىيخدرالمصطلحالثالثلمقطعاوفى.دروعهعن

محاورةعبثايحاولالشاعروهوونسمعمنها،لأشجاراهاجرتالتىالحدائقإلىالتسويق

272

o b e i k a n d l . c o m



فىبىالبيتالنظر(فداحةمنعلىمغشياأسقط"نثريتهفىموغلببيتيباغتناثمالحجر

لمقطوعةاأكسبقد،غيرالمألوفةاللغةعنالكاملابتعادهوفىالمجارمنالتامخلوه

الحزنفىالسقوطمنينقذهاالفقرىالعمودبمثابةالاوأصبح،وقوةصلابةالرومانتيكية

خاصةفرادةالبيتيكتسبهذامنوالأهمولكنالحدود.تطمسالتىوالضبابيةالعائم

العالمعلىنهائىحكموكأنهنثريتهفىويصبحالرومانتيكى،المصطلحوسطفىوجودهبسبب

.أواعتراضججاجأىيقبللاءالردى

التحديد-وجهعلىالقصيدةهذهوفى-شعربدرتوفيقفىالحقيقيةالفرادةولكن

اللفظيةالأبنيةعنالوجوهكثيرمنفىيختلفلاالذىالصورةبناءفىتتضحأكثرماتتضح

هوالشجن،فالزمنمرئى،بجانبتبدأماعادةبدرتوفيقعندفالصورةالا.أشرناالتى

الصورالتقليديةعالمندورفىزلنالا،اللحظةهذهحتى،ونحن.الأسفارالمتواصلةمثلوالشجن

بقوله:الشاعريفاجئناولكن.صفحاتهتنتهىلاالذىبالكتابالزمانيشبهحينالمرئية

سفر""فكلمة(وعاشزاوسابغاوخامشاثالثاصبزامصبزا/ثمصب!"اأسفارهتواصلت"

الشاعزيقولالقصيدةوفىآخرإلىعالممنالشاعرونقلناصبر("كلمةاستدعت

تربتهؤسئدتوطثايا

يقظته...ءلمضىاأبىوجة

مرئيانعنصرانءلمضىاوالوجهفالتريةالفجائى،االادئالانتقالذاتنجدأخرىمرة

يضفىفهوولذا؟السابقينالعنصرينمعيستقربسهولةلاعنصرفهىاليقظةأما،مرتبطان

بل،المألوفدروبفىمسترخئاالقارئتتركلا،اللغةشأنشأنهاهنا،الصورة.الجدةعليها

دائفابنفسهيكتشفهاأنعليهالشاعروالفالرؤيةيستسلملادائفا،يقطايكونأنعليهتفرض

المعنىوشمتولديتأملأنعليهبلالشاعرأسررؤيةفىيبقىولا،يتخيلمايرىولايتخيللا

تفاصيلهوفىالمرئىالعالمفىتبدأقدمرئى.مركزالاليسبدرتوفيقعندفالصورة،بنفسه

دلالةأيةالصورةتفقدحتىلمستوياتاتتداخلثم،فوقهولخلقتغادرهولكنها،وجزئياته

وعقله،قلبه،ووجدانهذهنهيعملأنالقارئمنتتطلبمركبةدلالةدلالتهاوتصبح،مرئية

بدرعالمتعتبرخيرتعبيرعنبهذاوالصورةالشاعرمرامإلىيصلأنأرادإنوفكرهعاطفته

.بأسرهالكونإلىتصلأنأغصانهولخاول،التاريخفىجذورهلقتدالذىتوفيق
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الوطن،حدودعلىيقفجندىمثلمنتبفايكونأنقارئهمنالشاعريتطلبهذاإن

القيمخلالمنالتماسكمنشيئايحققفعالمه.شعرهتتواترفىالمجازيةالصورةوهذه

يعفمالصدأ،دروعهعنينفضمحاربيظهركفارسماأوليظهرفالوطن.العسكريةالبطولية

الرفيعة.لأمثلةواالصدقويورثه،الشجاعةوالصراحةالنبيلالغضلتشاعرنا

والثرثرةالتسويقمدنعنمختلفاعالفاتستحضرلناالقيممنالمجموعةهذهإن

فىالوطنويحمل،الكلماتلمتشقالذىالشاعر)شاعرنالخعل-وحدها-وهى.العقيمة

الاستمراروالصبرالبطولى.علىقادرا(قلبه

!!!
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الفقراء)8(دمولصوصالهليسوليد

الهمومتطاردنالآخرمكانمننفرنقضيهاأيامنا.الأمكنةهىوفاسدةفاسد،مكانهذا

الأرضوجهعلىمنيختفىولااءالملختيغوصلالأقداماتدوسهالذىالوطنوذلك،والدول

الأمكنة.هىوفاسدةفاسد،لزمانإنهحفا..وشمتريح.فيريحنا

نعود.الخلقورعشةالبدءلحظةوالىالجوهرالكامنإلىالعودةمفرسوىولاإذنملجألا

الرغباتكلءوراالثابتةالرغبةوالى،الوطنخلفالكامنالوطنإلى،والكينونةالكونإلى

الشاعررحلةمثللقافاالجوهرإلىالسطحمنرحلةمجردكلهاالحياةتصبححتىالمتغيرة

المنفىمنالمهاجرورحلة،الفردوسإلىالفسادعالممنالشهيدورحلة،القصيدةإلىالواقعمن

جيد"ا-كلماتىوئتع-لأسطورةاولكنوالضميروالقلبالوجدانفىتتمرحلات،فلسطينإلى

أكثر،حكيمكهلأىيعرفوكمابرىء،طفلأىيعرفكماوالشعر،التاريخمنأكثرصدكا

اليومية.الجرائدمنعمثا

ذإحدث،مماالهليسوليدالشاعرالفلسطينىيتعجب"النيلعلىالوقوف"قصيدةفى

:ويتساءلالقاهرةإلىينظر

لمعاركاثيابنبيعلماذا

العريات،نشترىكى

؟الفنادق

نراقبأنإلانحنلفلكولا،للبيعمعروضمباعشىءكلحيثمصرالانفتاعولكنها

معه:نتساءلثمالشاعرمعالانكسار"زاوية"

.ضراوةيزدالونالإسلامياسينكلألب،الجزائرىالكلألبمسرحيةفىوردتعبارةالفقراء،،دمطصوص)8(
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المحيطاتبينالفوارقتلمسينألا

والطائرات-الفنادقبين

السهلتعقبالتىالجبالوبين

تقتنينا؟التىالبلادبين

تستبيناالتىالبلادبينالفوارقتلمسينألا

الاسنكونالتىالبلادبين

ونكون؟

فارمالفةأنإلىفالشاعريشير،الحياةإمكاناتداخلهفىيحملولكنهخطابى،والسؤال

والانتماء!السبىبينعميثا

فالشاعريشيرفى،فاسدةأخرىأمكنةضمنمكاثاإلاليستالسابقةالقصيدةومصرفى

ومصر(."قلبىمطرعلى)""المجاعةتلدالتىالمدن"والى"المباعةلمدنا"إلىأخرىقصائد

:الظلامعليهاخئممماثلةعربيةحقبضمنمظلمةحقبةفىتعيش

العامطوالالعامخريفامتدحين

الشجرةأوراقمعسقطناوحين

العامطوال

("هادئةمرأةاإلىحديث)"

علىالزمانمنزحفقدالفسادأننعرف(،"لونيةإيقاعات)"أخرىقصيدةوفى

ذاته:رمزالحياةمنالشاعرتعبوحتى"خخوامكتظا"أصبححتىلمكانا

وحدىخبزىآكلأنمحكوم

وحدىد!حىتأكلنىأنمحكوم

المكتظالخاوىالكونهذاجثةأحملأن

وحدىأكتافىعلى

الخبرهذامنتجبإنى
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فلاالأفقإلىينظر("رحلتالتىوالسيدةالحارسعن)"ثالثةقصيد!فىالليلىوالحارس

الليل.منتصففىوحيد"اشاعرنايقفبينما"الاحتلالخارطةيرسم"ي!الفاالدنيايشعربرحابة

حجرعلىكتابة"قصيدةمنقصيرينبيتينفىوالأزمنةالأمكنةالشاعرفسادلحضوقد

:"المنفى

عدوالوقت

بعيد.المحتلوالوطن

لاف!نههناالمكانكانواذا،سيكونوماكانمايشمللاف!نهالآنالزمانكانإذاولكن

السبى،هماشعرالهليسفىوهناالآنإنوأشياء.أشياءالإنسانيدستبنىحيث،هناكيضم

ففى.شعرهلجمالياتالفلسفىلأساسواهوجوهررؤيتهوهذالانتماء،افهماوحينئلتهناكأما

الحلموعالم،بالحياةيفتكالذىالفاسدالواقععالم:متناقضانعالمانيتقابلقصائدهكل

قصيدةللشاعرفىلمكنهذامنوانطلاما.البريئةالجميلةالأشياءفيهتوتدالذىوالإمكانات

تكون"مصرأنمنيطلبأن-آنفامنهاأبياتبضعةاقتبسناالتى"النيلعلىالوقوف"

مصرالفقراءمحلهالتحللانفتاعمصراتنحسرأنف!مكانية(المتعبينلأبنائها-له

يناجيها.وأنبالحديثإليهايتوجهأنللشاعرلمكنوبالتالى،قائمةوالمجاهدين

الزمانتنسىأن"هادئةمرأةاإلىحديث"قصيدةفىالحبيبةمنالشاعرويطلب

قليلبعديغادرالعينينأنيضطرنعمعينيها.سينظرفىلأنهالعصر"هذاوضرورة"الفاسد

ضجرهيعلنأنويعد.الحقيقةتكمنالعابرةاللحظاتهذهفىولكنالعصر(ضروراتنحو"

يقول:والخبزالمتعبالخاوىالكونمن

ذاكرتىفينهمرالبحرعلىعينالبلخضرنى

لأخضرلأصفروالأحمرواابالسمك

عينالبلخضرنى

اللون.عينىعلىفيندلق

منهالةلخيطها،الحبيبةتظهرسيدته"رحلتالتىوالسيدةالحارسعن"قصيدةفى

العالمهذاأبناءليسوابىأطفاالا(البحيرةمياهمنخرجتآخرجنيةوجه"الأساطيرفلها

VVV
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ويطبع،الإمكاناتعالمإلى،هناكإلىيرحلفشاعرناولذاالحلمةعالمإلىينتمونفهمالمحدد،

الفرسانوقصص/وصورالقديسين/والغزلان/بالحلوىلحييهم"فبلةجبينهمعلى

تأتىالتىوالسيدة.الدقيقةتفاصيلهابكلالحلملحظةويعيش(الغشاقوقصص/المهزومين

:الأحلامولخدلمساءاتشعل"قلبىمطرعلى"قصيدةفىبالحياة

الجدارفوقبريةكقطةالمساءفينزلق

واحتمالابنساءوأشباغأشوامالقؤ

بها.نبيتويلدانا

يفروحينما.الرحبلاحتمالاتاعالموندخلالمباشرانوالمكانينحسرالزمانوهكذا

عينيكفىوالأسودحيادى/الأفق)"عليهكانتماإلىالحالالأموربطبيعةتعودالحلم

.("غريبلمألوفالموتواحيادى/والوجعحيادى/

ومن،الحلمعالمإلىالمحسوسعالممنالانتقالأى-نفسهالالخاهإنالقولولمكننا

لخرجوأنبدلاوالكلماتفالصورعندهالهليس.جمالياتيسمماهو-اللامحدودإلىالمحدود

إلىالحديث"قصيدةففى(."عبادةطقس)"فعاليةذاتلتصبحالمحسوسةلأبعاداعالممن

يجبإذ،التفاصيلومنلأزرقااللونهذامنتتعرىأنالأنثىتلكمنيطلب"هادئةمرأةا

البدء،لحظةإلىتعودأنويجب(النزفإلىالعائدة/النزفمنالخارجةبالكلمات"تبتلأن

تأتيهلافالقصيدة(حقيقةسيف"يستلهاأنلمكنهحتى"بالحبرالكونى"قصائدهيكتبفهو

كطلقة"تأتيهوالفامحدد،تقليدىسطحمجرد(الشعراءدواوينكلفىالقمرالطالعمثل"

كعينيلب(ساحقةفجائية/العنقعلىسيفكضربة/الرأسفى

منبأرواع"(قبرلوركا"على)"الأسودالمدنىالحرسنرىالتفجرالكونىهذامقابلفى

السطحإن(رملمنومخاوفأسود/مطاطمنصمئاينشر""حجريةبعيونو"لامعجلد

يكرههالذىالفاسدللعالمإشاراتكلهاوالحجرالصلبالمصمتوالرمل،اللامعالناعم

والتاريخ.الوطنفيهسئرقالذىالعالمالهليس،

يكونأنقبلالبدء،نقطةفىوهويجدهبالجوهرليمسكالعالمهذاالشاعريتركإنقلنا

التاريخ:يكونأنقبل،والمكانالزمان
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الرحممنالآنتنزلقينكأنلب

لأولاالشمسطلو3عيناكتسجل

قليلبعد

العالمبدءمفتتحوكأنى

بشرىقتلأولوأسجل

قليل.بعد

.("هادئةمرأةاإلىحديث)"

الأشياءكلفىموجودةحيةإمكانيةهووالفاميتافيزيقيةسكوننقطةليسالبدءولكن

مثلصورالخصوبةمنبمجموعةمرتبطفالبدءولذايكتشفها؟منتنتظر"ولادةكلفى"-

مثلالكامنةالإمكاناتعلىتدلوبالصورالتى،والبللالداكنالأرضولون،القمحولون،الرحم

:"سريغايدقالذىالأرضقلب"

الشعريديلبءمل

غلامداخللبوفى

لىيخرج.يعرفنى

بشرتهأقئل.ألقاهكىأدخلأو

الذهبية

البرية.طفولتهملءيتبشم

"(رحلتالتىوالسيدةالحارسعن)"

وهو،المحبالمكتشفيدلقسهأنبدلاوالفا،ولنفسهبنفسهيتملاعجيبشىءوالخصوبة

والمهرلمتفجراتواصورالناروالبرقلىتتواهناومن.ولادةانفجار/شكليأخذاكتشاف

:والفرس

الدمموجيطارد

يغيبيطل،،الريحفىيركض

الجحإلىالنخليأتىكىيخضرالدم
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ووجهكصللحلم

الرؤيا.إلىالفرسانوبعض

("حجرالمنفىعلىكتابة)"

إليلبكفىراحةفىالمتجمعالمرجيحتدم

حولى.العالمهذالمرةابالرغباتويندى

("هادئةمرأةاإلىحديث)"

اللحظةأعماقمنيتفجر

بالأبديةملفعالعينينصافىوحشيا

وثقيل.ممتلثا

("الوحشةجدرانعلىلونيةإيقاعات)"

لأبديةلناراا

حكمتهامشاعلأعطتلبهل

النارحكمتهامشاعلأعطتلبهل

هنا.القلبفىالنارالمشتعلة-

("لونيةإيقاعات)"

القتلفىالرغبةجنونخبرت

الخلقفىالرغبةجنون

الرغبة.جنون

((لونيةإيقاعات)"

ساعدهفوقولقرخيلك

الجدارعلىلمساءافيشتعل

"(قلبىمطرعلى)"
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كلينا.نارتذيبلفة

((شعلةبلاخفيفا)"

إليلباشتعلت

إلى.يدالبواشتعلت

((قلبىمطرعلى)"

روحكدهشةفوقأنحنىوأن

كالبخورومحترقاكالمياهمحتشد"ا

القمربماءتستحمأنوأرغب

لحمىبينتعرقىوأن

خلايالببينوأعرق

لجامدونالخلقمهرةتعتلىوأن

"(التعبقصيدةمنمقاطع)"

جمراللقاعالزوابعتغطى

زهرةالكونفىفتولد

طفلويولد

جميل.شعبويولد

("ءالخضراالقصيدة)"

لانفجاروالولادةواوالبدءالخصوبةالصوروتتداخل:كلفتتلاقى،التاليةالمقطوعةفىأما

الناروالنور/والجراعوالبلل

للقس!يجيئونأراهم

جراخاممتلئين

كواكبوممتلئين

أقدامهملختمنالروحفتنبجس

2 Al

o b e i k a n d l . c o m



النارمنكغزال

مبكرةالغرانيقكلتطلع

.ونحارب

((ءالخضراالقصيدة)"

نابضشعرهووالفاالشاعرالجوهرالمجرد،فيهيتأملسكونئا،شعزاالشعرليسهذا

.سرالحياةإلىالشاعرينظرفيه،متدفق

يرفضالذىالإشراقىشعرالهليسفىرئيسيةصورة،الكشفعلامةلأنوارا/النيران

إلىحديث)""العشقمناللاذعةالكرةبهذهتذوبالنار"طريقفعنالأشياء.منطق

هوالوصولفاالدفمحترقا:روحهاسلميصعدأنلمكنطريقهاوعن("هادئةمرأةا

ذكرناوقدالحدود.غيابعلىالدالةالصوروالكلماتتأتىهناومن.الجوهروسرالحياةإلى

الذوبانإلىأشرناكماالحدود،غيابإلىتشيرفهىبالتفجرالمرتبطةلمقاطعاقبلمن

ولكنالبحروأمواجاللونندلاقواوالبرقواالذيانالجنونإلىنشيرالآنأنولمكنوالانصهار

يحدثكماالشعرالإشراقى،هذافىالحدودلغيابالأساسىهوالشكللاحتراقايظلهذامع

احتراقاكانتلوكماكلهاالحياةتصبححيث"منتحزافتلرجلإلىمرثية"قصيدةفى

:للنيرانوعبادة

اللحظةالنيرانكلفلتشتعل

الموتمجوسنحن

إليه.بالصلواتنتقدم

رموزبين(القافيةخلالمنوتوحد)بللخمعبأنها"العنقاءإلىقصيدةوتتميز"

هناكولكن،قاتلوهيطاردهظبىمطرولفةلفة،لانغلاقواورموزالتحددلانطلاقوااللالخدد

تظهرفىتنبضروحلفةحجرإلىفتحولهالظبىتسقطالأغلالوهناك،الأيامفىالأشواك

هذا:كلعلىتطبقحدودولفةاخضرارالشجر

استغلقتوالسماء

حجرفىتنبضوالروح

VAN

o b e i k a n d l . c o m



العناصزكلفيهاتتوحدمقطوعةفىلخمعتوالصوروقدالإيقاعاتبكلالقصيدةولختم

الشجرعلىالبناتقمرتعلقه

قمرإلىالنساءقمرتزوجه

قمرقمر..

أقدامهمفىالقيد

أيامهمفىوالشوك

كالمطرينزفوالقلب

مطرمطر..

حجرإلىيصيرظبى

حجرحجر..

أندثرالمنافىفىتتركينىلا

قمرقمر..

مطرمطر..

حجرحجر..

لأزرقاواللونوالسكاكينالمصمتةوالحجروالأشياءالسطحمنالرحلةهذهفى-ولكن

نظرناواذا.وطريقةطريقلفة-والولادةوالخصوبةالبدءالجوهرولحظةإلىالأسود..والحرس

إلىالسطحمنالعبورهذهنقطةإلىعديدةإشاراتهناكأننجدف!نناشعرالهليسإلى

الدخول:إلىالإشاراتتلكمثلالجوهر

ثيجىتيجىلمإذن

لخترقى.لملخترقىلم

("هادئةمرأةاإلىرسالة)"

(.الاحتراقبصورةالدخولارتباط)ولنلاحظ

ساعدهفوقلقرخيلك

الضرو3.وفىالفرو3وفىالجذو3فىفيدخل

"(قلبىمطرعلى)"

VAr
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:الإمكاناتعالمعلىنطلأنلمكنناحيثالشرفةإلىإشاراتولفة

عينيهفىالمفتوحةالحبشرفات

.الخوفنافذةمنأتسللدعنى

("منتحمافتلرجلإلىمرثية)"

:والاختراقالشرفةإلىإشاراتوهناك

التنهد.البحريزهرفيكتثقبشرفةعلى

("ءالخضراالقصيدة)"

البدء:لحظةعلىمصراعيهاعلىالمفتوحةخيمتهوهناك

الريحلتمرمنهامفتوحةخيمتى

الخليقةبدءمن

الشجركأوراقمرتعشوالقلب

("العنقاءإلىقصيدة)"

أحياناوهناك،مكانكلوفىوالقلبالحلمفىالحبيبةعنوالبحثالرحلةدائفاوهناك

متغيروتافه،السطحأنيعرف-هذامع-شاعرناولكنإليها.الوصولأملعلىمعهاالحديث

يصبحوالحديثمسبفا،معروفةشعرهفىالبحثفنتيجةولذاالجوهزفىتكمنالحقيقةوأن

القصورمواطنبعضتكمنأيضئاهناولكنالإشراقى،شعرهسرجمالوهذامونولوخا،

الحلم،فىشاعرنابهايقذفالتىالبرتقالكحبات،الجمالمدهشةالإشراقيةفالقصائد

لمثالاسبيلعلىولنأخذالبناء.إلىتفتقدفهى،نهايةولابدايةولا،الخاهولاحدودبلاولكنها

تفاصيلها.فىالجمالورائعةبل،للغايةجيدةقصيدةتصورىفىوهى"ءالخضراالقصيدة"

ونيرانهأنوارالهليستنبلجثممنها،نطلالتىبالشرفةتبدأ،تنتهىوبهبالكشفالقصيدةتبدأ

ويظهرالجوهرالصغير(النبض-القبلة-)السنبلةصورالإخصابوتغرقنانعرفها،التى

الا:حدودلاالتىالصورالكونيةوتتتابعالسر()توجزالنهر-الكامن

البحارالبعيدةنحبلماذا

التذكرقمحنطحن

والاخضرارالخبىءالحزننقتسم

VAf
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تنفسناالعصافيرقشونعطى

فيناتعششكى

تكسرالبحروكى

النهرترتدىأو

السرأوتلج

ل!حىرعشةأعطيك

الوضىء.بالانخطافوذراعينخاصرةفتملأ

ما،أوموضو3حركةنهايةإلىوصلناقدنكونالمقطوعةنهايةإلىبوصولناأننانظنوقد

نبحرثم،جديدةوأضواء،أخرىتظهرسنابلإذأنفاسنانلتقطيدعنالاالشاعرالوحشىولكن

قصيدةهذهوهكذا."(جمراللقاع"المرةهذهنلاقىحيث،البحارالبعيدةصوبأخرىمرة

)مثلمتوحشةمتفجرةعبقريتهولكن،العظمةمقوماتكلداخلهشاعريحوىيدكتبتها

تاففاكانمهماوالواقع.الواقعالمروربتفاصيلدونضفافبلاعالمإلىتكتسحنا(صوره

الا.أوسلببهاك!يحاءإما،الحقبةعلىمؤشرجيد

نراهامنتصبةتقفقصائدفثمةدائفا،يكتسحناالبحرالفياضهذاأنيعنىلاهذاولكن

هذهلقاسكويعود(منتحمافتلرجلإلىمرثية"قصيدةمثلمتماسكاوكارائعةأجزاخ

الرمزالوحيد،هىالشهيدهذاجثةتصبحإذالتفجرعالمماحذإلىترفضأنهاإلىالقصيدة

أخرى:لحظاتإلىنردهأنلمكنلاالذىالمعنىهىاللحظةوتصبح

تقفصفالموت

اللحظةولخذرفى

أخي!"اجثتهصارحتىولخشد

المحتلة.المدنآخرفىمعنىلهلموتوا

مصطلحهذلكفىبماآخرشىءكلهنايرفضالسببالذاالهليسويبدوأن

المألوفة:وصوره

لأرضافىيتمددأنيجدرلا
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جثتهسوى

القلبفىيتمدديجدرأنلا

جثتهسوى

فيهفل!عةلأشجاراوا

عينيه.فىالأنهارالدفاقةومياه

كانتلوكماالجثةتصبحإذ،اللحظةلخالدمنمهاقواتكتسبالقصيدةأنولنلاحظ

والبدءوالنماءالخصبيظهرعالمحينمافحتىولذاعداها؟مالخل!،وللكونللقصيدةمركز"ا

المنتحرالرجلجثةوسطهتقف،مروضهادئفهوعالموالتفجرات

هناوالحبلجثته

لأرضاوفىعينىفى

الريحوفىالموجطياتفى

الليلفى

النهرعلىالنائمةلأعشابافى

الأشياءالموقظةالنيرانفى

هناوالحبلجثته

التعسالكونقأحدافىتتأرجح

مساء.صباع

توقظحوالا،مالخرقماعادةالتىالنيرانوحتى،هادئماالبانوراهذهفىشىءكل

فالشاعريطلبشيثايلدلنالقصيدةهذهفىلأرضاورحمالشهيد.علىلتطلوحسبلأشياءا

الطيب(الولدهذامعطيئا"يكونوأن(يترفق"أنمنه

قدنفسههوولعلهشعرالهليس،نادرفىشىء/الرثائيةالسكونيةالقصيدةهذهولكن

لنا:يؤكدإذذلكأدرك

الرائحةثقيلفالموت
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اللونثقيل

.المرةهذىالخضرةثقيل

يقفالا.معنىلافتفاصيلذلكخلاوماالشهيد،سوىنتأمللنوحسب"المرةهذى"

يتحركحيث"رحلة"قصيدةفىالجوالعاممنالنقيضطرفعلىالقصيدةهذهسكون

المجاهد!ن:

يعبرون

لبنادقالاإ،لتصاريحابغير

حذاوا

حذاوا

حرونكغزال

المضائق.زمانفى

كفيضالمجاهديننرىولا،هادئةفالرحلة،الحركةتكتسحنالاهذاومعيتحركشىءكل

خمرهم،يشريواولم،خبزهميأكلوالمواحد"ا.واحد"ا:متعينينأشخا!ئانراهمي!الفاق،إشراأو

منمغزولةخيوطوالفا،غائمةعائمةخيوطاليستولكنها(لأبداخيوط"إلىنصلأنإلى

العربى(الدمع"

أحرزانتصارهفقدلكاتبها،بالنسبةكبيزالخدئالقثللا،القصيرةالقصيدةهذهولكن

قصيدةسابقتهامثلفهىولذاةومصطلحهوحشيتهمنشىءعنالتخلىطريقعنالفنى

قصائديكتببدأوأنه،بشعراالايكواليابانىشغوفأنهالهليس)أخبرنى(غيرممثلة"

ولكن.لشعرهتأريخانكتبلاهناولكننا،جديدة"مرحلة"هذهولعلالنو3.هذامنقصيرة

لخريتهمنسيثرىالشعرف!نهمنالنو3هذااستيعابفىلونجحأنهفيهشكلاومما

كثيزا(.الفنية

عددفثمةإشراقيته،أومصطلحهعنالتراجعطريقعننجاحاتهكليحرزلاالهليسولكن

القصائدهذهمثلأنالقارئوسيلاحظالمحدد.البناءذاتالإشراقيةالقصائدمنبهبأسلا
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الحقيقىمىوالحوارالدرا"المتعينة"التفاصيلمنكبيماعدذالخوىمتماسكةبنيةذات

هذهلخوىكماخافتا.واهنايكنمهماعليهالتعرفلمكنالذىالواضحالقصصىوالخط

المثالسبيلعلىولنأخذجسد"ا.القصيدةتكتسببحيثوالتطورالحركةمنقدزاالقصائد

الشاعرالقصائد:كلفىنقابلهماشخصيتينتضمالتى"لمنفىحجراعلىكتابة"قصيدة

منلانتقالايصبحلابحيثإطارقصصى،ولفةالنسبى.استقلالهمالهماهناولكنهما،وحبيبته

يتطلبأمرحقيقىوالفارأئفا،أم!"الاحتمالاتواالحلمأرضإلىالفاسدةلأمكنةواالأزمنة

الأخرى،الهليسقصائدفىالعناصرالمألوفةالقصيدةولخوى.للخيالواعمالأحقيقيةمعاناة

حيثالكونى،المنطقمجردوليس،الخاصمنطقهاالاأنبمعنىمنطقيا،مرتبةهناولكنها

شىء.وكلشىءأىإلىشىءكليصل

ثم.الفرسلههيأتفقد،ينهضأنتأمرهالحبيبةولكنالسقوطوشكالشاعرعلىكان

فخذيهاالشاعربينيرقدحيثالمألوفالكونىالعالمفندخلميةالدراالبدايةبعدالقصةتبدأ

هوهذا.ولادةكلمعتعودولكنهاوتفرمنه،،الوهموفىالنومفىيطاردها،الحلمفىولمسكها

ثمالمباشرالخطابإلىذلكبعدنعودثموجسد"ا.قوافاهنااكتسبولكنهالهليس،مصطلح

أنفسنانفقدأندونالكونيةالحركةفىنشاركونحن،المرةهذهيتداخلانولكنهما،القص

فنحنولذاةمراقبينأيضئابذلكفنصبحبهلفسكوصلئارفيغاأساسياخالالفةإنإذفيها،

بعينىوالوجدإليها/الوجديطفئنىمرأةاياالصور)"حرارةوتتصاعدالنهايةإلىنصلحينما

فىالرقصيبدأوحينما(،"القتلىمنالعشاقومنك/الأطفالمنكيتفصدمرأةايايضىء/

الكونية.الأمواجفىكليةنذوبأندونالذاتمنشيثانفقدف!ننا،النهاية

لأشياء،جوهرافىتسرىكونيةكقوةآذارفهووجودمهاقواآذار"قصيدة"يكسبماأما

)مثلككلللقصيدةالفقرىالعمودبمثابةرمزمتعين،مستقلةشخصيةالوقتذاتفىولكنه

بصورالهليسالقصيدةتبدأ(."منتحمافظرجلإلىمرثية"قصيدةفىالشهيدجثة

،كالحصانوالفتى،حديقةتصبحالصبيةوالخمرالمخبأ،الجنسمهرجان:الخاصومصطلحه

المقطعانوينتهى.الفتيانويورقالفتياتفتتوردالأرضثيابفىآذاريدخلذاهووها

بالجوهرأمسكأنهبالشاعريعلنالأولان

الحقيقة.وطنىآذارفى
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رمزلاآذاروجوذااكتسبأنويعد،مقطعينبعدإلايظهرالشاعرلمصوتأنولنلاحظ

فالذاتلذاالصوزمنمجردة،صلبةفلسفيةشعريةعبارةفىإلايظهرولم،ذاتهعنمستقلأ

الشاعرصوتيتعالىأنبعدوحتىمتكامل.عالمتظهرداخلالموضو3معالمتطمسقدالتى

مركزالايظلغيرالمتحددةفصورالنوروالاحتراقولذا؟المستقللمركزوالموضو3هواآذاريظل

إليه.تنظر

،مركزالقصيدةتشغلمستقلةرمزيةبصورةالبدايةمننفسهيقيدأنالشاعراختارلأن

المفاتنعنوالثانى،الخصوبةيدورحوللأولافالمقطع.واضحةحدودذاتلمقاطعاتظل

ثم،جوهرالرؤيةإلىالقارئ-آنفااقتبسناهالذى-الفلسفىالشعرىالبيتوينبه.العميقة

الناسنرىالكامنةوالحياةصورالفتنةتأكيدوبعد.الرابعالمقطعصورالناروالنورفىترد

ولذاةنفوسهمآذارفىجذوةيحملونولكنهم،الفاسدينوالزمانلمكانافىيتحركونالذين

بالنشيديلقىالنحيلوالولد،مقاتلإلىاللاجنالطفلويتحول،االويةهوالأرضلمكانايصبح

والفا،كونيةأوقوةعمالقةإلىيتحولوالمعاديونأناسهؤلاء..الجليلءأعدابوجهالمدرسى

المقطعوفىاالائلة.لاحتمالاتاعنيكشفسطحولكنه،العادىبالسطحيحتفظونظلوا

دائفا-آذارهناكولكن،الصابرونالغاضبونالفلاحون:أخرىمرةيظهرالبسطاءالخامس

:ولذا..لحقيقةراذاآ

عددبلافالأغنيات

عددبلاوالأمنيات

الصدورفىتربىأفراسهناكوالأمنيات

الأبد.فىتصهلوتظل

ولكن.الممكنإلىلمعطىاومنالجوهرإلىالسطحمن:العامةالحركةأخرىمرةولنلاحظ

لممكانفىتصهللأبدافىتصهلالتىلأفراسافتلكولذاحدودةداخلهناشىءكليظل

.والأطفالالبسطاءمعواضحعبرطريقإليهاسرنافقدجيدأ،نسمعهاهذامعولكنناقدمتطأه

علىفرضت-لأرضايوم-محددة"تاريخيةمناسبة"تتناوللأنها-القصيدةأنويبدو

وأشجارلمآذنأحجارامع-التفاصيلمعيتعاملوأنالتاريخرقعةفىيتحركأنالشاعر
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تعانىالقصيدةأنورغمالقدلمة.والمواويلالخناجرشكلفىلمتدالذىالوطنوخريطةالجليل

أخرى،لقصيدةأويختزنهيختزلهأنللشاعرلمكنكان،رائعةتفاصيله،جميلاستطرادمنهنا

إلىتنزلقأنمنالقصيدةينقذالمعروفةالحدودذاتوالتفاصيلالمتماسكالبناءوجودأنإلا

الرؤية:نفقدلاف!نناالقصيدةنهايةفىإليهمانصلحينماوحتىواللامتحدد.الكونى

إليلبالتجأتوحين

الجسدفىحكمةإلىلجأت

بلدفىأوجزتالتىالبلادفكنت

الرجالجميعوكنت

ولد.فىحضرواوقد

الوقتفىولكنهمحدد"ا،مجرد"اجامذا،لأمثالواشعرالحكممثلأصبحالشعرهناإن

نهايةفىوحدودهاوثقلهاصلابتهاالأشياءوتفقد.الدموثورةلأجساداحرارةيحوىذاته

الزينة:أدواتمثلصغيرةرشيقةوتصبح،القصيدة

ويالذكوربالإناثخصرلبزنرت

النافرةوبالرماعبالخيولصدركوملأت

نارهوالبوحملت

العصوركلفى

دمىفىغزةوأخذت

.والناصرة

بصورةالقصيدةتنتهىلأسفامع)ولكنالكونىالمدفىتتلاشىلامحدودةأشياءولكنها

حيث-منطقهامنالنابعةالنهايةأى،المنطقيةنهايتهاإلىوصلتقدكانتأنبعدالطريق

منغيرعاديةكميةشاعرناخلايافىالشعرتطلقرباتولكن-الحبيبةويزينالحبيبيصل

(.التوقفالأمورعندهأصعبفمنولذاةالطاقة

التىوتلك،التأملفرصةلناتدعولاتكتسحناالتىتلكالهليس،قصائدتظلولكن
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وأدواتهالواضحصوتهلهماهرفنانذراعخطهاأشعازاأكتافنا،فوقوسناؤوتتركتكتسحنا

،الخاصالعربىمصطلحهمعالكونيةرموزالإنسانصهرتخلاقةروخاويحمل،المتميزة

الانتصارالمقبلة:أنشودةإلىالحاليةالمأساةومن،الباطنإلىالظاهرمنكالعملاقيتحرك

عينىتنقرفىجوعىتصيرطيوزاالأيام

ويهاجرعنىيذهبولحمى

قالتمغاالقداسسنقيم

الجبلوعولخلفوركضنا

منهاكثيزااصطدت

عينيهامنواحد"اوعلأأصطدلم

أمامىاضطجعوالليل

عينىفىوتفرس

احترقتالغابات

وأراهاأخرجهاكىضلوعىأشقكنت

قلبىيخربشالشوقطفلهذا

إليلبأصللاكىلخاصرنىاللغة

العسكروجوه

البشروسماسرة

الفقراءدملصوص

الغيممعأرلخلوأنا

أجىء

.العشاقالأطفالأصيرالنيران

أخرى(بدائيةوأشياءمى)

يحاولحلبةويصبحالجسدلحممنهيهاجرلمكانواطيورجوعى،لأيامواحصارقيد،اللغة

منالحبيبةيخرجولكنه،الغاباتلخرقوالنيرانبه،ويلحقيحبمنفيهايصطادأنالشاعر

الرؤىعالم،مألوفغيرعالمعلىمعهوتطلفتنصهرالحدود،إليهاينظرالضلو3،بين
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والانتماءالحلمفصورعالميومئا،نرتادهكأننالنا،مألومايجعلهشاعرناولكن،لاحتمالاتوا

الحصاروالسبى.صورعالمهىواقعيةدقةفى

-فالأسطورةهذا،فىغرابةأيةيجدونلاأفضلعالمأجلمنيناضلونالذينأولئكولكن

شاعرجديدميلادبشرىنزفأنلمكنوالؤلاء،التاريخمنأصدق-جيذاكلماتىولتع

لأزمنةافىالعربقبائلتفعلكانتكماالتهانىيتلقواأنالآنولمكنهم،ءهملواسيحمل

والحقيقة.الصدقالصحفقأوراتغطىأنوقبل،الأرضعلىالفساديزحفأنقبلالقدلمة..
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البرجماتيةويتمانقصائد

وأشعاروولتالا.نقد"اقدمقدولكنه،المجتمعفىالسائدةالرؤيةيعبرعنقدلأدبا

وهىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىلنفسهالمتحدةاالولاياترؤيةتعبرعنويتمان

إلىالجنوببضمءسوا،الضخمةانتصاراتهالأمريكيةاالرأسماليةفيهاحققتالتىلمرحلةا

،الصناعاتكافةفىالضخمأوالتوسع،المكسيكمنكبيرةأجزاءعلىأوالاستيلاء،الشمال

الانتصارهذه.نشوةيعبرعنويتمانشعروولتأننجدهذالكل.النسيجصناعةخاصة

كلفىبهاولترحبى،الشمالإلىأوالجنوبإلىفلتأخذيهاأمريكاياأوراقىفلتأخذى"

ويتمانوولتبعدفيمانفسهسفىالذىوالترويتمانكلماتهىهذه(صلبكمنفهىمكان

شاعرهوبحقشاعرناإنإذالصدقكلصادقةكلماتوهىأمريكيةآأكثرلاسمايصبححتى

التحليقعلىمقدرةمنفيهاماويكل،وخساسةنئلمنفيهامابكلالأمريكيةالذات

المصمتة.الملساءبالحقائقارتباطومنالمتسامى

عائلةمعآيلندلونجوشواطئمزار3فىطفولتهوقضىم،9181مايو23فىويتمانؤلد

يلغىمذهبوهو(،لأصحابالكويكرز)ابمذهبتؤمنهولندىأصلمنعائلةوهىجده،

وأنناذاتنا،"داخل"يضىءنور""هيئةعلىموجوداللهأنويرىالموضوعى،الإلهوجودتقريئا

طيلةالدينىالمذهببهذاالمعجبينمنويتمانظلوقدوالشعورالحدسطريقعنإليهنصل

الجماعةهذهإلىينتمىالذىالراديكالىالواعظهيكسإلياسعنطويلةدراسةوكتب،حياته

الذاتيةبالرؤيةإلمانهمنعفقفقد،حياتهطيلةكبيرالأثرعليههذالإعجابهوكان،الدينية

تية.الذاويالمطلقات

ساعدهماوكثيزايبيعها،ثمالخشبيةالمنازليبنىنجازايعملكانفقدويتمانوالدأما

زار(نيويوركضواحىإحدى)بروكلينإلىهووالعائلةالأبانتقلوحينما.عملهفىشاعرنا
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وكان(العامةالعرباتسائقى)خاصةالعمالمنعديد"اوصادقالمصانعمنكثيماويتمان

هذهيركبكانماوكثيزاالتفكيرالعملى،منشيئاتعلمومنهم،بشخصيتهمالإعجابشديد

المدينة.فىالجماهيرالصاخبةحركةليراقبمعهمالعربات

تصدرمجلةالتىلمطابعاإحدىفىمساعذااشتغلبأنالأدبيةحياتهويتمانبدأ

ء،شىأىعنيكتبصحفئاأومخبماكاتئاإمايعملحياتهأياممعظمظلوقد،أسبوعية

أسسوقد.الشأنعظيمةالحضاريةأوالتطوراتالأهميةقليلةاليوميةالحوادثكانءسوا

بعدساهمثم،بنفسهوتوزيعهابلوطباعتها،بكتابتهاهويقومكانأسبوعيةمجلةويتمان

آنذاكلمثلكانالذىوهوالحزبالدلمقراطى،للحزبالمؤيدةالمجلاتلخريربعضفىذلك

صغارالرأسماليين.مصالح

استقلالذكرىيوافقالذى)وهواليومبالذاتيوليو4يوموفى،م1855عاموفى

بنفسه.بطباعتهقامأنبعدالعلثمبالشهيرأوراقنهديواويتماننشروالت(لمتحدةاالولايات

عاموفاتهحتىمنهاالقديموينقحالديوانهذاإلىجديدةقصائديضيفحياتهبقيةقضىوقد

بلثريةحياةكانتأنهامنهانلاحظإيجازشديدفىويتمانحياةهىهذهم.2918

نحوالواقعوتيارآخريجذبه،المفرطةنحوالمثاليةيشدهحياتهتيارفىفثمة،ومتناقضة

منعدةلأسبابوفنهفكرهمنالثانىالجانبسنركزعلىهذهدراستنافىونحنوالأشياء.

أنأوهى،كماالأشياءيصفأنرغبتهفىيتمثلفكرويتمانمنأساسئاجانئاأنبينها

لاحظنا-فهو-كما،عندهالالخاههذاويتماننشأةدعمتوقدتغييرأىدونالواقعيعكس

وزادتبالأشياءإحساسهتعميقفىساعدتشكولاجزفوهى،مطبعةعاملثمنجازاعمل

عماتقاريرلقرائهيكتبأنمنهيتطلبكانكمخبرصحفىعملهأنكماإياها.احترامهمن

صياغةإعادةيتطلبلاالكتابةمنالضربوهذاأخبارمنإليهيصلوعماحوادثمنيجرى

التعبيرفىوشفافيةالإعدادفىوصدقاأمانةيتطلببل،للواقع

ينظريجعلهالذىفكرهمنالعملىتفسرالجانبأنلمكنلاوحدهاويتماننشأةولكن

لاجتماعيةواالحضاريةبيئتهإلىننظرأنعلينابل،والنهايةالبدايةهىأنهاعلىالأشياءإلى

كانواوصغارالتجارالذينالحرفيينطبقةمنكانفشاعرنا.الحقيقةلنتبينأوسعبشكل

لرئاسةالدلمقراطىالحزبمرشح)جاكسونوأن،أمامهممفتوعالعالمأنيشعرون
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صغارالتجارعقليةظلتوقد.الدائمالنصروالرخاءإلىحتفاسيقودهم(آنذاكالجمهورية

نإ":يقول"الدلمقراطيةالآفاق"الشهيرةمقالتهفىفهو،حياتهطيلةعليهمسيطرةهذه

رجالأتتطلبإنهاالم.عمللاوالذينوالجهلاءالفقراءإلىالريبةمنتنظربكثيرالدلمقراطية

هذه(البنكفىمودعةأموالولديهموأراضى،بيوتامالكينمترفين،الوظائفيشغلونونساء

نأيرىوالذىالأشياء،بامتلاكالصغيرالشغوفالبرجوازىهذاعقليةعلىتدلالكلمات

للدورتصورهفىتتضحالضيقةالعمليةويتمانورؤية.لذاتهامتدادالواقعفىهىمقتنياته

منوالنقودالتجارةبأنالمؤمنينمنكانفقد،المجتمعفىوالتجارةالنقودتلعبهالذى

وولفىيتجولكانماوكثيما،المتحدةللولاياتالفقرىالعمودوأنهما،السرمديةالحقائق

الانبهارويتملكه،الإعجابقلبهيفعمكانحيثأمريكا(فىلمالواالتجارة)شار3ستريت

.الأعمالرجالبعقلية

عشرالتاسعالقرنفىفأمريكاكله،عصرهابنبل،وحسبطبقتهابنيكنلمويتمان

الأشياءيضعالذىالرأسمالىالنهجذلكفىنهجتوقد،الصناعيةإنجازثورتهالخاولكانت

التكنولوجىالبحثدفعفىبذلكالرأسماليةنجحتوقد،الأولالمقامفىوالسلعوالآلات

والعلميةالتكنولوجيةالإنجازاتهوقرننعرفكماعشرالتاسعوالقرن.الأمامإلىوالعلمى

هذاويتمانتقبلوقد.المحيطةوالبيئةبالطبيعةالإنسانعلاقةطبيعةمنغئرتالتىاالائلة

فىفهويقول،والتفاصيلللآلاتمستمزالقجيد"اشعرهفىنجدفنحن،وشرهبخيرهالوضع

وأجدالتقدمأجدالحقولفىالعملوفى،التجارةفى،الآلاتندورافى":قصائدهإحدى

السرمدية(المعانى

إحدىفىيصرعفهوللجفم،فباتقديشاالنقديةوأقوالهقصائدهفىنلاحظأنناكما

بل،التجريبيونالعلماءإليهاانتهىالتىالنتائجإلىشعرهفىيستندأنحاولبأنهمقالاته

هوالعلمأنيعتقدوكان.علميةلخربةأنهعلىالعلثمبأوراقديوانهإلىيشيرماكثيزاإنه

أنهويتماننقدفىالشائعومنالشعرعلىتدخلالتىالتطوراتلأخيرعنواالأوللمسئولا

التطابقكلمتطابقانلهبالنسبةوالعلمفالفن،علميةبمصطلحاتالشعروالنقديصفكان

علمية"صيغ"اكتشافمحاولتهعنيتحدثكانأنهعجبفلاولذا؟التشابهلقاممتشابهان

إمبيق"الشاعربأنهعقليصفبىهو(دولية"قصائدلكتابة"جديدةعلميةوصيغ"لقصائده
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يفكركانالطبيعةعنلقصيدة"ماديةمعطيات"عنالبحثدائبوكان(الكيميائىالخيال

وليس،بسيطةماديةعلميةظاهرةأنهعلىنفسهالإنسانإلىينظركانإنهبلكتابتها.فى

يتوصلأنفىأملهعئرعنماكثيمافهوولذا؟مركبةتاريخيةاجتماعيةظاهرةأنهعلى

لفوذخامايومفىيكتشفأنفىرغبتهعئرعنوكذلك(الأبوةعلم"اكتشافإلىالباحثون

الولاياتمواطنى"رجولة"تبنىأنأساسهعلىلمكنللشخصيةعلمئاأوتصو،أساسئا

لهعلاقةلا"علمئا"اصطلاخاويتماناستخدامأنملاحظتهلخدرومماالذكورامنالمتحدة

ف!نناعلمييننكونأنالبعضبعضنانناشدحينمافنحنأوبعيد،قريبمنإياهباستخدامنا

فاصطلاع،أوالطبيعيةالعناصرالعلميةبساطةفىنكونأنغيرناأومنأنفسنامننتوقعلا

يعنىفهولويتمانبالنسبةأما،وحسب"موضوعى"معناهأصبحللكلمةالعامبالمعنى"علمى"

جعلتهدرجةإلىوبالحقائقالعلميةبالروحمفتوناكانلقد(الظواهرالعلميةبساطةفى"

يخشعالتىالحقائقوحدها.إليهايستندالعلثمبأوراقديوانإن:الحقائق"فيها:يتعبد

بعدجاءتالتىالدياناتأسمىإنها..المعنويةالروحوترفعلمقدسةحفاإنها.الإنسانأمامها

السابقة(الدياناتكل

الصناعىللمجتمعلمتحفظغيراعناقهمنهوجؤالحقائقمحرابفىويتمانتعبدإن

فىوللأشياءللحقائقلاستسلامابأنالإلمانإلىبهأدىتعبدوهوالجديد،والرأسمالى

تشذدالرومانتيكيةالنقديةالنظرياتأنلملاحظاومن.الخلاصطريقهووحدهذاتهاحد

الصورالشعريةوأنومباش!"اةمحسوسئايكونأنبدلاوممئزارائغايكونالشعرلكىأنعلى

كانالسببوالذانراها.التىلماديةالأشياءامظلقافا،المعالممحددةتكونأنبدلا

التىلأشياءاإلىينظركانبأنهالإنجديزى،الشاعرال!مانتيكىدردنالرث،يتباهى

لقازجلفرةبأنهشعرهيصفوكان(ي!امعانبتؤدة"يتناوالاالتىوالموضوعاتيصفها

القديم"الملاع"صورقصيدةإنيقولكوليردجوكان.المحسوسةالأرضبموادالأشكالأجمل

أدبيةسيرةالنقدىكتابهفىأنهكماأشياء،كانتلوكمالمعالماواضحةمخيلتهفىلهبدت

نجدونحنبالمتعين.والمجردبالخاصالعاملمزجأنهىالشعرىالخيالمهمةإنيقول

نتيجةمتطرفاشكلأيأخذولكنه،شعرهوفىالنقدىتفكيرويتمانفىالتيارنفسههذا

عنالإنجليزيتحدثونالشعراءأننجدفبينما.والحضاريةلاجتماعيةاوخلفيتهلنشأته
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يعكسأنمحاولتهعنويتمانالشاعرالأمريكىيتحدث،المحسوسالواقعصياغةإعادة

يتغنىوأنوالفسيولوجياوالقوانينالطبيعةعنتقريزا"قارئهيعطىوأنه!كماالواقع

للفنبديلأتعد-هىوكماذاتهاحدفى-لأشياءابأنويتمانإلمانإن(بالتقاريرالحديثة

والجسمالقصائد،أرو3منأساسئاهىفأمريكا.النقديةآرائهمنلكثيرالفلسفىلأساسايشكل

أيةمنأجملالواقعهوفىالشار3يسيرفىرجلوأى،جميلةهوالآخرقصيدةالإنسانى

حيوانأىإنبلأوشعرفنأىمنأفضل،الطبيعىالعملىالرجل،جرانتالجنرال،قصيدة

يشيركما،كاتبأومتحذثأىمنأكثرفنيةائشاهدنفسفىبالجمالانطباغايتركجميل

أغنية"الشهيرةقصيدتهوفى.الجمالمتساميةأنهاعلىالإحصائياتأبسطإلىويتمان

الرأسمحنيةأكلهالقضغالتىوالبقرة،الأدبروائعمنالشجرةقأوراإن":يقول"نفسى

لقثال(أىمنأبدع

ليسساذجةمفاضلةهىوالصورالشعريةلأشياءاأوبينوالفنالواقعبينالمفاضلةهذه

يختلفأنهإلاوالواقعالحياةفىجذورهيضربأنيجبالعظيمالفنأنفرغميبررها.ماالا

عنلقثالأأنوكماذاتها،الشجرةعنلاختلافالقاممختلفةوظيفةالشجرةفلصورةعنهما،

لخللالأمومةافعاطفة..صحيحفالعكسذاتها،الأمومةعاطفةمحليحلأنلمكنلالأمومةا

حال.بأىالتمثالمحل

محاولةإلىبهأفضىقدالفنعلىإياهاوتفضيلهوتقديسهللأشياءويتماناستسلامإن

فىالفنعلىالواقعتفاصيلتفضيلهويتضحأوتغييرتعديلهودونكماالواقعنقل

ىأدونالواقعجزئياتتصويربعضعنعبارةبىالكتالوج(الكتالوج"يسمىلمامهاستخدا

لويتمانصديقعزفوقدآخرشىءأوبأىبالبعضبعضهاربطهامحاولةأوحتىتغييرفيها،

شىءكل،الشاطئمنجؤحقل،لفل،،بستان:المحسوسةالأشياءمنالعديد"بأنهالكتالوج

يتركهالذىالعامالإحساسف!نولذاأوفنىةمنطقىتتابعلخلقمحاولةأيةدونالمعالمواضح

عنيختلفلاالكتالوجنفسهويتمانووصف(الشكلوبانعدامبالتعادهوالإحساسالكتالوج

وأعماروأياموأشخاصوحوادثوحقائقأشياءإنه":يقولفهوكثيما،صديقهوصف

فىالحالهىكمالقافاهدف،أىوددنبالأجزاءاهتمامددن..نظامددنلقتزجوماهيات

والأشكالالفنعالموالتفاصيلالطبيعةبهاتقتحمالتىهوالوسيلةالكتالوجإن(الطبيعة
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أغنية"قصيدةمنالكتالوجعلىمثلأللقارئولنضربالواعى.الإنسانعقليصوغهاالتى

لمخموريهزرأسهوالمزاد،افىبيعتءالسوداالفتاة":بنفسهيحكمأنلمكنهحتى"نفسى

المعتاد،طريقهيسيرفىوالشرطى/ساعديهيشفرعنالميكانيكى/الحانةفىبجوارالمدفأة

التىالعديدةالتفاصيلإن(السريعةالعربةالصغيريقودالشاب/المارةيلاحظالبوابةحارس

ينظمهاولمالشاعرخياليشكلهالممبعثرةجزئياتوتظل،مترابطةغيرالكتالوجهذايحتويها

ما.نس!

وقد،القصيرةويتمانقصائدمنمجموعةهوتظهرفىكماالواقعنقلفىالرغبةهذه

هذهولختلف!"()البرجماتيةالعمليةالنزعةذاتالإخباريةالقصائد"اصطلاععليهاأطلقت

الترابطمنأدنىبحدتتسمأنهاكما"إنسانئامحتوى"الابأن"الكتالوج"عنالقصائد

الفنانيعكسأنفىنفسهاالمجنونةالرغبةتصدرعنذلكمنالرغمعلىولكنهاالمنطقى،

منالنو3هذاعلىالأمثلةأحسنومنيستخدمها.التىدلموااصياغةعنيبتعدوأن،الواقع

صبور":ساكنعنكبوت"قصيدةالقصائد

ناتئةصخرةعلىوحيذاواقفارأيته"

حولهالفسيحالخاوىالفضاءيتكشفوهولاحظته

كلل.ويلابسرعةنسجهاعنيكفلاخيطوراءخيطوراءخيطاداخلهمنويلقى

تقفينأيننفسياوأنت

الفضاء!مننهائيةلامحيطاتلخيطكوحيدة

بينها،لتصلىالنجومعنباحثةبخيوطك،تلقينلخاطرين،ودائفاتتأملين

الطيعة،المرساةتثبتوحتىعنهتبحثينالجسرالذىتصنعىحتى

إ(نفسىأىما،بمكالطتقذفينالذىالواهىالخيطيتشبثوحتى

الرموزاستخدامعنلابتعاداحاولالشاعرقدأننلاحظأنلمكنناالقصيدةهذهفى

الشعريةالصورالمجازيةمنعددبتوليداكتفىإنهإذ،الشعرالعالمىفىنجدهاالتىالتقليدية

لقافا(بخيوطهاتلقى"التىالنفسإلىيشيرلمثالاسبيلفهوعلىذاتها،القصيدةموضو3من

بالصورةلأخرىاهىالصلةقريبةالجسروالمرساةمظوالصورالتقليدية.العنكبوتمثل
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والصحفيينالبرجماتيينلمفكرينايشبههذافىوويتمان.العنكبوتخيوطصورة،الرئيسية

مستقاةعاديةلغةاستخدامويفضلون،المتخصصةلمصطلحاتااستخدامعنيبتعدونالذين

يعالجونها.التىأوالقضيةلموقفامن

وأواحدشىءعلىالقصائدهذهفىتركيزويتمانفىالإخباريةالعلميةالنزعةوتتضح

لاصبور(ساكن)عنكبوتمحدودموضوعهولأن.نفسهالوقتفىومحدودمحددموقفعلى

يحاوللاأنهكما،الحياةعنأيديولوجيةأوفلسفيةتعميماتأيةإصدارإلىمضطمالخده

لنفسهةرسمهاالتىالضيقةالحدودداخليدورأنيفضلإلفاأخلاقيا،تقييفالموقفاتقييم

التعميميرفضونبدورهمالبرجماتيونوالفلاسفة.وصفيةقصيدةجوهرهافىفالقصيدةولذلك

كىجهدهقصارىيبذلالذىالمخبرالصحفىمثللقافا،بالوصفالأحيانبعضفىمكتفين

!هكمايرىماينقل

عمليةف!ن،المعالممحدودبسيطموقفالبرجماتيةالقصيدةتصفهالذىالموقفولأن

الخامالقصيدةموادإنالقوللمكنناإنهبل،مركبةوغيربسيطةتظلالقصائدهذهمثلصياغة

نإكلل.بلابيتهخيوطينسجالفضاء..يتكشف..واقففالعنكبوتبنفسها.نفسهاتنظم

وأتنظيمهاإعادةالشاعريحاولأندونالواقعفىتتابعهاالقصيدةفىتتتابعالتفاصيل

ومنطقه.أوالحدثالشىءوحدةهىومنطقهاالقصيدةفوحدةصياغتها،

،الموصوفالشىءعننسبياابتعاذاالقصيدةمنالثانىالجؤفىإنالبعضيقولوقد

ولكن.الصدقمنكثيرالقولهذاوفى،صريحبشكللامهآوعننفسهعنفالشاعريتحدث

قدالشاعرلذاتهرؤيةوأن،والعنكبوتالنفسبينالواضحالتطابقنلاحظأنعلينايجب

القوللمكنناالسببوالذاصابزاةساكثابيتهينسجالذىالعنكبوتمواجهتهإئرعلىتعمقت

الثانىالجؤفىحتىمركزالقصيدةيشغلهوالذىالشاعر-ذاتوليس-العنكبوتإن

موضوعياجواأضفىمما،وجودهمنأبرزواضحبشكلالعنكبوتصورةلخادأنكمامنها.

لأخباركبيراحذإلىتشبههذافىوالقصيدة.الشاعرالذاتىوجودمنقفلالقصيدةعلى

وألمشاعرالناسذكرأىدونللحدثالموضوعىالوصفتركزعلىوالتى،الصحففىالمنشورة

لخاهه.نفسهمشاعرالكاتبحتى

علىعثرتمقد(البرجماتيةالإخباريةالقصيدة"بسماتواعئاكانويتمانأنويبدو
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بالنصالمسودةمقارنتناوعندالشاعرقأورابينبالتحليلالاعرضناالتىالقصيدةلهنيهمسودة

الموضوعيةالصبغةهذهالقصيدةعلىليضفىالمسودةفىوبذلالشاعرعذلأنلاحظناالنهائى

:المسودةهذهترجمةيلىوفيماإليها.أشرناالتىالإخبارية

له"وتسعىالحبعنتبحثوهىالروح"

منخيطبعدخيطايلقىناتئةصغيرةصخرةعلىيقفالذىالعنكبوتشأنشأنها"

أوصلة.أوجسماحلقةيكونأنمنالأقلعلىأحدهايتمكنأنإلىكللدولفاداخله

بكلمة.ينطقيكادلاوحيذالمضىواحد"ارأيتلقدآه..

.علاماتببضعةعليهتعرفتوقدبالحبمفعمولكنه

الصامتة!العيونأيتهاآه..،بالرغبةالمليئةالعيونأيتهاآه..

.مكانكلفىفيلبفكرتلقد

غوريسبرالالاالتىالحبمحيطاتيا،الكامنةالمحيطاتأيتهاإيه

أيتهاأنتأيضا.فيلبفكرتلقد،التواقةالمتوقدةالمستترةالحبمحيطاتياإيه

الطيبة.النفوس

ومقيفامبهخانعيفا،المستقبلفىالنعيمتلقينفلقد

رغبتكعنتفصحىلم،الظلامفىهنا،محرومةمجهولةلقوتينولكنلب

قما.تولدىلمبل

الحبيسةالحبمحيطاتياأنتغوريسبرالالاالتىالمستترةالحبأرواعياأنت

المجهولة(

الشاعرذاتأننلاحظف!نناالنهائىشكلهافىبالقصيدةلمسودةاهذهقارناماإذا

تركيزنجدبينماوأخي!"اةأولأهىعليهاكانالتركيزإنإذ،المسودةالمركزفىتشغلكانت

وضعتالتىالقضيةأننجدهناومنالصبورالعنكبوتعلىمنصباالنهائىالنصالشاعرفى

:المسودةفىالشكلبهذا

"العنكبوتشأنشأنهالهوتسعىالحبعنتبحثوهى،الروح"
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يلى:ماإلىالنهائىالنصفىلخولتقد

ناتئة"صخرةعلىوحيذاصبورواقفساكنعنكبوت"

لمتعينواالخاصيركزالشاعرعلى()الروحلمطلقواوالمجردالعاممنفبدلأ

غيرمحسوسميتافيزيقىرمزالمسودةفىنفسهوالعنكبوت(.)العنكبوتوالنسبى

نأمنالأقلعلىالخيوطهذهأحديتمكنأنإلىكللدولفاداخلهمنخيطبعدخيطايلقى"

معنىعليهيضفىلامحسوسئاشيئايصبحالعنكبوتهذا(أوصلةأوجسماحلقةيكون

الخال!ج:منفلسفيا

كلل"ويلابسرعةنسجهاعنيكفلاخيطوراءخيطوراءخيطاداخلهمنيلقى"

الذاتيةفىلإيغاالاالمسودةمنلأولاالجؤمنالأخيرةالشاعرالسطورالأريعةحذفوقد

الشاعرقدأنويبدوالصبورالعنكبوتصورة:الأساسيةبالصورةمرتبطةغيرولأنها،والإبهام

كما،مراتثلاثتتردد"آه"فكلمة،ينبغىأكثرمماالنبرةمرتفعةلأنهاالسطوزهذهأسقط

التىالذاتيةالعواطففهمعلىيساعدناموضوعىمحسوسشىءأىذكرمنخاليةأنها

الشاعرالتعبيرعنها.يحاول

محسوسةتصبحفذاتهنفسهابالطريقةالقصيدةمنالثانىالشاعرالجؤعذلوقد

الكامنة،المحيطاتأما.القصيدةفىالأساسيةبالصورةالنهائىالنصالمباشرفىلارتباطها

المجهولةالحبيسةالحبمحيطات،المستترةالحبمحيطات،العميقةالحبومحيطات

هذهبينبىشتان(الفضاءفىنهائيةلامحيطات"سوىمنهايبقىولاكلهالختفىف!نها

النسبى.بالتحددالجديدةتتميزالصياغة،غائمةعائمةالأولملىالمحيطاتأننجدفبينما!وتلك

عنتتحدثالسطورالتىتلك،الثانىالجؤفىالشاعرالسطورالأخيرةحذفكذلك

مافيهاليسسطوررديئةفهىفعل،وحسنا.محرومةمجهولةلقوتالتىالطيبةالنفوس

عئرالشاعرعنوقدوالنواع.الشكايةبابفىتدخلهىبل،كعاطفةأوحتىكشعرلميزها

الولولةمنلخلصأنهكماالنهائىالنصفىمباشرةأكثربطريقةبالضياعواحساسهحزنه

ارتفاغا.أقلونبرتهأكثرتواضغاالثانىالجؤنغمةجعلبأن
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يتشبثوحتى،الطيعةالمرساةتثبتحتىعنه،تبحثينالجسرالذىتصنعىحتى"

نفسى(أىما،مكانابهتقذفينالذىالخيط

عملية(إخبارية"قصيدةإلىالمعالمغائمةالحزينةالرومانسيةالقصيدةلخولتوهكذا

التعميمعنالبعدفىورغبتهوبالأشياء،بالواقعالشديدإحساسهذلكعلىويتمانساعدوقد

.لمطلقاتوا

القصائدمنالنو3الذاآخرينلفوذجينسأعرضذهننافىالصورةتكتملوحتى

:"العلأمةالفلكىإلىاستمعتحينما"بقصيدةولنبدأ.العمليةالإخبارية

العلأمةالفلكىإلىاستمعتحينما"

أمامىوالأرقاملأدلةاأعمدة!ئفتوحينما

.بالقياسأقومولكىأرقامهاوأطرعلأجمعالبيانيةوالرسومالخرائطأرونىوحينما

باستحسانمقاتلأالمحاضراتحجرةيحاضرفىالفلكىإلىجالشااستمعتحينما

السامعين

سبب،دولفاوالضجربالتعبشعرتماأسر3ما

الساحرالندىالليلءهوافىوحيذالألخولخارخاوانسللتقمتأنإلى

(تامسكونفىالكواكبإلىنظرتلأخرىآونةومن

فحينما.حسمهالسهلمنصراغاوتقدمماحذإلىبسيطاموقفاتعالجالسابقةالقصيدة

منويدلأالسماء،إلىنظرثم،بساطةبكلالمحاضراتقاعةتركبالضجرشاعرناأحس

اللجؤيجعلبشكلالقصيدةالشاعرتفاصيلينظم،مركبةأورموزصورمجازيةأيةاستخدام

لا،بسيطةذاتيةلخربةأنهاعلىلخربتهوالشاعريقدمغيرضرورى.شيئاالمجازيةاللغةإلى

ولخعلنابنسبيتهالختفظفالتجربةولذا؟مطلقاتأوتعميماتأيةمنهانستخرجأنيجوز

الفلاسفةيشبهأخرىمرةهذاوهوفىالشاعرمعفكريااختلفناأماتفقناسواءنتقبلها

القصيدةولغة.المعرفةنسبيةوعلىالإنسانيةالتجربةذاتيةعلىيصرونالذينالبرجماتيين

النجومإلىينظروهو(سببوالضجردولفابالتعب"فالشاعريحس،النسبيةهذهتؤكدنفسها

المحسوسةفالتجربة،فلسفيةتعميماتبأيةيتفوهأندونتامسكونفى"لأخرىآونةمن"

شىء.كلهىالذاتيةالمعيشة
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النسور":ملاعبة"قصيدةفهوللقارئأقدمهأنأودالآخرالذىالنموذجأما

(،راحتىوقتفىالصباحيةنزهتىأثناءالنهر)طريقحافةعلىسائ!"ا"

النسورملاعبةمكتوفا:صوثابغتةسمعتءاالوافىعالئا

المتدفقالعشقعناقفىنسرينرأيتعالئاالفضاءفى

ومخيفة:حيةدائرةعجلةمثلمثلهاالآخرالبعضفىبعضهاممسكةمتشابكةالمخالب

تدوركالدوامة.متماسكةكتلة،منقاران،ترفرفأجنحةأريعة

الأرضإلىوسقوطهماتقلبهماأثناءتدورانمتشابكتانحلقتان

سكون،لحظةفىواحدلكنهمااثنانالنهرفوقاتزانفىحفقاأنإلى

مخالبهمافكاأنبعدافترقا،ثم،صامتساكناتزان

وهولسبيلهاهى،طريقهيطيرفىكلأ،وئيدةثابتةبأجنحةأخرىمرةأعلىإلىويطيران

لمضيان(لسبيله

أوصورمكتفئارموزأيةاستخدامعنابتعدالشاعرقدأننلاحظالقصيدةهذهفى

ليسأنهلوجدنافاحصةنظرةالقصيدةإلىنظرناولو.القصيدةفىالمرئيةالتفاصيلبتنظيم

أنهكما،الواقععنكثيمايبتعدلاوهوتشبيه(دائرةعجلةمثل)مثلهاواحدتشبيهسوىفيها

الشاعرولكن،الجنسىءهوالارتواالقصيدةوموضو3ذاتها.القصيدةبمادةلارتباطاأشدمرتبط

عنهالبحثفىكلهاحياتنانضئعأنيجبالذىالمفقودالفردوسأنهعلىالارتواءهذايقدملا

تبقىولكنهاروعتها،الاسكونلحظةإنهبل(الأخرىالفلسفيةقصائدهبعضفىيفعل)كما

لحظة.مجردذلكمنالرغمعلى

ومعالط.دلالاتمنعنهيتولدقدوماالمحسوسسطحهاهوالقصيدةهذهقارئيهمماإن

فيهاليسإنهالقوللمكنناإنهبل،أوالحدثالشىءوبينبينناحالبأيةيتدخللافالشاعر

وصفية،جوهرهافىالقصيدةإنإذمنها،محددموقفأىأوحتىللتجربةأخلاقىتقييمأى

جست()الإلماللشعرالصورىرائذائعاهذافىوويتمان.المحسوسةالتفاصيلعلىتعتمد

كمامستترظاهرأوفكرىمضمونأىالاليسمحسوسةصو"اللقارئيقدمأنيحاولالذى
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أوتقنين-تقييملأىالفنىالعملإخضاععدملخاولالتى()الكامبلفلسفةرائد"ائعاأنه

علىقضىذاتهاحدفىويالأشياءبالجزئياتويتمانإحساسإن-.جمالئاأمكانأخلاقئا

الوقتفىولكنهالمبعثرالواقعأماموالانهزاملاستسلاماإلىبهوأفضىأحياثا،الفنيةقدرته

صورعلىلختوىوالتى،الموضوعيةصبغتهارغمالفريدةالقصائدبعضكتابةمنمكنهنفسه

ئعذوالجزئياتالأشياءأماممهويانهزاهذاالعملىب!حساسهوويتمان.المعالمورموزواضحة

تشكيلعلىالواعىالإنسانبمقدرةيؤمنلافهووجدان،الأمريكىالوجدانتعبيرعنأوضح

الأشياءمعبكفاءةالتعاملقادرعلىخيالذاتهالوقتفىولكنهراديكالى،ثورىبشكلبيئته

فيوفا!..يوفا

!!!
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الحداثةبعدماإلىالإنسانىالمذهبمن

الذاتيةالسيرةخلالمنرؤية

لسببين:حتمىشبهأمزاكانالشخصىالشكلبهذاالموضو3هذاتقديمبأنالقوللمكن

(.ذاتيةغيرسيرةبأنهاوصفتها)التىالذاتيةسيرتىكتابةمنلتوىانتهيتقدأننىأولهما

شكلفىصياغتهلأقلاعلىلمكنوالذىالموضو3،الذاالدقيقةالملامحلخديدصعوبةوثانيهما

بالمقابل؟عليناطرأوماذا؟الأدبىالنقدعلىطرأماذا:التاليينالسؤالين

والتى،نهرالنيلدلتافىالصغيرةلمدينةاتلكدمنهورفىغيرالذاتيةسيرتىأحداثتبدأ

القريةطابعىدمنهوربينجمعتوقد.الإسكندريةجنوبمت!"اإلىكيلو06ئعدعلىتقع

للمجتمعلفوذخاكانتأنهاأى،الراسخةوثوابتهابتقاليدهاتنعمكانتحيثمغا،لمدينةوا

الأعمالوكانت.الألمانىلاجتماعاعلممصطلحاتاستخدمناإذاGemeineschaftالتراحمى

المدارسطلبةوكان،الغربيةبالآدابعهدىأولهىمبسطةإنجليزيةبلغةأوالمكتوبةلمترجمةا

عامةالأفكاربصفةومعلأدبامعالوقتذلكفىيتعاملون-لمدينةاأوفىالقريةفىءسوا-

حولالشجارأحياثالدرجةوزملانىنتحاورأناأنآنذاكالطبيعىمنوكان.وجديةباهتمام

ف!نناوشجارنااختلافنانقاطكانتمهماولكننقرؤها.التىللنصوصلمختلفةاالتفسيرات

.آنذاكهناكنقرؤهاكناالتىالمبسطةلأدبيةاللنصوصالإنسانىبالمضموننشعرجميغاكنا

مدينةإلىيافغاشائاالآنأصبحوالذىالدمنهورىالفتىإرسالتقررم،5591عاموفى

صاخبة،صناعيةلخاريةمدينةآنذاكالإسكندريةوكانت،الجامعةفىللدراسةالإسكندرية

متنوعةإثنيةأصولمنعديدةجماعاتتضمكانتإذالإثنيةالناحيةمنمتجانسةغير

Lawrenceداريللورانسعرفهاكما)الإسكندرية Duffel).ينادونالجائلونالباعةكان

بعضفىالصعبمنوكان.بالعربيةوأحياناوالفرنسيةوالإيطاليةباليونانيةبضائعهمعلى

معويتواصليتعاملأنالأوروبيةاللغاتمنبأىمعقولإلماملديهيكنلمقنعلىالأحيان

503

o b e i k a n d l . c o m



فقدولذا؟للتفاهماللازمةالمشتركةاللغةغياببسببالإسكندريةفىمعينةأماكنفىالناس

3ءلاء33ءته"،كة"حتعاقدثا"دمنهورمجتمغامنالوافدللشاببالنسبةالإسكندريةكانت

الكلمة.معانىبكل

قرأفقدالغريى،للأدبالجادةالدراسةمرحلةبدايةهىبالإسكندريةالآدابكليةوكانت

الكنوزكتابفىPalgraveبالجرافجمعهاالتىالقصائدقرأماضمنالدمنهورىالشاب

Goldenالذهدية Treasury,قصيدةأذهلتهكما،الشعرالإنجليزىعيونبعضيضموالذى

Toلنرجسزهورا"لىإ"Wordsworthدردنالرث" the Daffodils"فقدوبساطتها.لجماالا

عميقةإنسانيةمعالطإلىالبسيطةلغتهخلالمنوالوصولالنفاذالشاعرالرومانسىاستطاع

التمييزبينعلىقادرابعديكنلماليافعالدمنهورىفتاناولكن.والأمكنةتتجاوزالأزمنة

إلىالحنينفيهأحيتقصيدةأشجانهوأثارتاستهوتهفقد،والثمينةالغثةلأدبيةاالنصوص

الفنىالعملإلىمنهاالبكاءإلىأقربهىعاطفيةقصيدةبه،ؤلدالذىلمنزلاذكريات

منلمزيداالشابقرأالتاليةمهأعواوفى.عيونهفىلخرىالدمو3كانتهذاومع،الناضج

ولءطحف3وديكنز.+.04،3أهـ3واليوتشكسبيرء!8!ء3ء!"3مثللكتابلأدبيةالأعمالا

لمباشرةالالعاطفةتأئ!"اوأقلوتركيئانضخاأكثرنقديةرؤيةلديهوتكونتKeatsوكيتس

Johnدونجونمثلونقادءشعراأعمالنجحتوقدقبل.ذىمنالفجة Donneوألكسندر

Alexanderبوب Popeهيومإىوتى.T .E Hulmeالرومانتيكيةأثرالتقاليدتعادلأن

ويعدإليهالوصولاستطاعماجملةأنإلا.الأدبيةالصلابةمنشيئافيهتنمىوأن،عليه

SophoclesوسوفوكليسAeschylusإيسخيلوسمثلالقدماءالكتابأعمالفىالتعمق

وهو(الإنسانيةالثوابت"تسميتهلمكنماوجودإدراكهوHoraceوهوراس3دفيكأوفيرجيل

لمكنلماثابتةراسخةقاعدةيشكلوالذىبنوالبشرجميغافيهيشتركالذىالإنسانىلمطلقا

بتحليلحينذاكالإسكندريةجامعةفىالأساتذةاهتمامفمع(المشتركةالإنسانية"نسميهأن

أواللاأخلاقىالأخلاقىوالمحتوىالثقافىأوالمحيطوالبيئةالبنيةحيثمنالأدبىالعمل

لثوابتالضمنىالوجودذلكهوللأعمالالجوهرالحقيقىكان،الشعريةوالصورةللعمل

لأدبافىليجدالإنسانإن"العقادعباسالمفكرالمصرىقولذلكويؤكد.مشتركةإنسانية

Karlماركسكارلذلكفىمعهويشترك(الإنسانيةلصورتهانعكاسئاالغربى Marxمن

humaniه،ولء"قولهخلال a me aliemumأ!4زول,HomoSum"لمكنلاتينيةجملةوهى
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هذهكانت(عنىغريئاإنسانىشىءأىأعتبرولاأنا،إنسان":النحوالتالىعلىترجمتها

واستجابتهعلاقتهتفشربوضوعالتىدمنهورهىمنالقادمالشاببهااقتنعالأفكارالتى

نقطةلديهوشكلتالإنسانيةللثوابتالحقيقىالمعنىخلاالامنلمسفقد،الغربىللأدب

طالعها.التىلأدبيةاالأعمالفىمتجشدةمطلقةمرجعية

Columbiaلأ،كولومبياجامعةإلىدمنهورمنالشابرحلةبناولقضى Universi

Rutgersرلخرزجامعةإلىثم(م)6491الآدابالماجستيرفىدرجةعلىللحصول

Universityلهبالتدرش!قامكولومبياجامعةوفى(.م)9691الدكتوراهدرجةعلىللحصول

Lionelتريلينجليونيلأمثالأساتذة Trilling,ويلىوبازلBasil Willey,دوبىومارتن

n Dupee،وودرنجوكاللة*ولCarl Woodring.النقديةولغتهخطابهمنهملكلكانوقد

فىيلتقونالجميعكانوالاختلافالنقاشمنالخضمهذاوسطفىأنهإلا،الخاصةونظرته

كثيمارلخرزلختلفجامعةفىالحالتكنولم.الإنسانيةالثوابتهىمشتركةمرجعيةنقطة

لتناولالتاريخىالمذهبإلىالدامجىالقديمالحرسبينمعركةشبههناككانتفقدذلكعن

The"لأدبا Historical Approach"هارفاردأولادأوالجديدالحرسويين"Harvard

Boys"الشكلانىلمذهباتبنىإلىالداعين"،عليهمئطلقكانكما*The Form

Approach)فيليبسوليامنضمابىقدWilliam Philips3ة!!ريئيوبارتيزانودورية!

علىلمشرفاوانسحب.النقيضينبينتوازنإيجادفحاولالمعركةاوالىالجامعةإلى*!زر!ول

Davidوالمرديفيدد.أ.رسالتى Weimerلمعركةامنوالقالوللقيلللخلافكرههبسبب

التىالواضحةالمرجعيةالنقطةتبقىكلهذلكومعمركئا.انتقائيامذهئامحاضراتهفىوالخذ

أفتخردائفاكنتوقد.بينهممشتركةإنسانيةثوابتوجودوهىالأطرافجميعفيهااشترك

الأخرىفالمجالات،الإنسانيةبالثوابتأبد"االاتصاليفقدلمالذىالوحيدهوالمجاللأدبابأن

وأبيانيةمنحنياتأومجردةتوضيحيةأشكالخلالمنالإنسانىالوجودتعئرعنقد

منوأتراحهأفراحهفىللإنسانالمتعينةالصورةإدراكلمكنلاأنهإلا،رياضيةمعادلات

الإنسانفصورة.هوسرلقيزالأدبذلكولعل،أوالمعادلاتأوالمنحنياتلأشكالاهذهخلال

الفقرى.عمودههىالمتعينة

H.مزهـأبرام.صنفوقد Abramsوالمصداحالمرأةكتابمؤلف.ولThe Mirror

and the Lampأوا!ف!التوجهات(الغربفىالنقديةتطورالنظريةفىدراسة)وهو
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تعبيريةو"!مragmaticعمليةبرجماتيةو(4،ءصأولحلقثيليةأومحاكية":إلىالنقدية

Expressive"موضوعيةأوبذاتهامكتفيةوAutonomous)علىالتصنيفهذائنىبىقد

Mimeحةأوالتمثيللمحاكاةاعلىالقائمالنقدىفالتوجهعليها.خلافلاوأفكارأسس

كما":نقول.الفنانيدركهكماخارجىلواقعمحاكاةباعتبارهالفنمزيرىلأبرابالنسبة

وأالبرجماتىالتوجهوحسب.للواقعمطابقةنسخةليسالفنىالعمللأن؟"الفنانيدركه

أماإلخ،..أيديولوجيةأوأخلاقيةرسالةتوصيلإلىالفنىالعمليهدف،Pragmaحةالنفعى

ذاتياعاطفياجيشانايسببقدالفنىالعملأنإلىفيذهبExpressiveالتعبيرىالتوجه

شيلى:قالأوكماالشرعيةالفنانلمنحعميقاإنسانئاهدفالهأنإلاالشاعرنفسفى

الكون(هذافىبهمغيرالمعترفالمشزعونهمالشعراء"

مكتفئانسفاباعتبارهالفنىالعملإلىينظرالذىالموضوعىالتوجهأخي!"اإلىنأتىثم

لأدبامدرسةوتعتبر.النصخارجشىءإلىالقارئيحيللاأنهأى،ذاتهإلىإلايردلا،بذاته

Theةcismالجديد New Criهذهإلىينتمىالذىفالناقد،النقدىالتوجهالذاتبدأفضل

وأبالمؤلفالخاصةأوالنفسيةلاجتماعيةأواالتاريخيةالاعتباراتإلىيلتفتلاالمدرسة

بينالمتداخلةالعلاقاتشبكةعلى-الأولملىبالدرجةيركز-كانبلفيها،يعيشالتىبالحقبة

الساخرةوالتوريةParadoxلمفارقةوتعتبرا.الفنىالعملتكونوالأفكارالتىالصورالفنية

لاالقصيدةمعنىأنالجددالنقادويرىالالخاه.الذاالرئيسيةالتحليليةتلأدواامنهوللأول

والتىالأدبى،العملفىالمتداخلةالعلاقاتشبكةداخلوالفا،مستقلمجردبشكليوجد

إليها.الإشارةسبقت

بذاتهمكتمتالأدبىالعملأنNewCriةcismالجديدالنقدمدرسةأقطابدعاءاوبرغم

يفترضكانالقصيدةفىالعلاقاتفشبكةنفسها،أكدتالعالميةالإنسانيةالثوابتأنإلا

المفارقةأما.الخارجىالعالمفىالإنسانيةالعلاقاتبعض()لخاكىلقاثلأنهافيها

Paradoxالساخرةوا!ريةIronyالإنسانى،لموقفامنوالفامجردفراغمنيأتيالمفهما

ويرىدونها.هوماإلىأوردهااختزاالالمكنلاالتىالمركبةالإنسانيةالطبيعةتعبيرعنفهما

Cleanthبروكسكليانثالناقد Brooksنأالجديدالنقدمدرسةإلىينتمونآخريننقادمع

ثم،الناسوتفىاللاهوتبتجالدالخاصةلمسيحيةالمفارقةاإلىترجعالأدبيةلمفارقةجذورا
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منوالقادمالعربىالمصرىلمسلماالدكتوراهطالبعلىصعئايكنولم.وقيامهالمسيحصلب

الرؤيةهذهقلبفىالعالميةالإنسانيةالثوابترأىفقد،الرؤيةهذهمثلمعيتفاعلأندمنهور

غريئاإنسانىشىءأىأعتبرولاأنا،ف!نسان"إنسانى،هوماكلإلىينتمىفهو،المسيحية

علىمغلفانظافاقطيكلمفالنص،كاملةأبذاتكنلمالأدبىالعملاستقلاليةأنإى(عنى

للحياةالثرىالتنو3بينأخرىناحيةومن،ناحيةمنالأدبىالعملبينانفتاعفثمة،ذاته

تلكلتشملالضيقةالجماليةتتجاوزحدودهاأنالنقديةالنظريةعلىكانولذا؟الإنسانية

هذاعلى"المنفتحةالمبكرةلموضوعيةاالنظرياتتعبير"نطلقأنولمكننا.الإنسانيةالثوابت

الموضوعى.النقدىالتوجه

ح"كا!ءح-5!هأاللوجوسحولمتمركزةتعتبرذكرهاالسابقالنقديةالتوجهاتكلإن

والأساسالنهائيةلمرجعيةواالأساسيةهوالركيزةواللوجوس.الحداثةبعدمادعاةيقولكما

(،والمنطقأوالبدهياتالإنسانعقلأموتعالىسبحانههواللهذلككانءلمركز)سواوا

االرمىيتمئزبالتراتبفهوولذاةالكونعلىأء+30وغايةمعنىإضفاءإلىيؤدىووجوده

الحدودتتضحاللوجوسالمتمركزحولإطارالعالموفىالأشياء.علىللحكممعياريةويوجود

آخرفوضوىويينالبنيةمتقنفنىعملبين،عليهالوصفهذاإطلاقلمكنلاماوبينالفنبين

الإنسانبين،والظلمالعدلبينالخيروالشربينهوهامشى،ومامركنىهومابين،ساذج

الحياةعنالجادالحديثبينالحمقاء،الثرثرةومجردلمدلولاذىالحديثبين،والطبيعة

إلىينتمىلاماوبينجهةمنالإنسانيةالثوابتبيناللفظى،التحايلومجردومعانيها

أخرى.جهةمنالإنسان

ولكنه،بذاتهمكتفئانسثاباعتبارهالفنىالعملترىلموضوعيةاالنقديةالنظرياتكانت

للعملينظرونالموضوعيينالغرييينالنقادبعضبدأولكنالانفتاع،منبقدريتسمهذامع

التىالبنيويةعنمحاضرةأولسمعتوقدعليها.منغلفابذاتهمكتفئانسثاباعتبارهالفنى

freeأوالمرسلالعرضىالجنسحركةتصاعدمعالمنغلقالموضوعىالالخاهالذاتنتمى love

ناالماريجواتدخينإلىالهروبإلىالصاعدالأمريكىالجيلوالخاه،الأمريكيةالجامعاتفى

الواضحة.الجنسيةالصبغةذىبذاتهالمكتفىالأرضىبالفردوسأحلامهفىوالاستغراق

الثنائيةلمقابلاتامظالبنيويةلمصطلحاتهالمحاضرالعنانأطلقالمحاضرةهذهوفى
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onsةBinary OpposiوالتخطيطSchematizationالرئيسيةوالعلاقاتOverarching

onshipsةRelaالمنطوقوالكلامءدا!،!ثطاللغويةوالطاقةParoleأوالآنيةمنوالتزا

.مصطلحاتمنذلكإلىوماDiachronyالزمنىالتعاقبأوالزمطىلىوالتوا3ه!"حثيلأول

يعنىمما،أخرىأدبيةأعمالتدورحوللأدبيةاالأعمالبأنالاستنتاجإلىالنهايةفىوخلص

..أخرىنصوصحولتدوربدورهاوالتىأخرىنصوصتدورحولالمكتوبةالنصوصكلأن

حيثالنصوصية،الوجودوحدةأشكالمنشكلأكانالمحاضرالذاوالإطارالمرجعىوهكذا.

المثالىالفيلمإن"المحاضرقائلأ:وأضاف.وبالعكسواحدنصإلىتئولالنصوصجميع

لأخرى(الأفلامايدورحولالذىهوالفيلملىبالنسبة

المعادىScienةsticأوالعلموىScienح!ةالعلمىبالخاههاتفاخرالبنيويةورغم

الثوابتف!نالرياضيةبالصرامةيتسمالذىالمغلقوينظامها()الهيومانىالإنسانىللمذهب

يحاولالذىاللغوىالبنيوىالالخاهإلىفبالإضافةلأمرانهايةفىنفسهاأكدتقدالإنسانية

إلىتذهبوالتىهندسيةوأشكالومعادلاتنحويةتركيباتإلىولخويلهأدبىعملأىإذابة

يوجدوالفكرالإنسانتسبقاللغةأنأى،الإنسانىالنشاطلكلالرئيسىالنموذجهىاللغةأن

الأساطير)الأسطورةأسطورةإلىالوصولإلىيرمىالذىالأنثروبولوجىالالخاهأيضا

الذىافثلعالمعنكثيماهذايختلفوهل(لمطلقةا)البنيةالبنىكلبنيةوالى(.لمطلقةا

ليسهناالبنيوىالبحثمنوالغرض؟لهظلمجردنحنعالمنالمثلوالذى"أفلاطون"طرحه

وأالتماثلفكرةمنينبعالمقصودالمعنىإنإذاللغويةوالنماذجبالألفاظالتلاعبمجرد

لأسطورةاسردطريقةبينلقاثلفثمة.الإنسانىالمجتمعتكونالتىالئنىكلبينالتجانس

العقلبنيةفهمإلىتقودناأنالبنىالأساطيروينيةلأسطورةلمكنولذا؟البشرىالعقلويناء

هوالحالىسياقنافىالأهمأنإلاالطموحةالفكرةهذهمثلمعأونختلفنتفقوقد.الإنسانى

النهائيةوالمرجعيةالأساسيةالركيزةفهىهذا،كلمركزفىالعالميةالإنسانيةالثوابتوجود

ولقاسكهمعناه،بأسرهوالعالمبلوالنقدى،الأدبىالعمللقنحالتىLogosأواللوجوس

ولعل(.أساسيةركيزة-نهائيةمرجعية)اللوجوسحولمتمركزةالبنيويةأنأى،الداخلى

البنيوية،بعدمافنظريات.المنفتحةالمبكرةلموضوعيةاالنقديةآخرالنظرياتكانتالبنيوية

أوثوابت،مرجعياتأيةأواللوجوسالتمركزحولقبضةمنلقافاتفلتأنحاولت
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اللوجوسالمتمركزحولالكونمنوبدلأ.الإنسانىهوالعقلالبنيويةحالةفىواللوجوس

علىمنغلقة،مختلفةمرجعياتظهرتمطلقةكمرجعيةالإنسانيةالثوابتووجود

ونسقاذاتهمرجعيةباعتبارهالفنىالعملإلىالنظرغهذامنوانطلافابها.مكتفيةنفسها

ته.بذامكتفئا

والتغئرالسيولةمنالجديدةالموجةتلكتكوينفترةعلىشاهذاكنتإننىالقولولمكننى

Partisanريئيوبارتيزانمجلةنظمتهاكثيرةولقاءاتحضورحفلاتلىأتيحإذ Review

الليبراليةالأدبيةالشخصياتمنكبيرعددمعوأكادلمئااجتماعئابالتواصللىسمحمما

Andyورهولآندىمعالتقيتفقد.المتحدةللولاياتالشرقىالساحلفىالبارزة Warhol

لقافاجديدةنظرةتقديملخاولعليهاالتوقيعبمجردفنيةأعمالإلىالنفاياتيحولكانالذى

نأالفنيحاولألارأيهامنوكان.الواقعبمحاكاةلهعلاقةالسحرلامننوغاباعتبارهللفن

حضارة"المعنونالفصلفىمبينهوكما)المادةلعالممتجاوزةساميةحقائقإلىيصل

فهىهووجهنا،نرتديهالذىوالقناع،الحقيقىهووجودنامظهرناأنتصورهاففى(."الكامب

بعدماهوعالموهذاأوقاع.أوسطحأوباطنظاهريوجدلاحيثالكاملالحلولمنحالة

بلتتحررمنه،التىللأشياءمساوئاويصبحك!نسانلميزهمافيهالإنسانيفقدالذىالحداثة

لاستجابةاأنلتؤكدسونتاجلقضىالطريقةبهذهالإنسانمقولةتقويضوبعد.عليهوتهيمن

ىأإلىيشيرلابذاتهمكتمتالعمللأنالتفسيزعمليةتتحدىالفنىللعمللمباشرةاالحسية

وأهوالفكرةالنقدىسونتاجخطابفى(الحسى)الحب3ـهErosإيروسوأصبح،خارجهشىء

فىالسقوطقبلالأولملىءةالبراإلىالوصولفىالرغبةعنتتحدثفهى،الرئيسيةالقضية

وأللأدبالتفسيرىهوالمذهبليس-نظرهاوجهةمن-نحتاجهماف!نذلكوعلى.التاريخ

لتفسيرالعملالفكريةوتقاليدهعقلهالإنسانيستخدم)حيثحةولءولءثي!ءث!3الرمنيوطيقاا

التى(erotics)الإيروطيقالأدبافىأوالشهوانيةالحسيةالإشارةإلىنحتاجإننابل(الأدبى

الالخاههذاوصلوقد.ذاتهإلىإلايشيرلاالذىالجسدعالمفىالتفسيرلتبقىمحاولةتتعدى

أعمالفىاالوةإلىهوغيرذلكوماهوفنمابينالحدودوطمسالأدبىتفسيرالعملنبذفى

Pieroمانزونىبيرو Manzoni01%0فنانغائما"عليهاوكتبفضلاتهبتعليبقامعندما

Pure Artist' s Shit"ببيعها.قامثم
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الحضارة"البعضيسميهماعلىوغيرالفنالفنبينالحدودطمسيقتصرالخاهلا

لمعلوماتاشبكةبسببوتقارباصغراتزدادالتىهذه،العالميةقريتناففى(المتعفنةالغربية

سبيلعلىنجذلأخبارواالمعلوماتنقلسرعةازدادتالإلكترونى،والبريد"الإنترنت"العالمية

السوشمريينالفنانينأحدفينفقد.القاهرةبمدينةالفنيةالمعارضأحدفىحدثماالمثال

الموجودةلأشياءا"أسماهبمافهمهمنألقكنلممالسببالمعروضةالفنيةالأعمالصاحب

Objets trouv6sصدئةمياهناتأوخزامتكسرةكراسى)"القاهرةمنازلبعضأسطحفوق

مأوىلكونهادائمةبصفةمنهانشكوالتىنفسهاالأشياءوهى(،لمعالماغيرمحددةأشياءأو

افتتاعوالخذ.الفنيةالقطعمرتبةإلىرفعهاالسوشمرىالفنانلكن،والقوارضللحشرات

بمطرقةالسفيرالسوشمرىأمسكالشريطقصمنفبدلأجديد"ا،شكلأالقاهرةفىمعرضه

!فكارالفنانلمعرضامالكاستجابوقد.المناسبةلهنيهخصيمئاأعدخشبيابائاوحطمثقيلة

بائاوأعدالرجلاحتجالمعرضبابلأمربتحطيماتعفقعندماأنهإلا،البارعةالجديدةوحيله

الحد،هذاالأمرعنديقفولمالأصلى.البابمنSimulacraزائفةصورةأدقبمعنىأوآخر

طريقةعلىإبداعىفعلنتيجةلأنها،المعروضاتمعلمطرقةواالمحطمالبابوضعغإنهبل

الذىللجمهورالمصرىقرافقدالثقافيةوبيئتهالفنانجنسيةالنظرعنوبصرف،ورهولآندى

الذىصغيرهذاعالمبه.فتنواإنهمالقوللمكننابل،تفكيكمنحدثماالافتتاعحضرحفل

ضيثا!ويزدادفيه،نعيش

حيننيويوركمدينةفىالحديثالفنمتحففىلىحدثبماالفنىالحديثهذاويذكرنى

وعشرينسلتمنإلالقافاخاليةفوجدتهاحولىمنالصالاتإحدىفىونظرت،لزيارتهذهبت

هذاأنواتضحمستطيلشكلفىالأرضعلىبعنايةمرتبةرمادية()قنالتكسفينيلبلاطة

طلبعندماأنهإلاذلك،يبهرنىلمويصراحة(بلاطة26"واسمهالفنىالعملنفسههوالتكوين

كانتإنهاإذسعادتىأخفلمذلك،أفعلأنبوسعىلأنهفوقهأمشىأنبلطفالحارسمنى

ئقذربآلاففنىعملأسيرفوقأن:المثيرةالتجريةهنطفيهاأعيشالتىلىالأولىالمرة

إطاراتمنيتكونجميلأمخروطئاشكلألمحتالقاعةنفسآخرفىركنوفى!الدولارات

خلقمماالسجاد،هىالفناناستخدمهاالتىالمادةوكانتجذائا.حلزونئاشكلأتكونمتعددة

ذكرنىوقدالمتصاعد.الحلزونىالروحىالتكوينويينالطبيعيةالصنعمالةبينمتذبذئاتوت!"ا

(!!!لأ!3ه،!داة!م!لأ!بيزنطةإلىالإبحار"3(!ء3ييتسأوبآخربقصيد!بشكلذلك
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بالتناسقومعجئاالعميقةالفلسفيةتأملاتىفىمستغرقاالفنىالعملهذاأماموقفت

المعرضروادمنالعشراتشأنهذافىشأنى،القطعةهذهفىوالجذبالشدوتوازنالهندسى

الفنيةحساسيتنابنفسيتمتعلاحاجبجاءهذا،كلوسطفى.القطعةحوللخمعواالذين

الراقيةالمركبةالتأملاتفىلاستغراقناومحزنةمفاجئةنهايةووضعالفلسفىأوعمقناالمرهفة

علىويسطهالحلزونىالمخروطالتقطثموتقدمالحاجبهذالخاهلناإذ،الحداثيةبعدوما

يفر!3حتىكومهاقدكانسجادةمجردإلاتكنلم"الفنيةالقطعة"أنفالواقع،ببساطةلأرضا

!الأرضعلىمكانهافىلبسطهاحانقدالوقتوكان،الغرفةتنظيفمن

الموفعة-الحساءأوانى-المحطم)البابتنوعهاعلىالسابقةلأمثلةاجميعتشترك

السجادة-بلاطة26اد-المعلبالغائط-للنصالتفسيرىمنبدلأوالحسىالجنسىالالخاه

Objetsالعاديةلأشياءابينفاصلةحدودإيجادفىإخفاقهاهوواحدشىءفى(الحلزونية

هوالهزلهناالعاملموقفا.الفنويينالتافهالكلامبينأوحتى4Objets،كل!االفنيةوالقطع

لأعمالاإن،والحياةللفنالرئيسيةوالقضايابالموضوعاتلاهتمامابالأفكاروعدموالتلاعب

هذاتتحاشىلأنهاالجمالى؟أوحتىالمنظورالأخلاقىمنعليهاالحكملمكنلاهناالفنية

المضمونأويحددأوجمالئا،أخلاقئايصدرحكفاأنللمؤلمكنكيفإذلقافا،الموضو3

وضعهالوغحتىالناسأقدامتطأهاأنئفترض،بلاطةأولثلاثينوعشرينلسلت،الإنسانى

قبولهمناوتوقع،العملهذامثلأنتجالذىالفنانإن؟نيويوركفىالحديثالفنمتحففى

داخليعيش،ذاتهإلىإلايشيرلا،بذاتهمكتمت،مستقلكيانأنهيفترض،عليهنحكمأندون

Smallالصغيرةقصته Narrativeوالنظرةالرموزالجزئيةداخلتدورقصةيتجاوزها،لا

Grandن!veالكبيرةفال!ايات.الفنانالذالمغدقاوالنظامالمحدودة Narraالفكريةأوالأنساق

أساسيةركيزة،لوجوسهىوالاجتماعيةلأخلاقيةواالإنسانيةالثوابتمثلالغلياوالروحية

المتمركزحولالعالمقبضةمنأفلتتقدالحداثيةبعدأوماالبنيويةبعدوما،ونهائيةومرجعية

رابط.يريطهالاوالتىنفسهاحولالملتفةالصغيرةالقصصمنعالمفىلتطفو،اللوجوس

أوبأفراحهنهأوبأحزابالإنسانتبالىلاوالتىللفنالمحدودةالنظرةهذهانعكستوقد

الإنسانيةالقيمةعنيبحثالأدبىالناقديعدفلم،النقديةوالتطبيقاتالنظريةمستوىعلى

النصثباتعدممثللأفكارواالقضايامنضيقةمجموعةبحثفىاستغرقبلللعمل

Instability of Texts،تدورحولالتىأوتلكأخرىنصوصتدورحولالتىأوالنصوص
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etyءحولءولدطألتأثراقلق"يسفىمالىإبالإضافةلتفسيراأولكتابةاعمليتى ofوإ(خ!ولول

عليها(.جنسيةصبغةإضفاءأى)النقديةالتفسيراتلخنيس

3Theالبحارالقديم"قصيدة-لمثالاسبيلعلى-ولنستعرض Ancient Mariner"وهى

معانيها،أومعناهالخديدفىالنقادمنكبيراحتارالكثيرحذإلىمركبةروائيةقصيدة

مباركةأو،مصيرالبحارةلتحديدالنردإلقاءمثل،الرئيسيةبالأحداثيتعلقفيماوبخاصة

حولاتفاقهناككانالنقادبينلاختلافاتاوجودمعحتىولكنء.Uالثعابينالبحارالقديم

القصيدةأنكماشري!"اةعملأطائرالقطرسواعتبارقتل،للقصيدةمعنىوجودأوالا:نقاطعدة

والتوبة.والخطيئةوالعقاببالجرلمةمتعلقمغزىذاتخياليةكقصةتمرأكانت

Francesفيرجسونفرانسيسالناقدةطرحت Fergusonمقاالافىجانئاسبقماكل

Coleridgeالمخدو3والقارئكوليردج" and the Deluded Reader"القصيدةأنمقررة

ركزالنقادبعضأنكما(معينةوجهةإلىالقارئتقودلاالتىالعشوائيةبالأحداثلقتلئ"

إلىذلكمنوخلصوا،القصيدةلنفسكوليردجكتبهاالتىلمختلفةا()المسوداتالنصوصعلى

بل(.مبهمأومركبأومحددمعنىلهليسالنصأنأى)"النصثباتعدم"يسمونهما

إلىسبيللاأوحلموهمهىالمتكاملةالقصيدة"أنيؤكدأنأرادالشاعرربماأنإلىويذهبون

طى!؟ستيلنجرجاكبىأكد(تعتبرغيرحقيقيةأالنصاعلىذاتهاالمؤلفسلطة"وأن"لخقيقه

:كوليردجعندالنصثلاتعدمكتابهفىالأدبىالنصثباتعدمفكرةعلىأيضئا33ء!طأ"ة

Coleridge:لا"ةلة and Textual Instabالرئيسيةللقصائدالمتعددةالنسخ

The Multiple Versions of the Major Poems.نسخةتوجدلا"أنهرأيهمنفكان

لختلفعديدةمتفرقةنسختوجدولكن،المعروفةالسبعةكوليردجقصائدمنلأىنهائيةواحدة

علىالنسخهذهمنلأىتفضيليوجدلاكما"(جذريةوأحيانامهمةاختلافاتبينهافيما

صحيحةنسخةوجودأوعدمغيابأى،النصثباتعدمفكرةهولبوهذا"(لأخرياتا

علىتنطبقالفكرةهذهأنستيلنجرويرى(الشكإليهيرقىلاأالنصتسمىانهائيةووحيدة

Theالبحارالقديم"قصيدة Ancient Mariner"نأفيؤكد،كوليردجقصائدباقىوعلى

فمن.المختلفةطبعاتهابينلاختلافاتامنالكثيرلوجود،ثابتةليستالقصائدهذهنصوص

الشاعرللنشرليستاختارهاالتىالنهائيةالطبعةفحتى.الطبعاتهذهأفضللخديدالصعب
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سلطةلملكلاالحداثةبعدماعصرفىه"،ول*3المؤلفإنحيث،الطبعاتأفضلهى

authorityنهائى.أوماأفضلهومالخديد

إذا"البحارالقديم"كوليردجقصيدةنفكرفىأنلمكنناكيف"ستيلنجرقائلأ:يضيفثم

بهذاالخاصةالقصائدعددكم؟العملالذامختلفةأونسخةشكلأعشرةلفانيةهناكأنعلمنا

هناككانتواذا؟عليهالمتفقأدبهإطارفىيدخلمنهاوكم،كوليردجكتبهاالتىالموضو3

النسخكلوضعوماكتابتها،لقتوكيفتوجد؟وأينطبيعتهافمافقط،واحدةقصيدة

(وهكذا؟"البحارالقديم"العنواننفسالاالتىلأخرىا

فى؟معتمذانهائئانمئاقذمقدلأديبايكونأنلمعنى(ثابتا"النصكانلووماذا

Shellyشيلىنظمهاالتىالسونيتففى،الثباتهذاإفقادهعلىالعمللمكنالحالةهذه

للغرورمعالجةنجد(باليونانيةرمسيسسما)"طةوللآ444320أوزلماندياس"نبعنوا

الإنسانية:والغطرسة

عريق،بلبمنمسافزاقابلت

هائلتانحجريتانساقانهناك:لىقال

الرمالعلىوقريهمايعلوهما،جسدبلاالصحراءفىتنتصبان

المقطبجبينه،مدفوننصف،الوجهمحطمرأس

،محياهعلىالباديةوتعبيرالسطوةازدراء،فىالملتويةوشفته

المشاعرتلكجيد"اقرأنحتهالذىالمثالبأنتنبئكلها

(الحياةمنالمجردةلأشياءاتلكعلىمنحوتة)حيةبقيتالتى

غذاها.الذىالقلبوذوىحاكتها،التىالقوةفنيتأنبعد

:الكلماتهذهلختتالتمثالقاعدةوعلى

:الملوكملك،أوزلماندياساسمى"

!"اليأسوليتملككم،الجبابرةأيهاأعمالى،إلىلتنظروا

.بجوارالتمثالباقئاهناكشىءلالكن

حدود،بلاتنتشرالرمالاالائلالحطامذلكبقاياحولإذ

بعيد..إلىمنبسطةولقتد،وحيدةعارية
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فىمكسورفلقىعملاقلتمثالجذععنميخبرهمساف!"ايقابلالسونيتهذهفىفالمتكلم

ملك،أوزلماندياساسمى":تقولوالجلالالعظمةعنمعئرةكلماتومحفورعليهالرمال

التمثالبينويعئرالتناقض(!اليأسوليتملككم،الجبابرةأيهاأعمالى،إلىلتنظروا:لملوكا

سخريةمجردليستوهى،ساخرةمفارقةعنعليهالمحفورةالكلماتجلالالمكسوروتكلف

التىالحدودوقبولالتواضعوهوضرورةعميقأخلاقىأساسعلىتقوموالفا،معنىبلاعابرة

زاكارىيرضالتفسيرلمهذامثلولكن.الحياةهذهفىوالمتناهىالمؤقتوجودناعلينايفرضها

Zacharyسنج Sngفىتعنىعبارةوهى(التفسيرىالزخم"يسميهمايقاومأنقررالذى

الذىالواضحالدلالىالنموذجبذلكمعلفاأومرجئا"الواضحةالإنسانيةءةالقرالأمر"اواقع

طمسمنحدثلماسابقمعنىوجودإمكانية"أسماهمااكتشافومحاولأ،القصيدةتقدمه

المتكلم(لموقعذاتىأومحو

القضايامنأىتدورحوللاإنهاقائلأ:الخاصةبطريقتهالقصيدةمفسزاسنجلمضىثم

)فالنصوصالاموضوغاذاتهمنيتخذالقصيدةنصإنبلسابثاإليهاأشرناالتىالإنسانية

علىتعليقهىوالفا،الإنسانىالواقعلخاكىلاالنقد،منالنو3هذامنتعلمناكما،الأدبية

فيها.ضمائرالفاعلوظيفةفىئختزلأنالممكنمنالقصيدةفمعنىإ(أخرىأدبيةنصوص

عنلمسئولاوضميرالمتكلمالشعريةالقصيدةداخللموجودا"أنا"ضميرالمتكلمبينئفرقفسنج

تنتج،وهكذاوأوزلماندياس.الراوىأوبين،والمكتوبالكاتببينالفرقذاتإنهكتابتها.

تصبحأنعليهيترتبماوهوللضمائرالمنوطةلمختلفةاالوظائفالتركيزعلىمنالقصيدة

النظامداخلالدوالللعبعرضةالقصيدةمعنىويصبح.للغةتابعةذاتهاالكتابةعملية

المتكلمموقعيتخذأوزلماندياسإن.الكاملالصمتنقطةإلىأحيانايصلماوهواللغوى،

ضمائرالمتكلمبوظيفةوالمرتبطمحورالقصيدةلانتقالوكنتيجة،لأعمالهالقارئمرشد"ا

علىواقفايبقىالقصيدةويفكرفىيكتبالذىبالشخصالخاصضميرالمتكلمف!نلمختلفةا

!4*ول*ء+النصيةداخلفىImmanenceالكمونيةاستحالةبينمتعلقااالاويةحافة

اللغةداخلفىنقشتفقدالكتابةلحظةأما.والصمتالتماثلفىالذويانإمكانيةوبين

محو،وليستالنصخلالمنفقطتفسيرهلمكنمؤش!"االحاضرةاللغةوأصبحتنفسها،

أوالمؤقتة.الزمنيةللصفة

وأخلقيةأعرافأيةواختفاءالخارجىالعالماختفاءالتفسيرالجديدهذافىونلاحظ
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كتابةفعلبينالصراعدرامانجدكمالقافا،مغلقكنظامهوالنصنجدهفما،إنسانيةقواعد

بينصراعآخرضميرمتكلمفىمتمثلأفعلأمكتوبهوومامتكلمضميرفىمتمثلأالقصيدة

!القصيدةداخلالمتكلمباعتبارهأوزلماندياسوصوتالقصيدةكاتبالمتكلمصوت

وجودإلىتشيروالتى،الحداثةبعدمانقادلدىرئيسيةفكرةالتأثر"قلق"وتعتبرفكرة

تأثرهمضرورةفكرةمنالشبانالشعراءانزعاجبسببالشعراءبينالدائمةالحربمنحالة

Leslieبرسمانلزلىبرؤيةمثلأنضربأنهناولمكن.سبقوهمبمن Brismanلقصيدة

الملائكيةالأرواعمظالشعراءأنقصيدتهفىكوليردجأكدفقد"البحارالقديم"كوليردج

شاعرصوتلارتباطمشابهةالشاعربسابقهعلاقةتكونبحيث،متسلسلةمراتبفىيقعون

وهو،Porlockبورلوكويينالفكرةهذهبينبرسمانويربط.يليهالشاعرالذىبصوتما

لقثلوكوليردجبورلوكبينفالعلاقة.قصائدهلإحدىكتابتهأثناءكوليردجقاطعشخص

هذهفىأساسىكعاملالصراعحتميةمنالرغموعلى.وأسلافهالشاعرالشاببينالعلاقة

إلىويذهبالشعراء.منيقاطعهولمنيخلفهقنالطريقلتمهيدمستعدكوليردجف!ن،العلاقة

يزاللا)الشاعر(كوليردجإن.أسلافهيثورعلىالذىالشعرالشابفارسلمثلبورلوكأن

المتأخرأوالتالىالدخيلللشاعرالشابنفسهالوقتفىالطريقوممهد"اسابقاموجوذا

BelatedSuccessor.

على"مقالهميلرفىهيليسقدمهاالتىالتفكيكيةآخربالقراءةمثلأنضربأنولمكن

ضمنمنروحىعلىالنعاسخيمنهاعنواللشاعروردزورثقصيرةلقصيدة"ولهEdgeالحافة

:"لوسىقصائد"تسمىالغنائيةالقصائدمنمجموعة

روحىعلىالنعاسخيم

بشرية.مخاوفتساورنىفلم

شىءوكأنهافتاتىبدت

الأرضية.السنينيشعربلمسةلا

قوةولاالآنلديهاحركةلا

ك!،ولاتسمعلافهى
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اليومى،مدارهافىلأرضامعتدور

لأشجارالصخوروالأحجاروامع

نشاركهونحنالإنجليزيةيعرفمحددمؤلفوجودتفترضالقصيدةلهنيهالتقليديةءةالقرا

هوأمامناوما(.الإنجليزىللنصهوترجمةأمامنامدرجهوماإننقولأنأولمكن)معرفته

عدةمنمكونالنصوهذاالأشجار("بكلمةوينتهى"خئم"بكلمةيبدأمحددثابتنص

والقصائدالقصيدةهذهبينعلاقةولفة.المتكلمصوتفيهائسمعمنطقىبشكلمترابطةجمل

لتجربةلفظيةمحاكاةوالقصيدةمستقلأ.عملأالقصيدةهذهتظلهذاومعللشاعرلأخرىا

المتكلمأنوهوللنقاد،الساحقةالغالبيةبينعليهاختلافلاالعامالقصيدةومعنى،إنسانية

خالدةفتاتهأنيظنكانمصطلحنا(استخدمناإن،الواحديةالكمونيةالحلوليةفى)الغارق

نعاسالأمرواقعفىهذاظنهولكن(.الكونيةالواحديةمنجؤ)فهىالطبيعةمنجؤلأنها

ويكتشف،القصيدةمنالثانىالنصففىيستيقظ()المتكلمفهوولذاللوعى؟وانعداموغفلة

الصخورمعتدوربموتها،(الكونية)الواحديةالطبيعةمناجؤأصبحتبالفعلأنها

.المادة/الطبيعةمنيتجزألاجز"اأصبحتأنهاأىلأشجارلأحجارواوا

نم!افتنتجموضو3،معتتفاعلذات:الإنسانيةولنقلالتقليديةالنقديةءةالقراهىهذه

خلالمنلمكننا،ثتمومن.الأخرىبالنصوصاتصالهرغمحدودوله،إبهامهرغممعنىله

ب!نسانيتنا.ومعرفةثراخونزدادالعالمعلىنطلأن،النص

والقارئله.بنيويةءةقرالخيلفلنحاولالنصالذاالتفكيكيةللقراءةنعرضأنقبلولكن

استقلاليةعلىيؤكدوأنالبشريةالطبيعةمفهوميرفضأنسيحاولنفسهللنصالبنيوى

فىمتعارضةثنائياتفثمة.أخرىوألفاطأخرىبنصوصعلاقتهوعلى،واقعهعنالنص

لمسات/الأزليةموت-/حياةصغير/كبير-فتاة/رجل-نعاس/ستيقاظا:لقصيدةا

/الموتسكون/جسد-روحظاهر/باطنالصخورالأشجار/()نبات-الأرضيةالسنين

حضارة/فن:الأساسيةالثنائيةتوجدهذاكلووراءآخرها./القصيدةأول-لمداراليومىا

والفنانهوالقصيدةهناوالفن(./طبيعةإنسانلأخرىاالأساسيةللثنائيةصدىهى)التى

موقففىوهىلمادةا/الطبيعةتوجدهذامقابلفىالمركريشغلوهوكاتبها،هوالإنسان
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فتاةولكنهاوالشاعروالحضارةالفنلعالمفتنتمىإنسانهى،العالمينبينالفتاةوتقف.أدنى

ونعاسهبغفلتهعلوهيفقد()الإنسانلأعلىاولكنصفاتها،منكثيزاالطبيعةتشاركبريئة

إلىبهبوطهلأعلىاولكنفيعل!الفتاةعلىيستولىلأنهينتصز()الطبيعةوالأدنى،فيهبط

قدالبنيويةءةالقراأنمنالرغموعلى.الأعلىمركزهفيستعيدمأساو8لاوعئايزدادلأدنىا

هنايظلف!نه،ومؤشراتوظائفإلىوحولتهموالرجالالنساءوأبعدتلقافاالواقعأبعدت

المنفتحة(لموضوعيةاءةالقرا"سميناهماعلىجيدمثلالبنيويةفالقراءة،الإنسانيةمنآثار

والصوروالمجازاتالدلالاتلعبمنويبدأ،التفكيكيةءتهميلربقراهيليسيدخلوهنا

أنه،ميلرفيقررويبدأ.بنفسهنفسهويهدمبنفسهنفسهيفككالنصأنكيفليبئنالبلاغية

ةءقرايقرأهأناضطرولذا؟غيركافيةءةقراأنهاوجد،التقليديةبالطريقةالنصقرأأنبعد

يلى:ماويكتشفتفكيكية

الثانيةلمقطوعةاوزمن()الماضىالأولملىلمقطوعةازمن:زمنانالقصيدةهذهداخليتفاعل1-

)الحاضر(.

أزلية،بحياةتتمتعكانتلوتبدوكماء،عذرابريئةصغيرةفتاةعنتتحدثالأولملىلمقطوعةا2-

الثانية.المقطوعةفىلقوتولكنها

ف!نثمومن(،طفلوهوبعدأمهالشاعروردزورثالشاعر)فقدأمعنكنايةهىالفتاة3-

أمه.موتعنكنايةالفتاةموت

حياته.إبانأمهعليهاحافظتالتىبالطبيعةللعلاقةهوانقطاعالفتاةموت4-

طابعذاتغامضةمادراالقصيدةداخلفىأنلناليبينالمفسرالتفكيكىيتحركثم5-

معنىلخملهنا"لمسةو،الأرضيةالسنينتشعربلمسةلمصغيرةطفلةفالفتاةجنسى.

ولكن،.بعينهالموتهىالجنسيةإيحاءاتهارغماللمسةولكن.بريئةءعذرافهىجنسئا،

جنسئا،الأمراختراماواقعفىتعنىلأرضيةاالسنينلمسةف!ن،صغيرةماتتإنهاحيث

!ءعذراظلتهذاومعجنسئااخترقتفكأنها

الرجللمعرفةرمز"اوليسنتصورهقدكماالفتاةمقابلهوليسالقصيدةفىوالمتحدث6-

ولذا،؟الفتاةنفسهفهووالمقتخمهوالمقتجموالفاءتها(برايتجاوزبمعرفته)الذىالناضج
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يغتصبها،لمالذىمغتصبهاأيضئاوهوأمه،محلحفتالفتاةلأنةنفسهأمنفسهفهو

والمدلول.الدالفهو،والموتالطبيعةكذلكفهو

مقيد"اكانالقصيدةفىالمتكلمميلرأنيؤكدعندماوحدةغموضئاالجنسيةماالدرادIiتز7-

ومعنىهى.لخررتكماقيودهلخررمنالمعرفةاكتسبعندماولكنهلوسى،مثلمثله

هوالجانىفالموت،نفسهكالموتأوالتحدثللموتالمجردلموقعامنهوالتحدثالمعرفة

الوقتفىأنهإلاأثزا،يتركأنويدونلمسهاأنبدونولكنضحيتهويخترقيتغلغلالذى

الطبيعةفىمصيرهاتلاقىتدفنلمجثةمثللقافا،مفتوحةءالعرافىيتركهانفسه

لأشجارالصخوروالأحجاروامثلمثلها،المفتوحة

علىينتصرنالقصيدةهذهفىفالإناث،ذاتهالوقتفىوالأمالعذراءالطفلةهىالفتاة8-

)التمركز()الذكورىالمنطقىالفهموعلىالتحلمعلىمقدرتهممنالذكورويفلتنجيل

.(والفالوساللوجوسحول

)فهى-لوسىهىفالفتاة،أساسيةغرييةلدرامالقثيلالقصيدةميلرأنيكتشفوأخي!"اة9-

لوتشيا"منولوسى(."لوسىقصائد"تشفىقصائدمجموعةمنجؤ-أسلفناكما

Lucia""مصدرالنورالذىامتلاكيعنىلذلكولقلكهاالنور("ومعناهاأ(كديالوكسأو

للنورنهوفقداوموتها.المعرفةومعينمصدرالقوةللوجوسلمالشمس/الأب:فقدناه

غيرثابتة.أرضيةعلىأوالراوىالشاعريتركماوهو(،)العقلللوجوسنوهوفقدا،ومصدره

(القصيدةلنفسالبنيوىالنقدفىبعضها)ذكرنامتعارضةثنائياتلفةميلربأنيذكرنا01-

قصيدةهوالأمرفىكمالقافاوأم،كأبأىمغا،ذكروأنثىشكلفىالطبيعةلخسدتإذ

فىمغا،لأنثىالذكروا،الطبيعةجنسىلخمعالتى!ولة،ول*""لفارالبندقعنالبحث"

يدعلىالآتىلانتقاماتوقعبسببذعزايسببممالأنثىاالطبيعةلاغتصابمذهلمشهد

يضيفثم.الانتقامالقادرعلىالذكرالمخيفوهوالحارس،الأخرىالطبيعةأشكالأحد

خطئه(الشاعرعلىبعقابيهددمرعبذكرزوج"هىالقصيدةفىالطبيعةأنميلر

وتداخلهاالثنائيةأطرافذويانهويحدثوماحسمها.لمكنلاالثنائياتهذهولكن11-

والمنطقيتناقضللمعنىفائضوجودإلىيؤدىمما،الكلماتفىأثر""وجودبسبب

تناقضإلىيصلف!نه،القصيدةخلالمنطريقأىالقارئسلكومهما".للقصيدةالمعلن
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لمكنولاعقلهيرضىأنلمكنهولايتوقفأنلمكنلاتذبذبفىالقارئيقعولذا.أعمى

الدلالية(العمليةنشاطخارجشىءإلىيستندأن

االوةإلىوصلناقدنكونوبذلك،منطقيةغيرحركتهف!نله،أرضيةلاالشاعركانواذا12-

عنهى-بالتالى-والقصيدة.حسمهلمكنلاالذىالقصيدةداخلالتناقضأى)أبوريا(،

اللغوىنسقهخارجمتجاوز(مدلول)أساسعنالأبدىوبحثهالغربىالإنسانمادرا

(،اللوجوسهذاالأساس)هذاالأرضيةهذهإلىحاجةفهوفى،النسقهذاإليهيستند

إليها.يصلأنلمكنهلاولكنه

خلالمنإليهوصلناالذىالمعنىتفككوالفاوحكمتنامعرفتناإلىتضيفلاهناءةالقرا

هدمإلىأدتوالتىلمثيرةغيراءةالقراهذهإلىميلرتوصلوقد.التقليديةالإنسانيةءةالقرا

متداخلةأنهاويقرربل،القصيدةحدوديحترملافهو،التعسفغايةفىطفوليةبطريقة،النص

إلىيصلهناوالتداخل.غربيةوفلسفيةشعريةنصوصومعلوردزورثالأخرىالنصوصمع

)وهذاواحذانم!اتصبحالنصوصكلأنأىتناص!،هناكيصبحبحيثالتلاحمدرجة

،النصوصتداخلخلالومن(.والعاطفيةالعقليةولخربتنالمباشراكناوادرايتناقضافتراض

هوالآخروينزلق؟الناقدفيهاويلعب،وتنزلقالدلالاتفيهاتلعبفضاءالقصيدةأصبحت

وبدلأللاسم.الجذراللغوىإلىويصل،القصيدةفىموجودغيراسمإلىب!شارةيأتىفهوولذا،

أطروحةميلرإلىيحوله،والتركيبالإبهاممنيزيدتعبيماالنورهناصورةتكونأنمن

فالمعنىغيرجنسية.أبعادأيةعلىليقضىالثقيلةفرويدمدفعيةيستخدمأنهكما.أساسية

وصلناقدكناواذادفغا.التفكيكىالناقدبهمايدفعوالفاذاتها،القصيدةفىلأثرليساواالزائد

معناهالنصفقدواذاالتفكيكى،الناقدلدىوالنيتشويةالعدميةالجهودبفضلفذلك،االوةإلى

إرادةبسببفهذاله،معنىلامعنىإلىبناتصلحتى،تتلاعبمعالطعدةمحلهوحفتالمركب

الناقد!عندالقوة

الأساسية،النقديةالقضايالبعضالسريعالعرضهذاالأخيرفىالموضو3إلىالآنونأتى

قصيدةعلىعامةنظرة"مقالةففى،الأدبيةالتفسيراتعلىالجنسيةالصبغةإضفاءقضيةأى

النصوصأى،الكولاجوالذعرونصوصالجنسىلانحرافانصوص:"القديمالبحار"
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Glossingالتلصيقية:" over: "The Ancient Mariner" perversion, Panic and

Collage Texts"جافرنماكهولتجيمسيبئنJames Holt MacGavranهناكأن

الشاعروردزورثوصديقهالقصيدةمؤلفكوليردجبينالشاذةالجنسيةالعلاقةمننوعأ

Wordsworth،قصيدةوالذعرفىالجنسىلانحرافامثلالشاذةالأفكارالجنسيةوتظهرهذه

البحاربطائرالقطرسعلاقةهناكالأولالمستوىفعلى:مستويينعلى"البحارالقديم"

الآخرنجدلمستوىاوعلى.روايتهيسمعالذىالزفافحفلويضيف،الآخرينبالبحارةوعلاقته

تشيروالتىمعهاالموجودةاالامشيةالشروحاتويينكةدلة!القصصيةالقصيدةبينالعلاقة

ماكرأىفىيعكسانلكونهمامتوازيينالمستويينويعتبرهذين.بالقارئالنصعلاقةإلى

.القصيدةفىالموجودةالجنسىأفكارالشذوذجافرن

Theسحاقىدماءكمصاصالشيطان"مقاالاوفى Daemon as Lesbian

Vampire"فا!*!باجلياكاملتوضح*Camilleردنالرثعقلى"أن!Wordsworth

مننو3وهوالصادىالمازوخىالزواجمننو3فىمغاارتبطاقدColeridgeوكوليردج

الملاعبينبىالعلاقة(وينفسهبالآخرينالعذابب!نزالالمؤفيهيتلذذالجنسىلانحرافا

أوالذاتدورالذكرتأخذالتىهوالبطلة"فالملاع.العلاقةلهنيهانعكاسإلاهىماالفرعوضيف

يتوقالذىالمتوسلهوالمراهقالزفافحفلوضيف(للعذاببالاستسلامتتمتعالتىالخنثى

المتكاملة(لمتعةواالجنسىالإشباعإلى

فىللتفسير(الجنسيةالأبعاد)أىتفسيرالنصإيروطيقا"مقالتهاوفى

Theالأنثوىالوجودتلمس:"إغريقىوعاءإلىأنشودة"كيتسقصيدة Erotics of

g the3كلا!!نلا:Interpretationin Keats's Ode To A Grecian Urn

Geraldineفريدمانجيرالدينرأىمنكان!صة+-ف!3" Friedmanالأنشودةهذهأن

منمستمدالقصيدةفىالتفسيرىفالنشاط"جنسيةتفسيريةمادرا"الواقعفىهىالجميلة

إلىالوعاءعلىالمرسومةالجنسىالحبمشاهدوتشير".للتساؤلاتالجنسيةالطبيعة

بينأخرىجهةومنجهة،منالوعاءوبينالقصيدةفىالمتحدثبينالمشحونةالعلاقات

يظهراناللذينالوعاءعلىالمرسومينالعاشقينمثلمثلهمالقصيدةءفقزا(والنصالقارئ

يحاولونالذينالقزاءمظلقافامرامهما،قطيحققانلالكنهم،التقبيلوشكعلىوهما
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منالعاشقانلقكنولاللمعنىوصلالقارئفلا،جدوىدونلمراو3االقصيدةمعنىإلىالوصول

ف!ندائفا،يراو3الذىالقصيدةمعنىإلىللوصولالمحبطةالمحاولاتوأثناءالفوزبالقبلة.

غموضاقتحامفىالجنسيةويرغبته،القصيدةفىلمتحدثاإحساسبنفسيحسونءالقرا

هذاأسسبتوضيحتكترثلمهناالناقدةأنوالغريب.اقتحامهلأحديسبقلمالذىالوعاء

لانطلاقانقطةهوالانتقالهذاأنمنالرغمعلى،القارئإلىالنصمنالمفاجنالانتقال

الساحرةالقصيدةهذهفهتمءكقزاالمخفقةمحاولاتناإن":قائلةتستمرالناقدةثمالا.بالنسبة

الملحةالجنسيةللعاطفةلقثيلإعادةهىبلكثيما،لختلفلا،الوقتنفسفىلمراوغةوا

hesillالعذراءالصمتعروسأسرار"يخترقأنيحاولعندماالقصيدةفىللمتحدث

unravish' d bride of quietness)القصيدةخارجالموجودالقارئمنفريدمانتنتقلثم

لأشجاراقأورافىالكامنةالأسطورةبلهفةطالعتوالتىبداخلهاالموجودةالمتحدثةإلى

Leaf- fring' d legend"والنو3،بالجنسمرتبطةمعالطإلىتفسيرالقصيدةبذلكناقلة

رغبته(موضعهى،لأنثىذكرفاعلمتلمنجنسيةملاحقةأنهعلىفيهائصورالنص

الأنثى/إغواءوالتفسيرءةالقراعمليةأثناءلحاولذك!"ااعتبارهلمكنعامبوجبماالقارئإن

المقطعفىأخرىمرةوالجنسبالنو3التفسيرالمرتبطهذاويتضحوتراو3.لقانعالتىالنص

/فالقصيدة(مترابطةبأفكارالخروجفىالقارئرغبةالقصيدةنهايةتشبعلا"الأخيرعندما

حافةإلىالذكر/القارئتدفعويذلك(بوضوعمعناهاتظهرأنعنولخجمتتمنعلأنثىا

إلىوالوصولرموزالقصيدةفكفىءالقزامنللعديدالتفسيريةالمحاولاتتفلحولم.الجنون

له.موضوغا،ءتهلقراالمخفقةالمحاولاتأومن،ذاتهمنيتخذنصفهى،نهائىمعنى

وكلحياتنافىنعرفهماكل"للقصيدةالمشهورةالخالقةفريدمانوصفتوقد

Beauلا"3ةالجمالهىوالحقيقةالحقيقةعينالجمالأنهولمعرفتهنحتاجأنينبغىما

ndطأ!ع،all ye need to " truth, truth beauty،!- that is aWYe know on

فضيحة"بأنهاالخالقةهذهفريدمانوصفت.للقصيدةأخلاقياتفسيماتقدموالتى".*هم!

النقدىموضوعهاإطارفىالأخلاقىالجانبهذالاحتواءمحاولتهابىفى(الأخيرينالسطرين

دفعت،القصيدةلخنيسبمحاولتها"الأخلاقيين"السطرينهذينولريط،الجنسأىالأساسى

بينأوالحربالصراعشكلتأخذكقيمتينوالحقيقةالجمالبينالعلاقة"بأنفريدمان
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عنه،يتحدثالذىالشىءوبينالمتحدثبيناختلاففهناك،الذكوروالإناثمنالجنسين

حفاظيرجعبىقد(والنصالوعاءبينالفرقأوحتىوالنصالقارئآخربيناختلافوهناك

فىسببينأحدإلىالأخيرينالسطرينفىحديثهاثمالقصيدةطوالصمتهاعلىالوعاء

يعطىمما،الكلامعلىواجبارهاللاغتصابالوعاءتعرضهواحتمالالأول:فريدمانرأى

الآخرفهوالسببأما،الحقيقىلمعنىهوا"والجمالالحقيقةشعار"أنغيرالحقيقىلانطباعا

حجبطريقعنالاالقضيبىالاختراقتراو3الوعاء(فعلأورد)لردالمحيرةالطبيعة"أن

محتمل،أخلاقىمعنىأىعلىالجنسيةالصبغةإضفاءغويذلك(الخاصووحيهاإالامها

وأصبحذاتهاحوللقحورتخارجها،موجودةإنسانيةثوابتإلىالقصيدةلخيلناأنمنويدلأ

قارئه.أوعلىنفسهعلىمنغلفاالنص

والموضوعاتالمفاهيممنلمتجانسغيراالمزيجهذابينالوحدةاكتشافلمكنهل،والآن

334أ*ح"النصثباتعدم":النقدية yoأخرىنصوصتدورحولالتىالنصوص"طأ"3ك؟ول

texts about texts""القسدرقلقof influence!+الجنسىذوالطابعالتفسير"لا"!ض

eroticizedللنصوص interpretionالجنون؟هذاوسطمنهجمنهل،؟

للتعبيرعنهاالمستخدمالنقدىوالخطابالنقديةالأفكاروالقضاياهذهكلنستعرضعندما

مستخدموهالوكانكماالتخصصمنكبيرقدبىعلىاصطلاحيةعباراتاستخدامسنلاحظ

تعبيرعنهومجردهذاكلولكن.ذاتهعلىالمنغلقالمقس!الكهنوتمنطبقةلمثلونالنقادمن

وذاتىمغلقلىاختزاإطارنظاميدورفىالنقدىالخطابهذاأنوهىأكثرعمقا،قضية

نأمنفبدلأ،الإطلاقعلىشىءأىإلىيشيرلاوأحياناخارجهشىءأىإلىيشيرلالمرجعيةا

مركزله.لاسائلأعالفايقدمأوالطبيعةالإنسانمركزهيكونعالفاالنظامهذايقدم

عنالمنفصلةالحداثةمفهوموهوأوسعسياقفىأولأوضعهينبغىالتحولهذالفهم

rettam/erutan/المادةالطبيعةلفوذج"أسميهماتعريفهىهنابدايتىوستكون.القيمة

paradigm"يعتبرالغربىالحداثىالخطابوفىالفكرالفلسفىفىالطبيعةمفهومإنحيث

والعملياتوالأحداثالأشياءمجموعةهىالحداثىالمفهومفىوالطبيعةرئيسئا.مفهوفا

لقثلالطبيعةف!نولذلكعداها؟ماكللختهايندرجوالتى،والمكانالزمانداخلتوجدالتى

وذاتية،والتنظيمالتجددذاتهاهىفالطبيعةءها.وراشىءيوجدولاالوحيدالواقعمستوى
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لمفهوماهذاعلىبناخفالطبيعةذلكإلىويالإضافةأيضا.التحولوذاتية،والتوجهالعمل

اللهإلىالمنسوبةالألوهيةخواصكلتكتسبأنهاأى،ومستقلةمتكاملةالوجودذاتيةتصبح

وأتعديلهالمكنلاالتىالثابتةالصلبةنينالقوامنمجموعةالمادة/والطبيعة.وتعالىسبحانه

لاالذىالكلهىوالطبيعةيفسرها.أنلشىءلمكنولاشىءتفسركلوهىفيها،التدخل

لقافامنفصلكيانوهى،الدلالةفىمتساوية،الإنسانذلكفىبماء،فالأجزابالأجزاءيكترث

عديدةنتائجإلىالسابقةالمفاهيمحولالمبدئيةالمقدماتهذهوتقودنا.والغرضالقيمةعن

البحث:نظرهذاوجهةمنالأهموهىبالذكربعضهاسأخص

لأحداثاهذهوعلاقات،الطبيعةفىالجاريةلأحداثاعلىالإنسانمعرفةتقتصرأولأ:

قوةالإنسانىالعقللملكلابينماء،شىكلهوالخارجىالمادىالواقعحيث،البعضببعضها

وظائفها.أدائهايؤثرفىولا،الطبيعةفىالسببيةالعلاقاتالتأثيرعلى

الطبيعة،خلالمنوحدودهونشاطاتهودوافعهلأخلاقيةاالإنسانقيمفهملمكنثانئا:

نألهلمكنلاالتىنينهاوقواالطبيعةقواعدخلالمنإلاالفضيلةإلىالوصوليحاوللافهو

فىأنهاإلا،والأخلاقياتالقيمهذهصانعأنهواهفايتصورالإنسانوقدأويتحداها.يغئرها

بشريةطبيعةإلىإشارةأيةف!نذلكوعلى،الطبيعيةلماديةاالظروفمنفقطتنبعالواقع

الواقع.فىمطلفاالاأساسلاأوكلياتإنسانيةأوقيممعاييرأودائمة

إنسانيتناأوالإنسانيةأوالثوابتالإنسانمننتخذأنلمكنلاأنناتقدمماويعنى

لاالمادة/الطبيعةلفوذجإنإذ،مرجعيةنقطةالمعرفيةنظمناأوالإنسانيةالقيموكلالمشتركة

منالمحتوىهذافمثلإنسانى،محتوىأىمن"برئ"إنهبلالقيمةعنمنفصلأيعتبرفقط

ولا.وغطرستهغرورالإنسانفقطيعكسوهمأومجردميتافيزيقامجردمادى/منظورطبيعى

أيضئاكانواسقراطقبلماعهدفىالفلاسفةإنإذحديثااكتشافاالنموذجيعتبرهذا

الوعىذلكفىبماظواهرهاكافةلتفسيرومؤهلة،كافيةذاتهاحدفىالطبيعةأنيعتقدون

33Diogenesءهطأديوجينسأتباعكانكما.الإنسانى ofوالكلبيونcsالمؤمنينمنذوللأح

ابتكاراتمنالإنسانىالعقلإليهتوصلماكلنبذيعنىوالذى،المادة/الطبيعةبنموذج

تدوركانتالإنسانيةالمجتمعاتكافةلأنهامشئا؟ظلالنموذجهذاأنإلا.واختراعات

نهائئاغرضئاويحددالنهائيةالمرجعيةيشكل()لوجوسمامطلقمركزحولأوبأخرىبصورة
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.الذراتوحركةالطبيعةصيرورةخارجيوجدانلمركزوالغرضاوكان.المجتمعالذا()تيلوسما

والجمالية.بلوالأخلاقيةلمعاييرالاجتماعيةالخديدلممكنامنالإطاركانهذاوفى

موقعهمنلمادة/االطبيعةلفوذجالأمورولخركتغئرتالغرييةظهورالحداثةومع

لفوذجعلىقائمةثقافيةظهوربنيةنشهدالتاريخفىمرةولأولالمركرإلىاالامشى

فىوظائفهماجميعنفسهوالإنسانبلالإنسانىالمجتمعالإطاريؤدىهذاوفى./المادةالطبيعة

Immanenceالكمونيةمصطلحاشتقوقد.المادةفىأوالكامنةالحالةالطبيعةنينإطارقوا

وأ"كامن"فيعنى!حأmanentمصطلحأما"يبقى"بمعنى!صأmanereاللاتينىالفعلمن

دائرةعزفتبىقد(داخلهمنوحركتهدفعهقوةأو""مقيمأو""فى4حاأو""مستقرفى"

Catholicالكاثولكيةالمعارف Encyclopedia"منيبدأفعلكلحالةبأنها"الكمونية

القوللمكننالذلك،مغلقنظامالكمونى()الحلولىالنظامأنأى،داخلهوينتهىذاتهالفاعل

إلخ(...Nietzscheنيتشهفلسفةفىلأعلىاأوالإنسان/المادةالطبيعةمثل)شىءأىإن

بالكمونية.وصفهفيمكنذاتهإلىويشير،بذاتهمكتمتوأنهفيهكامنةدفعهقوانينيتميزبأن

يشكلحيث،الكمونيةالحلوليةميتافيزيقاعلىالقيمةعنالمنفصلالحداثةمفهومويقوم

أوالحبلمادة/اأوالطبيعةالإنسانالعنصرهوعقلذلككانءسوا،المرجعيةذاتىالعنصر

النسقوهذا.والكمونمركزالحلول،الاقتصادىأوالعاملالتقدممفهومأوerosالحسى

عناصرخارجيةإلىالإحالةلمكنولا،ذاتهالشىءهذاإلىالظواهربالإحالةكليفسرالتفسيرى

نهايةفىنسق،أنهإلا،الظاهرةالتعدديةهذهمنبالرغمأنهإلاالمراكرتعدديةيعنىمماعنه،

نإحيثولكن.المرجعيةذاتىأوالإحاليةمركزذاتىمنهالكلمغلقةنظممنمكونلأمرا

كزالمادية/المرالخاوزهذهلمكنلاف!نهلمادةا/كزهوالطبيعةالمرالكلالنهائىالسقف

وأالإنسانيةالثوابتمثلعناصرخارجيةإلىلمادةا/الطبيعةنينلقواالخاضعة،الطبيعية

بتقدلمهاالكمونيةالحلوليةميتافيزيقاأساسالتجاوزسيهدمهذامثللأنالمشتركةالإنسانية

عليهاوالتعالىالمادة/لخاوزالطبيعةلمكنهالذىالإنسان،الإنسانيتمركزحولعالفا

transcendenceالمادىبالسقفغيرالمحدودةلمطلقةأواالنهائيةأوالمرجعيةاللوجوسباسم

أخرىقيمأيةأو،وتعالىسبحانهللهأواجمعاءالإنسانيةهىتكونقدلمرجعيةاهذه،الطبيعى

التجاوزوالتحررإمكانيةتنكرالتىالماديةالحتميةنينهاوقوالمادةا/الطبيعةنطاقخارجتقع

.المادة/للطبيعةالحديديةالقبضةمن
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أساسعلىيقوماللوجوسمتمركزحولصلبعالممنالتحولهذايرجعإلاتمولكن

(؟)الهيومانىالإنسانىللمذهبمعادمركزلهلاسائلعالمإلى()الهيومانىالإنسانىلمذهبا

المتتاليةأسميهماخلالمنبالتدريجحدثوالفاوضحاها،عشيةبينالتحولهذايحدثتئم

الحلوليةفميتافيزيقا،عبرالزمانلأخرىتلواالواحدةتدريجياحلقاتهاتتحققالتىالنماذجية

فىالعلمانيةالمجتمعاتعلىيهيمنالمأوالتجاوزالإنسانىالتعالىإمكانيةوانكارالكمونية

مفاجئة.لحظبما

بظهورثنائيةالمتتاليةهذهحلقاتأولملىلخققعشرشهدالسادسالقرنإنالقولولمكن

لمركزبحيثالختلأنالعناصرهذهمنكلومحاولةوالموضو3،والذات،والطبيعةالإنسان

مختلفةأشكالفىالصلبةالثنائيةهذهاستمرتوقد.الكونهذافىالحلولموضعتصبح

الكمونيةالحلوليةهيمنةوتزايدالهيومانية،الإنسانيةالنزعةتراجعورغموالذا،ةهذاوقتناحتى

علىالإنسانىلمذهبامؤيدىاعتراضاتنسمعنزاللاف!ننا،/الماديةالطبيعةبنزعتها

العالمكانءسواولكنمركزله.لاالذىالعالمظهورهذاوعلىغيرالإنسانيةالالخاهات

مامطلقحولمتمركز"اعالفايظلف!نه/المادةالطبيعةأوحولالإنسانحولمتمركز"ا

منظوماتلتأسيسإمكانيةلفةأنيعنىوهذاوالخاه.غايةمركزولهذوفهوعالم(،)لوجوس

وتسلسلابعليها،متعارمامعاييرإليها-استناد"ا-نولدأنلمكنوجماليةومعرفيةأخلاقية

غرضوجودذلككلوقبل.والقبيحالجميلالخيروالشروبينللتمييزبينومقاييسهرمية

النقديةالنظرياتالإطارؤلدتهذا)وفىلقافامغلقاليسالنسقأنيعنىوهذامحدد.

(.المنفتحةالموضوعية

الواحدة،العامةالحياةمجالاتويدأتوتتعمقتتصاعدأخذتالحلوليةمعدلاتولكن

معاييروتستمد،ومرجعيتهبذاتهمكتفئامجالكلويصبح،الحلولموضعتصبح،تلوالأخرى

القيمكلومنالإنسانقبضةمنالمجالفيتحررهذا،خارجهمنوليسداخلهمنعليهالحكم

شىءأىإلىتردأنلمكنولالخاوزهالمكنلامطلقةمقولةمجالكلويصبح،والأغراض

ىأعلىالحكموأصبح،الحلولموضع-المثالسبيلعلى-الاقتصادأصبحهناومنخارجها.

المجالفىأوحالةمعاييركامنةأى،بحتةمعاييراقتصاديةخلالمنيتماقتصادىنشاط

.لأدبواوالجسدوالعاطفةوالفلسفةالسياسةعلىنطبقانفسهوالشىء،ذاتهالاقتصادى
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بأنهوصفهأمكنحتىللحلولمركزاأصبحالذىالتاريخ..آخرينمثالينأيضاخذ

لممكنامنأصبحولذا؟خارجهومعاييرتوجدقيمأيةعنمنفصلأذاتهيفسربذاتهمكتمت

نأأى)"مكرالتاريخأوبراعةو"التاريخيةالضرورةو"التاريخيةالحتمية"عنالحديث

كياناالتاريخآخرأصبحوبمعنى(،معهولخركنالخركهالتىهىفيهالكامنةالتاريخقوانين

والأغراضالقيممنبتحريرذاتهقامفقدالعلموأماهوخارجه.ماإلىيردأنلمكنلامستقلأ

نينالقوامنطلقومن،والغرضالقيمةعنلقافامنفصلأللحلولمركز"اوأصبحالإنسانية

لشىءلمكنولاشىء،بتفسيركلالعلميقومأنالمفترضمنأصبحالمادةفىالحالةالطبيعية

مستقلأمطلثاكياناالعلمآخرأصبحوبمعنى،يتجاوزهأنلإنسانلمكنولايفسرهأنخارجه

.الإنسانعن

الإنسانعنبذلكمنفصلةكزللحلول،مراالداخليةالإنسانملكاتبعضأصبحتوقد

للحلول،مركزاالإنسانعقلأصبح-أواخرعصرالنهضةفىعشر-السابعالقرنففى.ذاته

وجودبعدمالاعتقادسادحيث،ومركزالكمونيةالمطلقةلمرجعيةأوااللوجوسمكانةوالخذ

إلىالوصوللمكنهبحيثمتناهيةلابقدراتيتمتعأنهفيهيفترضالذىالبشرىللعقلحدود

لمكنكما(،نفسهالإنسانذلكفىالظواهر)بماكافةملاحظةخلالمنوالمعرفةالحقيقة

.الإنسانيحتاجهاالتىلأخلاقيةواالمعرفيةلأنساقواالنظمكليوئدأنللعقل

الشعورعلىالحكملمكنلابحيث،للحلولمركز"اهوالآخرالقلبأصبحالإطارهذاوفى

نوازعهبكلالإنسانجسدوأصبحبلذاتها،الشعوريةالحالةمنمشتقةبمعاييرنفسيةإلا

الجسدعلىالحكموأصبح،ذاتهومرجعيةبذاتهمكتفئافأصبح.مركزالحلولهوالجنسية

أيةعنمنفصلينوالجنسالجسدفأصبح،وجنسيةمعاييرجسديةخلالمنيتموالجنس

وانسانية.اجتماعيةأوحتىأخلاقيةمعايير

نبجوافىالكمونيةللحلوليةلمتزايدواالشاملالالخاههذافىالساخرةالمفارقةوتكمن

لأغراضواالمعاييروالقيممننبالجواتتحررهذهعندماأنهوالعامةالخاصةالإنسانحياة

ومكتفيةذاتهاومرجعيةمستقلةأصبحتلأنهاعليهاةالسيطرةيفقدالإنسانف!نالإنسانية

يتحكمإذ،الطبيعةعنمستقلةكمقولةوتقويضهالإنسانالأمرتفكيكواقعفىيعنىممابها،

الحدودمنفبدلأ،والعامةالخاصةالإنسانحياةفى(تبدياته)بكافةلمادةا/الطبيعةلفوذج
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فىكامنةإنسانيةوغيرماديةومعاييرحدود"المختلفةالظواهراتتخذلمعاييرالإنسانيةوا

الةول3ة*!دةول3ء3الصغيرةياتالرواداخلأوتهذاداخلفىالإنسانوينحصرذاتها،هرالظوا

بذاته،مكتمتأنهبرغمعنصرعاجزعابىمجردليصبحوالرموزالجزئيةالمعانىتقتصرعلىالتى

أحكاملأيةكأساسأومرجعيةكنقطةالمشتركةالمركبةإنسانيتناعلىلاعتمادايستطيعلافهو

مستوياتأيضئاتعنىالكمونيةللحلوليةالمتصاعدةالمستوياتف!نالمنطلقهذاومن.أوتقويم

ماركسيعنيهمايشبههناوالمعنى.وشخصيتهإنسانيتهمنالإنسانلخريدمنمتصاعدة

يحدثماوهوشىء،إلىمجردمفهومأوشخصأىلخويلأى"3ءأك4cationالتشيؤبتعبير"

بالقفصأسماهعماأيضئا3Maxء؟ء*فيبرماكسلخذثوقد.الحديثةالمجتمعاتفىالآن

ironالحديدى cageالحياةمنالمتجاوزةالساميةالنهائيةالقيمانسحبتلقد":وضمورالقيم

العلاقاتإلىتستندالتىالأخوةإلىأوالمتعالىالتصوفعالمإلىإماولجأت،للإنسانالعامة

هىعصرنافىالفنيةلأعمالاأعظمأننجدأنغرولاولذا،والشخصيةالمباشرةالإنسانية

بطولية(أبعادأيةالاليسذاتيةأعمال

Vachelavهافلويعئرفاكلاف Havelيسميهعماالتشيكىوالكاتبالرئيس

theاللاشخصىإسكاتولوجيا" eschatology of the impersonal"فىسبئايراهالذى

مؤسساتأو،مميزةشخصيةملامحبلاحكوماتمثل)وغيرشخصيةمحايدةظهورقوى

إلىيعودهذاإنقالالظاهرةهذهأسبابعنسئلوحينمالمعاصرالعالمناتهديد"القثل(كبرى

علىمتمركزةأو،اللوجوسحولمتمركزةاغيرملحدةحضارةفىمرةلأوليعيشالإنسانأن

يعدفلممركزلهأ.لاعالمإلىبناينتهىمماالبعضبعضهالخيدومرجعياتمطلقاتعدة

بالأسرارمفعمشىءهناكيعدولم،الميتافيزيقيةنحوالقيمالكافىبالاحتراميشعرونالناس

بالإطلاقيتسمشىءأىيكونقدإنهبل،للألوهيةالشخصىالمفهومبالضرورةذلكيعنىولا

مح!وهافل.أكثررحابةآفاقاولمثلأالذاتيةلمرجعيةوابالذاتلاكتفاءاايتجاوزوالتعالى

./المادةالطبيعةولفوذجالكمونيةالحلوليةمنمغلقنظامأسيرالإنسانأصبحفقد،يقولفيما

مطلفاكياناأصبحتالتىالمادة/الطبيعةفىوذويانهوتقويضهالإنسانتفكيكومع

المتمركزةالصلبةلماديةاالواحديةمرحلةتبدأ،خارجهشىءأىإلىئر(أنلمكنلامستقلأ

المركزيحدثعنوازاحتهتفتيتهيتمأنوبعد،الإنسانئهفشأنبعد،ولكناللوجوس.حول
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لاالمادةفىالحالةالطبيعةقوانينأنالإنسانكتشفافقد،المادة/للطبيعةمماثلشىء

علىالتأكيدفبعدآخروبمعنى،وغيريقينيةغيرمحددةإنهابلأوالاطراد،بالثباتتتصف

الداخليةوحدتهاأفقدهامما،الطبيعةعلىأيضاالنسبيةهذهانسحبتالإنساننسبية

وثباتها.وتوازنها

بدأ(والكمونالحلولمعدلات)وتصاعدالحداثةبداياتفمعذلك،إلىويالإضافة

هوبزأكدوقدوحدها.المادة/الطبيعةمنوقيمهمعاييرهكافةتوليدإمكانيةفىيشكالإنسان

ليستالطبيعةأنداروينوأثبت،الطبيعةعالمفىالإنسانلأخيهذئبالإنسانأنالبدايةمن

وجودفرويدكتشفوا.المتحاربةوالقبائلالغلياالقردةمنسلالاتفيهاتتصار3أرضسوى

أوبينوالثقافةالطبيعةبينوالصراعللحربساحةسوىليستالحياةوأنبداخلنا،القردهذا

superالأعلىالذاتوبين،الموتفىالرغبةث!،وثاناتوسإيروسالحسىالحب

go(؟أوالبهيميةالغريزيةمصدرالطاقةيعتبرالذىالنفسمناللاشعورى)الجانب14واالوء

تقومكيفإذله،المرشدلقثللاولكنهاشروطهاحسبالإنسانتصوغقدفالطبيعةولذلك

والتغيروالصراعبالسيولةعناصرهاتتسموالتىضميرولاعقلولاالاوعىلاالتىالطبيعة

؟.الإنسانمثلومبدعومركبعاقللمخلوقالوحيدبدورالمرشدتقومأنلمكنهاكيفالمستمر

وأأوالتاريخالدولةأخرىوتارةالاقتصادفهوتارة،مركزالحلولولخولتنو3وقد

لمكنولابذاتهمكتفئايكونمركزأنكلحاولوقدذلك.إلىوماالجسدىأوالحبالأجناس

كزالحلوليةالمراتعدديةفنشأتالألوهيةمنماحذإلىيقتربمطلثاأصبحأنهأى،لغيرهرده

وأمتعددةآالةعبدتالتىالبدائيةالدياناتفىالوثنيةالا-الةمجمععنكثيزالختلفلاوالتى

لمادةابحيويةتؤمنوالتى(د!ز3)حةالحيويةالدياناتفىلمقدسةاالطبيعةقوىعن

لشغلتتنافسالا-الةوهذهالطبيعيةالقوىهذهأنإلانفشا،أوروخاذاتهللكونأنوتعتقد

وهى،خارجهشىءإلىردهلمكنلاالذىالمتعالىوحدهأنهالظهورعلىمنهاكلويحاولالمركر

هذهمنمركزكلأرادحيثمطلقةنسبيةظهورإلىذلكوأدىأبد"ا.حسمهايتملامعركة

إلىهذاأدىوقد.كزالأخرىالمراعنشرعيةأيةينفىبذلكوهو،وصحتهشرعيتهإثباتلمراكزا

فقدتإنهاإذ،نهائيةمرجعيةتكونأنالمستحيلمنوأصبح،تساوتالمراكزقدكلأن

اعتباركلغحيث،بذاتهدورالمركزالمكتفىالطبيعةتلعبأنلممكنامنيعدولمشرعيتها،

المركرعنإزاحتهاوغ،نسبيةأشياءوالموضو3الذاتمن
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اللوجوسحولوالمتمركزةللحداثةالصلبةلمرحلةامنحاسمظهورلخولسبقماويعنى

وتعئرهذهاللوجوس.حولغيرالمتمركزةالسائلةالواحديةمرحلةإلىالنهائيةلمرجعيةأوا

لأصلايتضمنهاالتىوالسائلةالمتغيرةالمعانىبكلكدياولصيرورةالمستمرعنالتحولعنالحالة

عصرسقراطقبلمافلاسفةإلى/المادةالطبيعةتغييروتذبذبفكرةوترجع.للكلمةاللاتينى

تتغيرالأشياءفكل،حالهعلىشىءيبقىلاأنهرأىالذى3هيراقليطسمظ

حالةفىالواقعلأن؟مرتينالنهرنفسفىنستحملاف!نناولذلك(-تنفصل-تتحلل)تنساب

.الجريانعنيتوقفلاالنهرالذىمثلفهى،وسيولةصيرورة

الفلسفيةالتضميناتيتقبلحتىالكفايةفيهبماجسو،يكنلمهيراقليطسأنيبدولكن

يفسرالنموذجمادىغيرسبب،مطلقةمرجعيةأولوجوسبوجودسفمولذا؟البحتةلماديةا

عالمهيراقليطسعالمإنللأشياء.المستمرةالصيرورةخلالمنيتضحالذىالمستقلوالكيان

وحتىمغا.والصيرورةأوالثباتوالتغيرالدواميتميزبثنائيةاللوجوسمتمركزحولصلب

لماديةا/الطبيعيةالواحديةإنإذصلئا،ثابتاعالفايظلعالمهف!نالثنائيةهذهلقحىحينما

الا.مركز"االمادة/الطبيعةمنتتخذ

مركزباعتبارها،نهائيةكمرجعيةالكاملةوالسيولةالصيرورةمبدأاعتنقمنظهروقد

موجزةبطريقةالالخاههذاGorgiasجورجياسالسفسطائىالفيلسوفلخصوقد.الحلول

معرفته،لمكننافلنشىءأىؤجدواذاشىء،أىيوجدلاببساطةإنهقال:عندماومثيرة

نأللإنسانلمكنلاحيث،المعرفةهذهأونقلتوصيللمكننافلنمعرفتهأمكنناإذاوحتى

هذالأنمغاةنفسهالشىءبالتفكيرفىشخصينقياملاستحالةاكتسبهامعرفةأيةيعئرعن

لتسقطالإنسانقبضةمنالأشياءكلتفلتوبذلكمغا.مكانينفىيوجدأنلمكنهلاالشىء

شىءكلأوالتقويضيةالتفكيكيةأصابتأيضئاوبذلك.المطلقةوالنسبيةالصيرورةقبضةفى

المشتركة.إنسانيتناذلكفىبماحياتنافى

الكمونيةدرجاتأقصىمنأى،نفسهالمنطلقهذامنالعلمانىالحداثىالمشرو3وينطلق

أساسلاالتقليديةوالمعتقداتالقيمحيثبالعدميةومنتهئاالمطلقةنحوالنسبيةمتجفاوالمادية

بمقدورليس:بهواحتفىقسوةبكلعنهأبانالذىنيتشههواكتشافوهذا،الصحةمنالا

المعنىووجودأوالزمنيةمغا،اللوجوسوالتمركزحولالماديةفيهلختمعبعالميحظىأنالإنسان
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نأرأيهمنوكانمغا.والتجاوزوالتعالىالكمونيةأوالحلوليةمغا،والإنسانأوالطبيعةمغا،

عالموفى.الماديةيتجاوزالمعطياتشىءأىومنواالدفالقيمةالتحررمنتعنىالحقةالزمنية

ولء"30الأخلاقيةأوالقيمالتاريخيةأوالحتميةالشعبروح"يسمىمايوجدلاالمالة/الطبيعة

مكانالايوجدذوالمركزلاالعالمعليهايقومالتىالكلياتفكرةوحتى+Telosواالدفأوالغاية

العيشفىسيستمرالإنسانحيث"الإلهموت"لمقولةالحقيقىهوالمعنىهذاولعل،نيتشهعند

ف!نأخرىجهةومن.غيرمتوقعةحوادثفيهوتقع،الصدفةفيهتتحكمغيرمحددمحيطفى

لمتلمالإلهأنيعنىوالثباتوالكلياتوالسببيةالحدودمثلمفاهيمعنالحديثفىاستمرارنا

ميتافيزيقامبادئيقوضماوهوبيننا،موجودةتزاللاظلالهف!نماتقدكانإذاوأنهبعد،

المحوالكاملإلىنيتشهدعاالحداثةمشرو3ولاستكمالالمنطلقهذاومن.الكمونيةالحلولية

مركزحرلاعالم،الكلمةبمعنىحديثعالمإلىللتوصلالوحيدةالطريقةهىتلكلأنالإلهلظلال

ولاالخاه،ولاهدفولا،أونتيجةسببولاشرخيرولاولاكلياتأيةفيهوليستجوهرولاله

والدنسالقداسةومنوالموضو3الذاتمنالعالمهذايخلوكماموضوعى.أوواقعإنسانيةطبيعة

اللوجوس.متمركزحولغيرلعالملمثاليةاالصورةلمثلإنهإذ

والطبيعة"الإنسانأى،العالمعنالقداسةنز3"بأنهادقيقةبصورةالحداثةتعريفولمكن

أىdemystiلأكلأمثل،الحداثةلوصفdeبالمقطعتبدأأفعالاستخدامكثرةهنانلاحظولعلنا

demetaphyإو(الأسطورةوجودنفى"debunk9!(لأسطورةاتقويض" sicalize"نفى

التجريد"dehumanizeإو(النصوصمرجعيةرفض"detextuali!ترإو(الميتافيزيقاوجود

يفكك""deconstructلفعلإرهاصاتمجردكلهاالأفعالبىهذه(الإنسانيةالخواصمن

والحدود!والظواهروالقوانينالنصوصكلملتهفاالفيروسمثلانتشرالذى

فعلوهوء4بيبدأآخرفعلأأيضاRichardهول+3رورتىريتشاردستخدماوقد

شىءةأىعنأوالقداسة"الألوهيةينفى"مشرو3بأنهالحداثىالمشرو3فوصف

هناكيكونفلن،ذاتهذلكفىبماشىءأىأويعبديؤلهألاالإنسانعلىيجبولذا

يجبهذالكل.الصيرورةقبضةمنأفلتتثابتةمتعاليةمقولاتتوجدلالأنهمقس!،شىء

أسئلةأيةطرعإلىأوومكانئازمانئاومحدودمعلومهومالخاوزإلىيطمحألاالإنسانعلى

أيضاأنهكما،حقيقةولاالاأصللاالتىالبريئةالعلاماتمنهوعالمفعالمنا،مطلقة
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دعىاواذا.ثباتأونقطةواضحمضمونبلامستمرةوعملياتإجراءاتمنمكونعالم

فيمكن،الكمونيةالحلوليةميتافيزيقاوهو،الفكرةلهنيهميتافيزيقياأساسئاهناكبأنالبعض

مرجعيةفهى،للحلولمركزاأصبحتولكنها،كذلكبالفعلهىالميتافيزيقاهذهبأنعليهالرد

بلاميتافيزيقافهى،أوجماليةأخلاقيةأومعرفيةأعباءأيةلخمللافهىوبالتالىذاتها،

بوجودالشكيقبللاالذىالصادقبالإلمانتشبيههالمكنإنسانى،مضمونويلاأخلاق

الخيريفعلأنالإنسانمنيتطلبلاالإلمانهذافمثل،معلومةغيرطائرةأجسامأوأطباق

فىالسبيلءسوايهديهلاإلمانوهوالمنكرعنوينهىيأمربالمعروفأنأوالشرويتحاشى

البشربقيةمعتعاونه

لخلصقدعالمفىتتحركفهى،نيتشهةلنبؤلخقيفاالحداثيةالنقديةوتعتبرالنظرية

الرواياتمنأوعالفاالمتناثرةلأيقوناتامنعالفافأصبح،الكلياتومنالإلهظلالمنلقافا

داخلهافىلخوىوالتىذاتهاعلىلقافالمنغلقةواالاقداسةلاالتىبذاتهاالمكتفيةالصغيرة

الإنسانية.أوالثوابتالمعاييرإلىإحالةأيةبدونالخاصةومقاييسهامعاييرها

الإنسانى،النشاطمناحىكافةمثلمثلهللحلولمركزاالفنأصبحالإطارهذافى

الخاصةبقوانينهفقطيتقيدذاتهمرجعيةويكون،بذاتهمكتفئامستقاكيانابذلكمشكلأ

لمذاهبواللفنالفنمذهبظهورهىالنتيجةوكانت.ذاتهالفنىالعملفى()الحالةالكامنة

إنهاعنهايقالالتىالنقديةظهورالنظرياتبداياتثم.المختلفةالشكلانيةالجمالية

العالمفىولكن.ذاتهإلىإلايحيللامغلثانظافاباعتبارهالفنىالعملترىأوالتى،موضوعية

يكونأنللنصلمكنلا(المادة/الطبيعةحولمتمركز"الوكان)حتىاللوجوسالمتمركزحول

ماشيئادائفاهناكإنحيثبذاتهمكتفئايكونأنلمكنلافالنصلقافا،مغلقانظافا

الحداثة،منالأولملىلمراحلانظرياتلموضوعيةاالنقديةالنظرياتهذهفلنسئمولذا؟النصخارج

اللوجوس.المتمركزحولالعالمحداثة

معهاوتزايدالكمونيةالحلوليةمعدلاتتصاعدتفقدالحد،هذاعنديتوقفالأمرلمولكن

شىءأىإلىيشيرلا،بذاتهلقافامكتفئاأصبححتى،وانغلاقهالفنىالعملاستقلاليةمعدلات

اللوجوسمتمركزحولغيرعالم،والأطرالمرجعيةالكلياتمنلقافالخلصعالمففى.خارجه

أهميةأىيوجدلاوالرموزالجزئيةالمعانىتقتصرعلىوالتىالصغيرةالرواياتمنيتكون
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مرورومع.القيمةعنمنفصلفهوعالم،وأفراحهالإنسانأولمعاناةالمشتركةلإنسانيتناخاصة

فىوالأملوالموتوالكراهيةالحبمثل)لمشاعرالإنسانيةواالفنالعالمهذااستبعدالوقت

وقد.التاموالاستقلالالذاتيةوالإحاليةالمرجعيةمنحالةإلىالنقدنظريةووصلت(البعث

مفهومإلىأشارعندماح*هgaY.وو!شأ،ء3جاسيتأورتيجاعئرعنهماهوذلكيكون

Theالعصرالحديثفىإنسانيتهمنالأدبلخريد" dehumanization of art in the

modern times)

والمضمونوالكلياتالمرجعياتإسقاط)باعتبارهالكمونيةالحلوليةلفوذجطبقناواذا

الذاأننجدف!نناقبل،منإليهاأشرناالتىالنقديةالأفكاروالقضايامجموعةعلى(الإنسانى

تعنىأنهافسنجدنص،أىثباتعدمفكرةمثلأأخذناف!ذا.عاليةتفسيريةمقدرةالنموذج

ببديلالإتيانبدونهرمىتسلسلأىأوالأدبىالعملفىسلطةأيةأومعنىأىتدميروافساد

واضفاءبينهاومحوالفروقوالأخلاقيةالجماليةالقيمكلتسويةإلىحتفاذلكوسيؤدىجديد.

النصمعنىذلكفىبما،المعنىإنكارفكرةالأمرنهايةوفىوتسطيحها،بلعليهاالنسبية

الأخلاقىوعيهكلومن،والجماليةلمعرفيةواالأخلاقيةأنساقهمنالإنسانيتجردفعندما.ذاته

آخرمخلوقأىعنالأشكالمنشكلبأىيتميزفيهالامرتبةإلىبذلكيهبطف!نهوالثقافى

التراثنبذعنهينتجللإنسانمعادموقفعلىينطوىالنصهدمف!نهناومن.الطبيعةفى

متجردعالمإلىبنايؤدىمما،للإنسانوالتاريخىالأخلاقىالوعىعنوالتخلىبأكملهالنقدى

إنسانى.مضمونأىلهليس،القيمةمن

نفسهاأوحولأخرىنصوصتدورحولالتىالنصوصفكرةفهملمكنالإطارهذافى

أحالإذالأنه؟الخارجىالعالموجودتنفىالفكرةفهذهأوالتفسيرالكتابةعمليةأوحول

نبرحه،لاالنصنطاقداخلنظلفنحن،تفسيرالنصعمليةإلىأوآخرنصإلىالنص

الإنسانيةوالحياةلأخلاقيةاالقيمعالملوجودنفىلأمراواقعفىهىالفكرةهذهأنأى

بنفسه.إلاينشغللاالتصور-هذاحسب-فالفن،وملهاةمأساةمنفيهابما()الخارجية

الذاتتنفىأخرىنصوصتدورحولالتىالنصوصفكرةأنهناالملحوظةلمفارقةوا

عمليةأومنالأخرىالنصوصأومننفسهمنيتخذالأدبىالنصكانف!ذا.الإنسانية

هوالمضمونهذاولعل،العامالإنسانىلمضمونايلغىذلكف!نلهموضوعاتأوالتفسيرالكتابة
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العكس.وليسالإنسانخلالمنيتحدثهوالذىالنصأندريداجاكلادعاءالحقيقى

لهليسوأنهذاتهمرجعيةهوالنصأنتعنىالنصخارجشىءأىيوجدلاأنه"دريداوعبارة

أيضا(النصداخلشىءأىيوجدلاأنهنضيفأنبوسعناف!نولذاإنسانى؟مضمون

الأساسيةلموضوعاتللأفكارواتاملخاهلعلىينطوىالالخاههذاأنبوضوعهنامنونستنتج

للإنسانليسبالتجريداتملئ،القيمةمنمتجردميتعالمإلىبناويؤدىوالحياةالفنفى

د!رفيه.أى

etyالتأحقلقفكرةلخرجولا of influence)U!وقدذكرها.لأفكارالسابقإطاراعنخ

لأنها؟المرجعياتتلغىولالقافا،الإنسانىلمضموناتلغىلاالأطروحةهذهإنالبعضيقول

التأحلرتعئرعنقلقمقولةأنالنظرلوجدنادققنالوبىلكننا(ماض!ووجودآخر"وجودتفترض

ويختلف.وتقاليدهالماضىالشاعروتراثوالحاضروبينالماضىبين،وصراعبل،خصومةعلاقة

مقالهفىإليوتإستىمثلومبدعناقبموقفعنبئنااختلافاالتراثمنالموقفهذا

on،الفرديةلموهبةواالتراث" and the Individual Talen)+3!العملأنيرىف!ليوتن!4رو

وأالفنانفرديةيلغىلاوهوتفاعل،الفنىوتراثهالفنانبينخلاقتفاعلنتيجةهوالفنى

قلقفكرةأما.إبداعهخلالمنالفنيةوالتقاليدالتراثتعريفيعيدإنهبل،الفرديةموهبته

فهوويالتالىالآخرمعالواحدالمبدعينبينالصراععنوالفاالذاتعنتتحدثلاالتأثرفهى

النصوصعلاقةالتأحلرتتناولقلقفكرةإنالقوللمكنثتمومن،النصوصبينصراع

أخلاقيةمنظوماتمنفيهمابكلالإنسانعالمتتجاهلفهىثتمومن،الأخرىبالنصوص

مركبة.وجماليةومعرفية

فكرةوهىعرضهاغالتىالنقديةالموضوعاتمجموعةفىالرابعالموضو3إلىأخيزاونأتى

هذاإنالبعضيقولوقدالتفسيرأولخنيسالتفسيرالأدبىعلىالجنسيةالصبغةإضفاء

يترتبما)آخرخارجهءوشى(الجنسية)النزعةالنصداخلشىءوجودعلىيعتمدالالخاه

قولنسترجعأنعليناف!نالجنسيةأوالدوافعErosإيروسدورنفهملكىولكن(.ذلكعلى

وأالتفسيرىلمذهبامحل3ء4،هح3الجنسيةالنظرةلخلأنيجبإنهسونتاجسوزان

إلىللوصولجادةمحاولةهىالرمنيوطيقااف!ننعلموكماحة3الرمنيوطيقاا

باستحالةالناقداقتناعرغم،الفنىالعملفىالكامنأوالأخلاقىالإنسانىأوالمحتوىلمعنىا
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لقافا،ذلكعكسلمثلالتفسيرفهونحولخنيسالالخاهأماأومحدد.نهائىمعنىإلىالوصول

أيةتتحدى"أنهاكما،ووجدانهووعيهالإنسانإرادةتتجاوزطاغيةقوىتعبيرعنإنهإذ

أصغرهوهذاالشهوانىالحبإنالتفسير(.هوضدسونتاجسوزانكتاب)عنوان"تفسيرات

تاريخى،لاأيضئاوهوذاتهمرجعيةفهو،المحدودةالجزئياتتركزعلىالتىالصغيرةالروايات

فهو،للإنسانوالتاريخىالأخلاقىالعالمعنلقافامنفصلةالأبعادأحاديةقوةلمثلأنهكما

وعالمالخارجىالعالمينفىإنهبل،والأخلاقيةالمعرفيةالنظمكلينفىكماالتاريخينفى

ينحصرفىالوجودهذاف!نالاجتماعىالمستوىفىوجودأىالمذهبالذاكانواذاالأشياء.

وهىالتأثر(قلقفكرةفىوالنصوصالشعراءبينالصراعمثل)الذكروالأنثىبينالصراعشكل

دورأىللإنسانفيهليسالقيمةعنمنفصلعالمفىتتممعركة

معدلاتتصاعدكانإذا؟كقيمةالإنسانإلىالعودةلمكنناكيفهؤالآنوالسؤال

وظهورالنظرياتالإنسانعالمتفكيكالمركزوالىمنالإنسانإزاحةإلىأدىهوالذىالحلول

يحيلولابذاتهمكتفئامغلثا،نسثاباعتبارهالأدبىالنصمعتتعاملالتىلموضوعيةاالنقدية

الالخاههوالسيرفىفالحلذلكإلىأدىقدالحلولمعدلاتتصاعدكانإذا:نقول،ذاتهإلىإلا

واعادةالحلولميتافيزيقارفضعلىالعنصرالإنسانىإلىالعودةعمليةوتنطوى.المعاكس

ليسالإنسانأنيرىالذىلمادةا/الطبيعةلفوذجورفضالتجاوزوالتعالىفكرةعلىالتأكيد

لماديةالخاوزالحتميةعلىوقدرتهالفريدةبتركيبيتهفالإنسان،المادةعالممنيتجزألاجز"اإلا

الضيقالمادةلخاوزعالمبوسعهوالجماليةوالأخلاقيةالمعرفيةأنساقهخلالمنلاجتماعيةوا

وتركيبيته.كليتهفىأواستيعابهتفسيرهلمكنهالالماديةافالنماذجولذاةأكثررحابةعالمإلى

أمانةحاملأولأنه،المركزيةلمكانةاهذهلنفسهأعطىلأنهإما،الكونمركزهذاهوفالإنسان

وأتفكيكمحاولةمنفبدلأعنه.خارجىشىءأىإلىردهلمكنفلاولذا؟الأرضعلىالله

الصبغةونز3الميتافيزيقاوجودونفىلأسطورةالخطيممنذلكيتضمنهبما)الإنسانتقويض

ويناءنفسهبناءإعادةعلىالإنسانقدرةتأكيدنحوفلنتجه(لمفاهيماآخرتلكإلى،الإنسانية

وأله،هدفولاغايةلاوالذىالقيمةمنالمتجردالحداثةمفهوممنفبدلأ.حولهمنالعالم

إلىالنهايةفىأدىالأمرالذىالوحيد،االدفالاستهلاكمنوالمزيد،الاستهلاكيجعلالذى

وانسانيةيتفقآخرللحداثةمفهومفلنفكرفىهذاكلمنويدلأ.والطبيعةوالإنسانالإلهموت
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معالتوازنعلىوالمحافظةجمعاءالإنسانيةإثراءإلىتهدفوقيمغاياتعلىويقومالإنسان

منيتخذالذىأوالنقدالأدبعنالتخلىعلينايجبنفسهلمنظوراومن.الطبيعةومعالذات

نحويتوجهوالذى،القيمةعنمنفصلوأنه،ذاتهمرجعيةأنهيدعىوالذى،للحلولمركزانفسه

أدبإلىندعوأنيجبذلكمنبدلأ.مقززةدرجةإلىلذاتهالتكرارالحتمىمننهائىلانو3

منويعفق،الإنسانيةثوابتناومنإنسانيتنامنينبعالقيمعلىقائمةأهدافذىإنسانى

المعانى.تلكاستيعابنا

أعلمللهوا

!!!
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